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طيار مغربي: يمكن لإسرائيل الاستفادة من شبكة خطوطنا
خط جوي مباشر بين شرم الشيخ وبن غوريون... ورحلات يومية بين الإمارات وتل أبيب

الإعدام لعضو في تنظيم »الدولة« فجّر منزل عمته لرفضها زواجه من ابنتها

غزة -  »القدس العربي« - من أشرف الهور:

في الوقــت الذي يواصــل فيه وفد مغربــي يضم عددا 
من رجال الأعمال زيارته لتل أبيب، لإبرام اتفاقية جديدة، 
لتعزيــز اتفــاق التطبيع، أعلن عن مخطــط إماراتي مماثل، 

لتسيير رحلات يومية إلى إسرائيل. 
ومغربيــا،  إســرائيليا  أعمــال  رجــل   250 وبمشــاركة 
تواصلت أعمال المنتدى الاقتصادي المغربي الإســرائيلي، 
في تــل أبيب، الذي يشــارك فيــه الاتحاد العــام لمقاولات 

المغرب. 
وهــذه الزيــارة، تأتي لتدعيــم الشــراكات الثنائية في 
المجال الاقتصــادي، خاصة بعــد زيارة وزيــرة الاقتصاد 
الإســرائيلي أورنــا باربيفاي للمغرب في فبراير/ شــباط 
الماضي. وكان الوفد المغربي قد وصل، يوم الأحد الماضي، 
إلــى مطار بن غوريون على متن أول رحلة للخطوط الجوية 

المغربية. 
واســتضافت قناة "i24NEWS" الإســرائيلية الطيار 

المغربي في شــركة الخطوط الملكية المغربية كريم تيســير، 
الذي قال إنه يمكن للإســرائيليين الاســتفادة من الشبكة 
الكبيرة لشــركته، مما سيســهل عليهم الســفر إلى أوروبا 

والولايات المتحدة وامريكا اللاتينية، وعدة بلدان أخرى. 
وأكــدا أن "العلاقــة بين المغــرب وإســرائيل هي علاقة 
ذات جــذور"، لافتا إلى وجود أصدقاء للإســرائيليين في 
المغــرب، ووجود أيضا الكثير من المعابد، لافتا إلى أن أكثر 
من مليون إسرائيلي هم مغاربة في الأصل. وقال "المغاربة 
المسلمون يرغبون في زيارة وإقامة الصلاة في القدس وأن 

السياحة بين البلدين ستشهد تطورا كبيرا". 
ويرفــض الفلســطينيون اســتقبال أي مــن المســلمين 
للصلاة في المســجد الأقصــى، في إطار عمليــات التطبيع 
المعروفــة. والجدير بالذكر أن كلا مــن الإمارات والبحرين 
والمغــرب، أبرمت العديد مــن الاتفاقيــات الاقتصادية مع 
إســرائيل، بعد توقيــع اتفاقات "أبراهــام". وكذلك أبرمت 

اتفاقات أمنية وعسكرية، ما يعزز الاقتصاد الإسرائيلي. 
وفي ســياق عمليات التطبيع، من المقرر أن تبدأ شــركة 

طيــران الإمــارات، بتســيير رحــلات يومية إلى تــل أبيب 
اعتبارا من 23 يونيو/ حزيران المقبل. 

ونقلت تقاريــر عبرية، عن الرئيــس التنفيذي للعمليات 
في طيران الإمارات عدنان كاظم قوله "نتطلع إلى الترحيب 
بالمســافرين علــى متن رحلاتنــا المتجهة إلى تــل أبيب هذا 
الصيف، وتزويدهم بقدرات اتصال كبيرة تتيح لهم السفر 
إلى مركزنا في دبي. وزعم أن بدء تشــغيل رحلات طيران 
الإمارات إلى إسرائيل ســيوفر المزيد من الخيارات للسفر 
إلى مختلف أنحاء العالم وأيضــا إتاحة المزيد من الفرص 
للمســتثمرين ورجال الأعمــال وممثلي الشــركات لزيارة 

دبي وغيرها الكثير.
وتنضم مصــر الى المغــرب والإمارات، فقــد اتفقت مع 
إســرائيل وعبر تفاهم بــين الرئيس عبد الفتاح السيســي 
ورئيس حكومــة الاحتلال نفتالي بينيت، خــلال لقائهما، 
على توســيع الرحلات الجوية المباشرة بينهما وسيجري 
تدشــين خط جديد من مطار اللد “بن غوريون” إلى شــرم 

الشيخ. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

في إحــدى مناطق جنــوب شــرق العاصمة الاتحاديــة بغداد، 
حدثت جريمة "مروّعة" تداولتها مواقع التواصل، حيث أقدم شاب 
علــى تفجير عبوة ناســفة كان قد وضعها في بيــت عمته لرفضها 
زواجه من ابنتها. وحسب إفادات المدعين بالحق الشخصي، التي 
اشــارت الى إقدام المتهــم الى خطبة ابنة عمته أكثــر من مرة إلا أنه 
جوبه بالرفض لعدم توافــق التحصيل العلمي بين الطرفين، حيث 
إنه لم يحصل على أي شــهادة دراســية بينما كانت الفتاة حاصلة 

على شهادة الماجستير.
وذكــر تقرير "للقضــاء" العراقي، أنه "عند تدويــن أقوال المتهم 
واعترافــه أمام القائــم بالتحقيق وأمــام قاضي التحقيــق بقيامه 
بتفجيــر العبوة الناســفة علــى دار عمتــه، كونها رفضــت زواجه 
مــن ابنتها حيث قام بالدخــول الى دار عمتــه وكان متواجدا فيها 
كل مــن المجنى عليه )ابــن عمته( والعمة وابنــة عمته، حيث وضع 
العبــوة فــي إحــدى غرف 
الدار ثم خــرج. وفي اليوم 
الســاعة  التالي وفي تمام 

الثانية عشــرة ظهرا كان المجنى عليه ووالدته وأخته داخل دارهما 
يتناولون طعام الغداء، وبعــد الانتهاء منه توجه المجنى عليه )ابن 
عمته( الى غرفة نومه لإعداد ملابســه لغــرض مغادرة الدار، كونه 
يمارس لعبة كرة القدم، وبعد دخولــه الغرفة قام المتهم بالاتصال 
علــى جهاز الموبايــل المربوط عليها ممــا أدى الــى انفجارها بفترة 
وجيزة. ســمعت العمة وابنتهــا صوت انفجار ولــدى التوجه الى 

الغرفة شاهداه وهو مقطع الإشلاء".
وتابــع التقريــر أن "المحكمــة أطلعت على محضر الكشــف على 
جثة المجنــى عليه ومحضر الكشــف على محل الحــادث والتقرير 
الطبي التشريحي والتقرير الطبي العدلي، كما اطلعت المحكمة على 
التقرير الاســتخباري الذي تضمن معلومات تشــير إلى أنه ينتمي 

الى تنظيم داعش الإرهابي".
وختــم تقرير القضاء: "مــن خلال ما تقدم يتضــح للمحكمة أن 
الأدلة المتحصلة ضد المتهم واعترافه الصريح والمفصل أمام القائم 
بالتحقيــق وأمــام قاضــي التحقيق وهــي أدلة كافيــة لإدانته عن 
التهمة المنســوبة إليه والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت وفق 
أحكام المادة 1/406/أ/ب من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس 

الوزراء رقم 3 لسنة 2004".

لندن-»القدس العربي« - وكالات:

رغــم أن أوكرانيا وروســيا، ســلطتا، أمس 
الأربعاء، الضــوء على آفاق جديــدة للتوصل 
إلى حلول وســط، لكن كييــف، رفضت عرض 
الكرملين، أن تكون محايدة على غرار الســويد 
أو النمســا مطالبة بـ"ضمانات أمنية مطلقة" في 
وجه روسيا، وفي حين، أعلن الرئيس الأمريكي 
جو بايدن، عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 
مليار دولار وإرســال أسلحة ذات مدى أبعد إلى 
أوكرانيا، كما وصف نظيره الروســي فلاديمير 
بوتين بـ"مجرم الحرب"، وذلك بعد ساعات على 
دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
المشــرعين الأمريكيين، على فعــل المزيد لحماية 
بلاده، واتهــام نائب رئيس بلديــة ماريوبول 
الجيش الروسي باستهداف مسرح يؤوي مئات 

المدنيين.
ويشمل التمويل الأمريكي، الذي أعلنه بايدن، 
مبلغا قــدره 200 مليون دولار تم تخصيصه نهاية 
الأســبوع، إضافة إلى 800 مليــون دولار كتمويل 
جديــد ضمن حزمة مســاعدات أقرّها الكونغرس 

الأسبوع الماضي.
للمعدات  بايدن "هذه تحويلات مباشرة  وقال 
من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدته 

في وقــت يقاتل ضد هــذا الغزو". كمــا أعلن عن 
مساعدة أمريكية لأوكرانيا للحصول على "أنظمة 

إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد".
فلاديمير  الروســي  نظيره  بايدن،  وصف  كما 

بوتين بـ"مجرم الحرب".
وكان زيلينســكي قد قال في الكلمة "روســيا 
حولت ســماء أوكرانيا إلى مصدر للموت للآلاف 
من النــاس". وعقــب الخطاب عرض تســجيلا 
مصورا يحوي مشــاهد مروّعة للمــوت والدمار 
في بــلاده انتهى بعبــارة "أغلقوا الســماء فوق 
أوكرانيــا". كما قال زيلينســكي فــي تصريحات 
موازية إن محادثات الســلام تبدو "أكثر واقعية" 

لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت.
وفي تلميح إلى تسوية محتملة، قال زيلينسكي 
الثلاثاء إن أوكرانيا مســتعدة لقبــول ضمانات 
أمنية دولية لا تصــل إلى حد تحقيق هدفها طويل 

الأمد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
 بينما أكد وزير الخارجية الروســي، سيرغي 
لافروف، إن هناك "بعــض الأمل في التوصل لحل 
وســط" بعد طرح الوضع المحايــد لأوكرانيا على 

الطاولة وهو مطلب أساسي لروسيا.
وقال لمحطة "آر.بي.سي" الإخبارية "المفاوضات 
ليست سهلة لأســباب واضحة... لكن أيضا هناك 

بعض الأمل في التوصل إلى حل وسط".

وتابع قائــلا "الحالة المحايدة تتم مناقشــتها 
بجديــة الآن إضافــة بالطبــع إلــى الضمانات 
الأمنية... هناك بالقطــع ترتيبات معينة معها في 

رأيي نقترب من اتفاق".
باســم  المتحدث  بيســكوف  ديمتري  وأوضح 
الكرملــين أن أوكرانيــا منزوعة الســلاح ولديها 
جيشــها الخاص مثل وضع النمســا أو الســويد 
أمر يخضع للبحث كتســوية محتملة. والدولتان 
هما الأكبر من بين ســت دول أعضــاء في الاتحاد 

الأوروبي وخارج حلف شمال الأطلسي.
ونقلت وكالة الإعلام الروســية عن بيسكوف 
قوله "هــذا اقتراح تجري الآن مناقشــته ويمكن 

فعلا أن يعتبر حلا وسطا".
في المقابــل، أعلنت الرئاســة الأوكرانية أنها 
ترفــض فكرة أن تكون كييــف محايدة على غرار 
الســويد أو النمســا مطالبة بـ"ضمانــات أمنية 

مطلقة" في وجه روسيا. 
ميدانيــاً، أعلن مُدّعون أوكرانيون أن عشــرة 
أشــخاص قتلوا بنيران القوات الروســية أثناء 
انتظارهــم فــي طابــور للحصول علــى الخبز 
فــي مدينة شــرينيهيف. كما قــال مجلس مدينة 
ماريوبول إن القوات الروســية قصفت مســرحا 

كان يحتمي فيه مئات المدنيين.
)تفاصيل 2 و3 و4 و5 ورأي القدس ص 23(

■  لنــدن - أ ف ب: تصدر كتــاب لصحافية 
بريطانيــة عــن الرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتين تسبب لها بسلســلة دعاوى قضائية من 
أفراد الأوليغارشــية الروســية، بينهم رومان 
أبراموفيتش، قائمة المبيعات في المملكة المتحدة، 

على ما أعلنت الدار الناشرة له، أمس الأربعاء.
وكتبت مديــرة دار "وليــام كولينز بوكس" 

أرابيلا بايك عبر تويتر أن كتاب كاثرين بيلتون 
بعنوان "شعب بوتين" الذي نُشر لأول مرة عام 
2020، هو "كتــاب الجيب غيــر الخيالي الأكثر 

مبيعا في المملكة المتحدة".
وكان الكتاب قد احتل المركز السابع في قائمة 
"صنداي تايمــز" للكتب الأكثر مبيعا الأســبوع 

الماضي.

أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف مسرح يؤوي مئات المدنيين... وترفض الحياد على غرار النمسا والسويد

بايدن يعتبر بوتين »مجرم حرب« ويعلن إرسال مساعدات عسكرية إضافية بعد مناشدة زيلينسكي 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، 
أمــس الأربعــاء، كلا مــن أبوظبــي والريــاض، لعقد 
محادثات حول أســعار النفط المتصاعــدة على خلفية 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
أن  الحكومية  الســعودية  الإخبارية  قنــاة  وأفادت 
ولــي العهد الأمير محمد بن ســلمان التقى جونســون 
حيث ناقشــا "تطــورات الأوضاع فــي أوكرانيا" بينما 
تســعى أوروبا لتقليل اعتمادها على الخام الروســي. 
وذكرت وكالة الأنباء الســعودية )واس( أن الزعيمين 
"وقعا مذكرة تفاهم بشــأن تشــكيل مجلس الشــراكة 
الاســتراتيجي بين حكومة المملكة العربية الســعودية 
وحكومــة المملكة المتحدة لبريطانيــا العظمى وإيرلندا 

الشمالية".
التقى جونســون فــي الإمارات ولي عهــد أبوظبي 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان وبحث معه "اســتقرار 

أسواق الطاقة العالمية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وتحمل زيارته للســعودية دلالات سياسية مهمة، إذ 
إن جونســون هو أحد الزعماء الغربيين القلائل الذين 
يــزورون المملكة ليلتقوا الأمير محمــد، الحاكم الفعلي، 
منــذ مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي في 
قنصلية بلاده في اســطنبول العــام 2018. في المقابل، 
اتهم كيــر ســتارمر، زعيم حــزب العمــال المعارض، 

جونسون "بالانتقال من ديكتاتور إلى ديكتاتور".
لم يصل ســتارمر إلى حد دعوة جونســون لإلغاء 
رحلته لكنــه حذر من اســتبدال الاعتمــاد على النفط 

الروسي بالاعتماد على السعوديين. 

رئيس الوزراء البريطاني بين أبوظبي والرياض
... وزعيم المعارضة يهاجم بن سلمان وبن زايد

كتاب عن بوتين يتصدر 
قائمة المبيعات في بريطانيا

لاجئون أوكرانيون يعبرون الحدود الرومانية أمس

تعز - »القدس العربي« 

من خالد الحمادي: 
رفض الحوثيون الدعوة الســعودية للمشــاركة في 
"مؤتمــر الريــاض" والذي قالــت مصــادر خليجية إنه 
ســيكون برعاية مجلس التعــاون الخليجي ويضم كل 

الأطراف اليمنية المشاركة في الصراع المسلح في البلاد.
وقال القيــادي الحوثــي وعضو المكتب السياســي 
الأعلى، الــذي يعد أعلى ســلطة سياســية للحوثيين، 
محمد علــي الحوثي، في تغريدة له بصفحته الرســمية 
فــي موقع "تويتــر" إن "ما يثــار في الإعــلام عن دعوة 
المجلس الخليجي للحــوار هو في الواقع دعوة الرياض، 
والرياض طرف في الحرب وليســت وسيطا"، في إعلان 

صريــح ومبكر عن موقف الحوثيين الرافض للمشــاركة 
في مؤتمر الرياض المزمع انعقاده نهاية الشــهر الجاري 
والذي تحشــد له السعودية ومجلس التعاون الخليجي 
بكل طاقتها للخروج بأي تســوية سياســية بين القوى 

اليمنية المتصارعة.
وكان مصــدر خليجي قــال لـ"القــدس العربي" 
قبل يومــين ان مجلــس التعــاون الخليجي يجري 
استعدادات مكثفة لعقد مؤتمر في الرياض لـ"الحوار 
الشــامل" بين الأطراف المتصارعة في اليمن، سيدعى 
إليه سياسيون وفاعلون ووجهاء ومشائخ قبائل من 
جميع الأطراف بمن فيهم جماعــة الحوثي، للخروج 
برؤية للحل السياســي في اليمن، بمشاركة مبعوثي 
الأمم المتحــدة والولايات المتحدة الــى اليمن هانس 

غروندبرغ وتيموثي ليندركينغ.

اليمن: الحوثيون يرفضون المشاركة في »مؤتمر الرياض« 

هيئــة  حجبــت   : ب  ف  أ   - موســكو   ■
"روســكومنادزور" الناظمــة لوســائل الإعــلام 
المواقــع  عشــرات  إلــى  الوصــول  الروســية، 
الالكترونيــة، أمــس الأربعاء، وهــي خطوة من 
سلســلة خطوات تهدف الى تشــديد الرقابة على 
المعلومات المتدفقة علــى الانترنت منذ بداية الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
ولــم يتمكن شــهود في روســيا مــن الولوج 
إلــى عشــرات المواقــع الالكترونيــة الإعلاميــة 
الروســية والأجنبية، من ضمنهــا موقع الصحافة 

الاستقصائية "بيلينغ كات" الذي كان يجمع وينشر 
معلومات وإرشادات لتغطية صحافية آمنة وشاملة 

للنزاع في أوكرانيا، وعدد من المواقع الروسية.
وحُجبت وســيلتا إعــلام ناطقتان بالروســية 
وتتخذان من اســرائيل مقرا لهما، همــا "9 تي في 

تشانل إسرائيل" و"فيستي إسرائيل".
وتعــذّر الدخــول أيضــا إلــى مواقع وســائل 
إعلام مستقلة تغطي شــمال القوقاز الروسي مثل 
"كافكازكي اوزيل"، بالإضافة إلى بعض الوســائل 

الإعلامية مقرها أوكرانيا واستونيا.

حجب عشرات المواقع الإخبارية في روسيا

طرابلس -»القدس العربي« 

من نسرين سليمان:
أوضحت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية 
وبناء السلام روزماري ديكارلو، في جلسة مجلس 
الأمن حول ليبيا، أن الســلطة التنفيذية في ليبيا 
تواجه مشكلة حقيقية قد تعيد البلاد إلى الانقسام 
مــن جديد. جاء ذلــك في الوقت الذي تشــهد فيه 
البلاد انقســاما سياســيا بين الحكومة المعينة من 
قبــل البرلمان ورئيســها فتحي باشــاغا وحكومة 
الوحــدة الوطنيــة المنبثقــة عن ملتقــى الحوار 
حكومتين  وجود  أن  ديكارلو  السياســي. وتابعت 
في ليبيا يهــدد البلاد بعودة الانقســام ويقوض 
إجراء الانتخابات، داعيــة إلى ضرورة بدء حوار 
ينهي حالة الجمود السياسي في ليبيا وحل مشكلة 

السلطة التنفيذية.
وكشــفت ديكارلــو أنهــم يعملون على تشــكيل 
النواب والأعلى للدولة  لجنة مشتركة من مجلســي 

للوصول لقاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات.
وأردفــت ديكارلو، أنهم ســينتظرون من مجلس 
النواب أن يكلف أعضاء لجنتــه بعد أن كلف الأعلى 
للدولــة لجنتــه للبــدء بالتشــاور لإعــداد قاعدة 

دستورية لإجراء الانتخابات.
وعبــرت ديكارلو عــن كامــل ثقتها فــي إجراء 
انتخابات شــفافة في ليبيا، باعتبارها الحل الوحيد 
لإنهــاء الأزمة، وأنها تشــجع الليبيــين على إجراء 
الانتخابــات وتحقيق آمال أكثر مــن مليونين و 800 

ألف ناخب في عموم ليبيا.
ورأت ديكارلــو، أن عدم اعتمــاد مجلس النواب 
للميزانية العامة اضطر مصرف ليبيا المركزي لصرف 

مستحقات الموظفين وفقا لموازنة 2020.

ليبيا: تحذيرات أممية من انقسام جديد قد يعصف بالبلاد  

لندن - غزة - رام الله -»القدس العربي«:
دعا خطيب المســجد الأقصى الشــيخ عكرمة صبري الى الرباط وشد 
الرحال الى المسجد الأقصى وذلك للتصدي لمحاولات متطرفين يهود القيام 
باقتحامات كبيرة بمناســبة عيد المســاخر اليهودي. وقــال "نحن نعول 
على المســلمين تكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى وإعماره في كل الأيام 

والأوقات، وخاصة خلال رمضان".
وأضاف في حديث لوكالة صفا إن ســلطات الاحتلال تستغل الأعياد 
اليهودية للانقضاض على المســجد المبــارك، وفرض واقــع جديد فيه. 
وتابع القول إن الدعوات لاقتحام الأقصى ما هي إلا جزء من تهويد مدينة 

القدس، والتخطيط للانقضاض على المسجد.
وحذر صبري مــن تصاعد اعتــداءات الاحتلال ومســتوطنيه على 

الأقصى خلال شــهر رمضان، قائلا: "نحن نتخوف من تصاعد الانتهاكات 
وتكرار ما حدث في رمضــان الماضي، خاصة أن )عيــد الفصح( العبري 
ســيتقاطع مع 17 رمضان، ونحذر ســلطات الاحتلال من القيام بأي عمل 

يُعطل صفو العبادة لدى المسلمين".
يأتي هذا مع تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه باقتحام 
قبر يوســف شرق نابلس حيث وقعت مواجهات كما وقعت اشتباكات في 
جنين أدت الى إصابة فلسطينيين وجندي إسرائيلي، خلال عملية اعتقال 

نفذتها في مخيم المدينة.
وفي خطوة لمنــع انفجار الأوضاع في الأراضي الفلســطينية يخطط 
وزير الخارجيــة الأمريكي انطونــي بلينكن لزيارة إســرائيل والضفة 
الغربية والســعودية والإمارات العربية المتحدة في الأسبوعين المقبلين 
حســب موقع "والا". وأضاف الموقع أن هذه أول زيــارة يقوم بها بلينكن 

إلى المملكة العربية السعودية والإمارات منذ توليه منصبه. ومن المتوقع 
أن تتــم الزيارة في غضــون فترة توتر كبير بــين إدارة بايدن وحليفتي 

الولايات المتحدة في الخليج.
وعلى صعيد آخر تعهد نشــطاء المجتمع المدني مــن 21 دولة افريقية 
بتكثيف نضالهم ضد ممارســات الفصل العنصري الإسرائيلية والجرائم 
المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وفي بيان ختامي صدر عن المؤتمر الأول 
لشــبكة التضامن الافريقي مع فلســطين )PAPSN( عقد في العاصمة 
السنغالية داكار خلال 10-12 هذا الشهر تعهدت المنظمات المشاركة بعزل 
إســرائيل بالطريقة نفســها التي تم فيها عزل نظام الفصل العنصري في 

جنوب افريقيا.
وقــال البيــان إن المنظمات ســتعمل على طرد إســرائيل من الاتحاد 

الافريقي.

منظمات افريقية تتعهد بالنضال ضد نظام الفصل العنصري 

بلينكن في رام الله وإسرائيل في محاولة لمنع الانفجار... وصبري يدعو لشد الرحال والرباط في الأقصى

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

تقتــرب الولايــات المتحدة وإيــران من 
الاتفاق  إلــى تفاهم حول إحيــاء  التوصل 
النووي المبــرم عام 2015 والــذي يحد من 
برنامج طهران للأســلحة النووية، حسبما 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء.
الوزارة نيد برايس  وقال المتحدث باسم 
"نحن قريبان مــن اتفاق محتمــل لكننا لم 
نبلغــه بعد" مضيفــا "نعتقد أنــه بالإمكان 

تسوية القضايا المتبقية".
طهران،  في  الإيرانية  السلطات  وأفرجت 

أمــس الأربعــاء، عــن مواطنــين يحملان 
هما  والبريطانية،  الإيرانيــة  الجنســيتين 
نازنــين زاغاريــن - راتكليــف وأنوشــه 
الإفراج  نبــأ  بريطانيا  وأكــدت  آشــوري. 
عن نازنــين زاغارين - راتكليف وأنوشــه 
إلى  ســتعودان  انهمــا  مؤكــدة  آشــوري 
بريطانيــا في حين أفرج "مؤقتــا" عن ثالث 
وقالت  الســجن.  مــن  طاهباز  مــراد  وهو 
وزيرة الخارجيــة البريطانية ليز تراس إن 
زاغارين - راتكليف وآشــوري "سيعودان 
إلى بريطانيا اليوم في حين أن مراد طاهباز 

"أفرج عنه من السجن مؤقتا".

طهران تفرج عن مواطنين إيرانيين ــــ بريطانيين
واشنطن وإيران »قريبتان من التوصل« إلى تفاهم 

لإعادة إحياء الاتفاق النووي 

■ موسكو - دب أ: أكد مجلس الإفتاء الروسي 
الخاص بالمســلمين الروس، أمس الأربعاء، أن ما 
تسميه موسكو "العملية الروسية الخاصة" التي 
ينفذها جيشــها في أوكرانيا، تســتند إلى أحكام 
القــرآن الكريم، داعيا مســلمي روســيا والعالم 
للتوحد من أجل الدفاع عن روســيا والوقوف في 
وجه محاولات تشويه سمعة المسلمين بشكل عام 

ومسلمي روسيا بشكل خاص.
 ودعــا مجلس الإفتــاء في روســيا، في بيان 
جميع المســلمين إلى "تعزيز الوحدة، والشــرح 
والدفاع عــن موقفهم ومصالــح وطنهم الأم من 
خلال التواصــل مع رفقائهم المؤمنــين من الدول 
الأخرى، ورفض كل من يحاول تشــويه ســمعة 

إخواننا".

الإفتاء الروسي: »العملية العسكرية«
 في أوكرانيا تستند لأحكام القرآن الكريم
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مساعدات عسكرية 
جديدة بقيمة مليار دولار وإرسال أسلحة ذات مدى أبعد إلى 
أوكرانيا، أمس الأربعاء، مؤكدا علــى دعم الولايات المتحدة 
»غير المســبوق« لحليفتها في حربها مع روســيا، وذلك بعد 
ساعات على دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
المشرعين الأمريكيين، على فعل المزيد لحماية بلاده، وذلك في 

كلمة وجهها للكونغرس عبر الإنترنت.
ويشــمل التمويل الأمريكي الذي أعلنه بايدن، مبلغا قدره 
200 مليون دولار تم تخصيصه نهاية الأســبوع، إضافة إلى 
800 مليون دولار كتمويل جديد ضمن حزمة مساعدات أقرّها 

الكونغرس الأسبوع الماضي.
وقال بايدن »هذه تحويلات مباشــرة للمعدات من وزارة 
دفاعنا إلــى الجيش الأوكراني لمســاعدته فــي وقت يقاتل 
ضد هذا الغــزو«. كما أعلن عن مســاعدة أمريكية لأوكرانيا 
للحصول على »أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد«.

وكان زيلينســكي قد قال في الكلمة »روسيا حولت سماء 
أوكرانيا إلى مصدر للموت للآلاف من الناس«.

وعقب الخطاب عرض تســجيلا مصورا يحوي مشــاهد 
مروعة للمــوت والدمار في بــلاده انتهى بعبــارة »أغلقوا 
الســماء فوق أوكرانيا«. وواصل زيلينســكي، الضغط من 
أجل فــرض منطقة حظر طيران فــوق أوكرانيا وطلب مزيدا 
من الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي للرد على الغزو الروسي 
الذي بدأ الشــهر الماضــي، وأحدث دمارا واســع النطاق في 
الجمهورية السوفييتية السابقة وأطلق شرارة موجة لجوء 

للدول المجاورة.

زعيم السلام

واختتم كلمته بتوجيه نداء مباشر بالإنكليزية إلى بايدن 
قــال فيه »أتمنى أن تكون زعيم العالــم. وكونك زعيم العالم 

يعني أن تكون زعيم السلام«.
ويقاوم بايدن وعديد من المشــرعين الأمريكيين، شــأنهم 
في ذلك شــأن حلف شــمال الأطلســي، فرض منطقة حظر 
طيران وســط مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد الصراع مع 
روســيا التي تملك أسلحة نووية. كما لم يؤيد البيت الأبيض 
حتى الآن اقتراحا للمســاعدة في نقل طائرات ميغ الحربية 

الروســية الصنع إلى أوكرانيا، غير أن الفكرة لاقت قدرا من 
الدعم في الكونغرس.

وجــاء خطاب زيلينســكي عبر الإنترنت غــداة توجيهه 

نداء للبرلمان الكندي لفرض مزيد من العقوبات الغربية على 
روسيا وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

ووقــع بايدن الثلاثــاء قانونا بتقــديم 13.6 مليار دولار 

دعما طارئا لأوكرانيا لمســاعدتها في الحصول على المزيد من 
الأسلحة والمساعدات الإنسانية.

وســعى زيلينســكي خلال الأســابيع الأخيرة إلى حشد 

الدعم لبلاده في كلمــات مختلفة أمام جهــات أجنبية بينها 
البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني.

وتحدث مستشــار الأمــن القومي للبيــت الأبيض جيك 
ســاليفان مع الأمين العــام لمجلس الأمن الروســي نيكولاي 
باتروتشــيف فــي أول اتصال رســمي رفيع المســتوى بين 

الولايات المتحدة وروسيا منذ الغزو.
وقال البيت الأبيض في بيان »قال السيد ساليفان للجنرال 
باتروتشيف إنه إذا كانت روسيا جادة بشأن الدبلوماسية، 
يجب على موســكو أن تتوقف عن مهاجمة المدن الأوكرانية«. 
كما أكد ســاليفان »المعارضة الحازمــة والواضحة للولايات 

المتحدة للغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا«.
وتعهد »مواصلة تحميل روسيا كلفة هجومها ودعم الدفاع 
عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وتعزيز الجناح الشرقي 
لحلف شمال الاطلسي« كما أضاقت الرئاسة الأمريكية. وتابع 
البيت الأبيض »حذّر ســاليفان الجنرال باتروتشــيف أيضا 
من عواقب وتداعيات أي قرار روســي باســتخدام أســلحة 

كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا«.

»طائرات انتحارية«

وحسب مســؤولين في الكونغرس الأمريكي، إدارة بايدن 
تدرس تزويد أوكرانيا بطائرات مســيّرة »انتحارية« كجزء 

من حزمة مساعدات عسكرية مرتقبة.
ونقلت شــبكة »إن بي سي نيوز« الأمريكية عن المسؤولين 
)لم تسمهم( قولهم إنه »لم يتم اتخاذ أي قرار بعد« لكن البيت 
الأبيض يدرس ما إذا كان سيزود أوكرانيا بطائرات متفجرة 

بدون طيار تسمى »سويتش بليدز«.
وأفاد المســؤولون أن هذه الطائــرات تأتي »ضمن حزمة 

جديدة من المساعدات العسكرية«.
وذكرت مصــادر مطلعة للشــبكة أن الجيــش الأمريكي 
اســتخدم هذا النوع من الطائرات في ظــروف محدودة في 

أفغانستان وأماكن أخرى.
كما قال وزير الدفــاع البريطاني بن والاس لهيئة الإذاعة 
البريطانيــة )بي.بي.ســي( إن بريطانيــا تمــد أوكرانيــا 
بصواريخ ستارســتريك المضــادة للطائــرات. ونقلت عنه 
بي.بي.ســي قوله »نمدهم بها. ستنضم إلى الساحة«. وكان 
والاس قد ذكر الأســبوع الماضي أنه تم اتخاذ قرار من حيث 

المبدأ بتوريد منظومة الأسلحة إلى أوكرانيا.

زيلينسكي حث الكونغرس على المساندة في حماية مجال بلاده الجوي

بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلانه عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

رغم أن أوكرانيا وروســيا، ســلطتا، أمس الأربعاء، الضوء على آفاق 
جديدة للتوصل إلى حلول وســط، لكن كييــف، رفضت عرض الكرملين، 
أن تكون محايدة على غرار الســويد أو النمسا مطالبة بـ»ضمانات أمنية 
مطلقة« فــي وجه روســيا، وبالتزامن، أكد الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين، أن عمليته في أوكرانيا »ناجحة« موضحا أن موســكو لن تدع هذا 

البلد يتحول إلى »منصة« يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.
 وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي إن محادثات السلام 

تبدو »أكثر واقعية« لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت. 
بينما قال وزير الخارجية الروسي ســيرغي لافروف إن هناك »بعض 
الأمل في التوصل لحل وســط« بعد طرح الوضــع المحايد لأوكرانيا على 

الطاولة وهو مطلب أساسي لروسيا.
وقال الكرملين إن الجانبين يناقشان احتمال أن تكون وضعية أوكرانيا 
مماثلة لوضع النمسا أو الســويد وكلا الدولتان لديهما عضوية الاتحاد 

الأوروبي لكنهما خارج حلف شمال الأطلسي.
وبعد ثلاثة أسابيع من بدء الغزو، توقفت القوات الروسية على أعتاب 
كييف بعد أن تكبدت خسائر ثقيلة وأخفقت في السيطرة على أي من المدن 
الكبرى الأوكرانية في حرب قال مسؤولون غربيون إن موسكو ظنت أنها 

ستنتصر فيها خلال أيام. 
وعبر مســؤولون أوكرانيون هذا الأســبوع عن أملهم فــي أن تكون 
موســكو بدأت تقبل فكرة أنها أخفقت في الإطاحة بحكومة كييف بالقوة 

وفي ألا تكون لديها قوات جديدة لمواصلة القتال.
وبين، زيلينســكي في خطاب مصور خلال الليل قبل الجولة الجديدة 
مــن المحادثات »الاجتماعــات تتواصل، وتم إبلاغي بــأن المواقف خلال 
المفاوضات تبدو بالفعل أكثر واقعية. لكــن لا تزال هناك حاجة إلى وقت 

لكي تكون القرارات في صالح أوكرانيا«.
وفي تلميح إلى تســوية محتملة، قال زيلينسكي الثلاثاء إن أوكرانيا 
مستعدة لقبول ضمانات أمنية دولية لا تصل إلى حد تحقيق هدفها طويل 

الأمد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ومنع أوكرانيا من الانضمام لحلف شــمال الأطلســي مطلب أساسي 
لروســيا وتكرر في الأشهر الســابقة على شــنها ما تصفه بأنه »عملية 

خاصة« لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها ممن تصفهم بالنازيين الجدد. 
وقال لافروف لمحطة »آر.بي.سي« الإخبارية »المفاوضات ليست سهلة 
لأســباب واضحة... لكن أيضــا هناك بعض الأمل فــي التوصل إلى حل 

وسط«.
وتابع قائلا »الحالة المحايدة تتم مناقشتها بجدية الآن إضافة بالطبع 
إلــى الضمانات الأمنية... هنــاك بالقطع ترتيبات معينــة معها في رأيي 

نقترب من اتفاق«.
وقال ديمتري بيســكوف المتحدث باسم الكرملين إن أوكرانيا منزوعة 
السلاح ولديها جيشــها الخاص مثل وضع النمسا أو السويد أمر يخضع 

للبحث كتسوية محتملة. 
والدولتان هما الأكبر من بين ســت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي 

وخارج حلف شمال الأطلسي.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله »هذا اقتراح تجري 
الآن مناقشــته ويمكن فعلا أن يعتبر حلا وســطا«. فــي المقابل، أعلنت 
الرئاســة الأوكرانية أنها ترفض فكرة أن تكون كييف محايدة على غرار 

السويد أو النمسا مطالبة بـ »ضمانات أمنية مطلقة« في وجه روسيا.
وقال المفــاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك في تعليقات نشــرتها 
الرئاســة »أوكرانيا في حالة حرب مباشرة مع روســيا الآن. والنسق لا 

يمكن أن يكون إلا 'أوكرانيا'«.
وأوضح أنــه يريد »ضمانات أمنيــة مطلقة« في وجه روســيا يتعهد 

الموقعون عليها التدخل إلى جانب أوكرانيا في حال حصول عدوان.
وأضاف »هذا يعنــي أن الموقعين على هذه الضمانــات لن يقفوا على 
الحيــاد في حــال تعرضــت أوكرانيا لهجوم كمــا هي الحــال اليوم بل 
سيشاركون بشــكل نشط في النزاع إلى جانب أوكرانيا« وسيوفرون لها 

»فورا« الأسلحة الضرورية، على ما أكد بودولياك.
وأضاف أن كييف تطالب أيضا بإقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا 

في حال حصول هجوم على أراضيها.

السلوك »المشين«

في الموازاة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عمليته العسكرية 
في أوكرانيا »ناجحة« موضحا أن موســكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى 

»منصة« يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.
وقــارن العقوبــات الغربية التي فرضــت على روســيا واقتصادها 
ورياضييها وعالم ثقافتها بـ»الاضطهــاد« الذي عانى منه اليهود، منددا 

بالسلوك »الشائن« و»غير اللائق« للغربيين.
وقال خلال تصريحات متلفزة »العملية تســير بنجــاح، بما يتوافق 
بدقــة مع الخطــط الموضوعة مســبقا« مؤكدا مرة جديدة أنه لا يســعى 
إلى »احتلال« أوكرانيا. وأشــار إلى أنه شــن الهجوم لأن »كل الخيارات 

الدبلوماسية« قد استنفدت.
وتابع الرئيس الروسي »ببســاطة لم تكن لدينا خيارات لحل المشكلة 
بطريقة ســلمية« مؤكدا »كانت لدينا كل الأسباب للاعتقاد« أن »مكونات 

أسلحة بيولوجية« كانت قيد التطوير في أوكرانيا. 
وقال أيضا إنه لم يعد بإمكانه تحمل »الترهيب الذي يواجهه ســكان 
دونباس منذ سنوات« في شرق أوكرانيا حيث تواجه القوات الأوكرانية 

منذ ثماني سنوات انفصاليين موالين لروسيا تدعمهم موسكو.

وحسب بوتين، فإن أوكرانيا »كانت تســتعد لسيناريو عنيف« وبدء 
هجوم أوكراني ضد دونباس وشــبه جزيرة القرم التي ضمتها موســكو 

عام 2014.
وقال »لم يكن لدينا خيار آخر للدفاع عن أنفســنا. لن نسمح لأوكرانيا 

بأن تكون منصة للأعمال العدوانية ضد روسيا«.
واعتبر أن العملية العســكرية في أوكرانيا »ليســت إلا ذريعة للغرب 
لفرض عقوبات جديدة« على روسيا منددا بـ»استراتيجية طويلة الأمد« 

تهدف إلى »إضعاف« موسكو.

»شجاعة« الأوكرانيين

إلــى ذلك، وبعد العودة من محادثات مباشــرة مع الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي في كييف، قــال رئيس الوزراء التشــيكي بيتر 
فيالا إن الزيارة المشــتركة التي قام بها رؤســاء وزراء التشيك وبولندا 
وسلوفينيا لم تكن رمزية في الإشارة إلى دعم واضح لأوكرانيا فحسب، 

ولكنها تناولت أيضا عددا من المواضيع العملية.
وذكر موقع راديو براغ إنترناشــيونال نقلا عن فيــالا، بأن المواضيع 
المطروحة على الأجندة اشــتملت العقوبات على روسيا، والحاجة لمزيد 
من المســاعدات الإنســانية والإمدادات العســكرية، وبالأخص أسلحة 

مضادة للدبابات والطائرات.
وناقش السياســيون أيضا احتمالية تشــكيل تحالف من دول، يمكنه 

تقديم اللجوء للفارين من التجنيد العسكري الروسي.
وأقر رئيس الوزراء التشيك بشجاعة الشعب الأوكراني، وقال إنه إذا 
ما استمرت أوروبا وحلف شمال الأطلســي )ناتو( في دعمهما لأوكرانيا 
وفي العقوبات على روســيا، فهناك فرصة للتوصل إلى حل دبلوماســي 

سلمي. 

أوكرانيا ترفض الحياد على غرار السويد والنمسا... وبوتين: »العملية العسكرية ناجحة«  

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال:

قال وزير الخارجيــة التركي مولــود جاويش أوغلو، 
في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره الروســي سيرغي 
لافروف في موسكو، أمس الأربعاء، إن الحرب في أوكرانيا 
يجب أن تتوقــف، وإن أنقرة ســتواصل جهود الســلام 

للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأضــاف للصحافيين بعد اجتماع مع لافروف أن بلاده، 
العضــو في حلف شــمال الأطلســي، تأمل فــي أن يلتقي 
الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين بالرئيــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي لتحقيق خطوة للأمام صوب سلام 
دائــم. وزاد »يجب أن تتوقــف الحرب، يجــب ألا يموت 

الناس. لقد أتيت إلى موسكو بهذا التصور«.
وأضــاف »عبرنا عن بواعــث قلقنا بكل صــدق وقمنا 
بدورنا في تخفيف التوتر وفتح المجال للدبلوماسية. نود 
أن نســتضيف اجتماع الرئيســين )بوتين وزيلينســكي( 
عندمــا يصل الوضع إلى تلك المرحلــة. من أجل وقف دائم 

لإطلاق النار«.
لافروف قال إنه لا توجد عقبات تحول دون عقد اجتماع 
بين الرئيس بوتين وزيلينســكي، لكن لن يتم عقد مثل هذا 

الاجتماع إلا لإبرام اتفاق محدد.
وعقــد لافــروف ونظيــره الأوكراني دميتــرو كوليبا 
الأســبوع الماضي محادثات في تركيا، في أول اجتماع من 

نوعه منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وبين أوغلو إن أولوية تركيا هي إجلاء المواطنين الباقين 
في مدينة ماريوبــول الأوكرانية المحاصــرة بعد أن غادر 
بالفعل أكثر من 15 ألف تركي البلاد، الواقعة إلى الشــمال 

على الجانب الآخر من البحر الأسود.
وتأتــي زيارة وزير الخارجية التركي لموســكو وكييف 
التي يصلهــا اليوم، عقب نجاح بلاده في عقد أول لقاء بين 

وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب.
وبحث الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان، أمس مع 
نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، آخر التطورات 

في أوكرانيا.
وأكّد خلال الاتصال أنه سيواصل مساعيه من أجل عقد 
لقاء بين الرئيسين الروســي فلاديمير بوتين، والأوكراني 

زيلينسكي. كما أكد ســعي تركيا لتحقيق وقف إطلاق نار 
دائم في أســرع وقت ممكن. وشدّد على أن استمرار الحرب 

ليس من مصلحة أحد.
والثلاثــاء، وعقــب اجتماع مطــول لمجلــس الوزراء 
التركي، أعلن اردوغان أنه ســيوفد جاويش أوغلو إلى كل 
من روســيا وأوكرانيا في مســعى لحل الأزمة القائمة بين 
البلدين« موضحاً أن الوزير سيصل إلى موسكو الأربعاء، 

بينما سيزور كييف الخميس. 
وكان أوغلو، قد شــارك في اللقاء الثلاثي الذي عقد مع 
نظيريه الروسي والأوكراني في أنطاليا قبل أيام، وأوضح 
اردوغان أن »لقاء وزيري خارجية روســيا وأوكرانيا في 
منتدى أنطاليا الدبلوماســي قبل عدة أيــام، دليل واضح 
على الدور الهام الذي تلعبه تركيا في المجال الدبلوماسي« 
مضيفــاً: »على الرغم مــن أن اللقاء لم يســفر عن نتيجة 
ملموســة، إلا أنه كان مهمــا للغاية من حيــث فتح أبواب 
الدبلوماســية والحوار بين الجانبين« لافتــاً إلى أن بلاده 
ستواصل مســاعيها الرامية لإحلال وقف إطلاق النار في 

أوكرانيا من خلال مواصلة اللقاءات مع الطرفين. 
وقبيــل بــدء الهجوم الروســي على أوكرانيــا، قادت 
تركيا حراكاً دبلوماســياً واســعاً لمنع وقــوع الحرب قبل 
أن تحول مســاعيها لإمكانية وقف الحــرب التي ما زالت 
متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أســابيع، حيــث تعول أنقرة 
على علاقاتها القوية مع روســيا والأقوى مع أوكرانيا، إلى 
جانب تعويلها الأكبر على قدرتهــا بالتأثير على أوكرانيا 
للقبول بوضع حيادي والتخلي عن طموحها للانضمام إلى 
الناتــو والاتحاد الأوروبي عبر شــرح »النموذج التركي« 
وإمكانية تطبيقه ولو جزئياً في أوكرانيا إلى جانب تذكير 
كييف بـ»الخذلان الكبير« الذي تعرضت له من قبل الناتو 

والاتحاد الأوروبي. 

موقف متوازن

وعقــب وصوله إلى موســكو، ذكر أوغلــو مجدداً بأن 
بلاده أبــدت موقفا »متوازنــا وقانونيا« منــذ بدء الأزمة 
الروســية الأوكرانيــة، وأضــاف: »تركيا أبــدت موقفها 
المتوازن والموضوعــي والصحيح والقانونــي منذ بداية 
الأزمة الروســية الأوكرانية« مشيراً إلى أن »تركيا بصفتها 
دولة تتمتع بعلاقات جيدة مع روســيا وأوكرانيا، واصلت 

دور الوسيط رغم كل الصعوبات القائمة«.
وســبق للافروف أن أكــد أن بلاده »تقــدر نهج تركيا 
المســؤول في تنفيذ اتفاقية مونترو الخاصة بتنظيم حركة 
الســفن الحربية عبر البحر الأســود« لافتاً إلى أنه »لدينا 
خلافات في الــرأي مع تركيا بخصوص أوكرانيا، ومع ذلك 

فإن موقف أنقرة المتوازن قيم للغاية بالنسبة إلينا«. 
ومنــذ بداية الأزمة، اتخــذت تركيا موقفاً وســطياً من 
خــلال التنديد بالهجوم الروســي علــى أوكرانيا وتأكيد 
دعم وحدة وســيادة أوكرانيا على أراضيهــا، في المقابل 
رفضت الدخول في صدام مع موســكو وعبرت عن رفضها 
المشــاركة في العقوبات الغربية، كمــا اتخذت موقفاً حذراً 
فيما يتعلق باتفاقيــة مونترو وذلك من خــلال منع مرور 
كافة السفن الحربية للدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر 
الأسود وهو الموقف الذي كان مرضياً لأوكرانيا ولم يغضب 

روسيا. 
وخــلال الأســابيع القليلــة الماضية أجــرى اردوغان 
اتصالات هاتفية مع زلينســكي وبوتين، كما جرت سلسلة 
اتصالات تركية مع روســيا وأوكرانيا على مستوى وزراء 
الخارجية والدفاع ورؤســاء أركان الجيــش في محاولة 
للتوصل إلى وقف شــامل لإطلاق النار، وهو ما لم يتحقق 

حتى الآن. 

»نصر دبلوماسي«

الثنائيــة الاســتثنائية بين  ومن خــلال العلاقــات 
اردوغــان وبوتين، تســعى أنقرة لتحقيــق اختراق في 
مســاعي وقف الحرب لتحقيق نصر دبلوماسي والتأكيد 
على أهمية الدبلوماســية التركية كما تُذكر روسيا دائماً 
بضرورة التجاوب مع مســاعيها والحفــاظ على موقفها 
الوســطي لإبقــاء أصدقاء لها لــم يقبلوا المشــاركة في 
العقوبــات الغربية التي يمكن أن تصبــح أكثر تأثيراً في 

حال شاركت بها تركيا. 
في المقابــل، تُذكر تركيا المســؤولين الأوكرانيين على 
الدوام بـ»الخذلان الكبيــر« الذين تعرضوا له مع الناتو 
والاتحاد الأوروبي وتحاول إقناعهم بضرورة التجاوب 
مع المساعي التركية للوساطة بالوصول إلى صيغة تكون 
فيها أوكرانيا دولة محايدة تتمتع بســيادة تحافظ على 
مستوى معين من العلاقات مع الغرب مع عدم الدخول في 

حالة عداء مع روســيا وهو طرح قريب وإن كان مختلف 
عن »النموذج التركي«. 

وعقــب تصريحــات الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون، باســتحالة انضمــام أوكرانيا إلــى الاتحاد 
الأوروبي فــي الوقت الحالــي، صرح رئيــس الوزراء 
البريطانــي، الأربعاء، بأنه يســتحيل انضمام أوكرانيا 
إلى الناتو في هذه الظروف، عقب تصريحات زيلينسكي 
التــي أعلن فيها لأول مرة أن بلاده تخلت عن مســاعيها 
للانضمــام للحلف، وهي جميعها تطــورات تبني عليها 
أنقــرة خطابها إلى كييف والقائم علــى ضرورة التركيز 
علــى بناء أوكرانيا محايدة ذات ســيادة غيــر تابعة لا 
لروسيا ولا الناتو. وألمح اردوغان إلى »الخذلان الغربي« 
بالقول إن »حــرب أوكرانيا أثبتــت أن تركيا مجبرة أن 

تكون قوية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً«.
وتركز تركيا مســاعيها حالياً علــى إمكانية عقد لقاء 
قمة بين بوتين وزيلينسكي برعاية اردوغان، وهي مساع 

اكتســبت زخماً جديداً مع التصريحات الغربية المرحبة 
بالجهــود الدبلوماســية التركية في الأزمــة الأوكرانية 
ومنهــا ترحيب الرئيس الأمريكي جــو بايدن وأمين عام 

الناتو بالجهود الدبلوماسية التركية. 
ورغم قدرة تركيا على ممارســة ضغوط على أوكرانيا 
لإقناعهــا بالتخلــي عــن مســاعيها للانضمــام للناتو 
والاتحاد الأوروبي والالتــزام بالحيادية، إلا أنه يصعب 
إقناع روســيا على ما يبدو بالتخلي عن شــروطها بأن 
تكون أوكرانيا دولة منزوعة الســلاح وبالتالي منقوصة 
الســيادة، أو إقناع الناتو بتقديم ضمانات أمنية لروسيا 
رفضها الحلف في الســابق، وهو ما يؤشــر إلى صعوبة 
تحقيــق اختراق كبير في المســاعي التركية باســتثناء 
التمهيــد لمباحثات سياســية يتوجب أن تشــارك فيها 
أطراف دولية أوســع تكــون قادرة على اتخــاذ قرارات 
جريئــة يمكن أن تنهــي الحرب وتقود لاتفاق سياســي 

شامل حول أوكرانيا. 

اردوغان يؤكد سعي تركيا لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في أسرع وقت ممكن

جاويش أوغلو يدعو لوقف الحرب... ولافروف يشترط إبرام اتفاق للقاء بوتين بزيلينسكي

وزير الخارجية الروسي خلال لقائه نظيره التركي في موسكو
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تخضع العاصمــة الأوكرانيــة كييف لحظــر تجول منذ 
مســاء الثلاثاء وحتى صباح اليوم الخميــس، بعد غارات 
عدة استهدفت مباني ســكنية، فيما أعلن مُدعون، أن عشرة 
أشــخاص قتلوا بنيران القوات الروسية أثناء انتظارهم في 

طابور للحصول على الخبر في مدينة شرنيهيف.
وســمع دوي انفجــارات قوية فجر، أمــس الأربعاء، في 
العاصمــة الأوكرانية، تلاها تصاعد أعمدة الدخان الأســود 
فوق المدينة حيث أسفرت غارات روســية على مبان سكنية 

عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.
ولم تقدم السلطات المحلية على الفور أي تقييم أو تفاصيل 
فيما لم يســمح للصحافة بالتجول في المدينة وســط التوتر 
بســبب حظر التجول. وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو 

الثلاثاء: إن العاصمة تمر »بلحظة خطيرة«.
وتشكلت طوابير طوال النهار أمام محلات السوبر ماركت 
حيث يقوم الســكان بالتزود بالمؤن. وأكــد أحد هؤلاء فلاد 

فولودكو )26 عاما( »نحن صامدون«.
وخلت كييف التي تحاول القوات الروسية محاصرتها من 
نصف سكانها على الأقل والبالغ عددهم 3.5 مليون نسمة منذ 

بدء النزاع في 24 شباط/فبراير.
مع ذلــك، فقد أكد الجيش الأوكراني، أن التقدم الروســي 

صوب العاصمة كييف قد توقف.
 وزاد فــي بيان »حاول العدو التقدم صــوب كييف، لكنه 
لــم يكن ناجحا ولجــأ إلى الدفــاع«. وأضاف أنــه تم وقف 
القــوات الروســية التي تتقدم شــمال العاصمــة.  وبين أن 
الجنود الأوكرانيين يصدون هجمات في شرق البلاد. ووفقا 
لكييف، فشل الجيش الروسي والمقاتلون المتحالفون معه من 
من  المعلنتين  الشــعبيتين  ولوهانسك  دونيتسك  جمهوريتي 

جانب واحد في الوصول إلى الحدود الإدارية للمنطقة.
وتابــع البيان أن روســيا تواصل محاولاتها للســيطرة 
على مدينة تشــيرنيهيف شــمال أوكرانيا، إلا أنه »لا توجد 
عمليــات هجومية نشــطة« حاليا، مضيفــا أن القوات تعيد 
تجميع نفسها. وأضافت أوكرانيا أن القوات الجوية الروسية 
تواصل هجماتهــا على الأهداف المدنية في منطقة كييف، وقد 

نفت موسكو هذا، وأكدت أنها تهاجم فقط أهدافا عسكرية.
وتتعرض مــدن كبــرى مثل خاركيف )شــمال شــرق( 
وماريوبــول )جنوب شــرق( للقصف بشــكل مكثف، وفقا 

للسلطات المحلية.

مأساة ماريوبول

وما زال آلاف الأشــخاص عالقين في ماريوبول، مختبئين 
في أقبية رغم تمكن 20 ألف شــخص من مغادرة هذه المدينة 
الســاحلية الاســتراتيجية الواقعة على بحر أزوف الثلاثاء 
المحاصرة منذ أيام، في اتجاه زابوريجيا على مسافة أكثر من 

200 كيلومتر إلى الشمال الغربي.
 وقد لا تبقى هذه المدينة مــلاذا لفترة طويلة، فقد أصيبت 
بصاروخ واحــد على الأقل الأربعاء، للمــرة الأولى منذ بدء 
الصراع حســب حاكــم المنطقة، مــن دون التســبب في أي 
إصابات كما يبــدو. وتضم هذه المدينة أكبــر محطة للطاقة 
النووية في أوروبا التي احتلها الــروس منذ 4 آذار/مارس. 
وأكدت الســلطات الأوكرانية أيضا أن الروس احتجزوا 400 
مدني كرهائن في مستشــفى في ماريوبــول. كما قال مجلس 
مدينة ماريوبول إن القوات الروســية قصفت مســرحا كان 

يحتمي فيه مدنيون.
في حين أوضح الجيــش الأوكراني أن هجمات صاروخية 
روســية على قافلة مغادرة مدينة ماريوبول، أودت بمدنيين 
بينهم أطفال وذلك في أعقاب ضربات سابقة استهدفت مركزا 

مجاورا للنازحين.
وشرح في بيان: »تعرضت قافلة مدنيين يتم إخلاؤهم من 
ماريوبول إلى زابوريجيا، إلى إطلاق نار من جانب المحتلين 
الروس غير الإنســانيين« مضيفا أنه »يجري التأكد من عدد 

الضحايا«.
فيمــا بينت، خدمــة الطوارئ فــي القطاع الشــرقي من 
إقليــم خاركيــف الأوكرانــي أن 500 على الأقل من ســكان 
مدينــة خاركيف قتلوا منذ غــزو روســيا لأوكرانيا يوم 24 
فبراير شــباط الماضي. كذلك، أعلن مدعــون أوكرانيون، أن 
عشــرة أشــخاص قتلوا بنيران القوات الروسية الأربعاء، 
أثناء انتظارهــم في طابور للحصول علــى الخبز في مدينة 

شرنيهيف الواقعة شمالا.
وقال مكتــب المدعي العام فــي بيان »أطلــق عناصر من 
القوات المسلحة الروســية النار على أشخاص ينتظرون في 
طابــور للحصول على خبز قرب محل بقالــة. وفقا للبيانات 

الأولية قتل عشرة مدنيين«.
كما بينت الســفارة الأمريكية في كييــف: »اليوم )أمس( 
قتلت القوات الروســية بالرصاص عشرة أشخاص يقفون 
في طابــور الخبز في تشــيرنيهيف. يجــب أن تتوقف مثل 
هذه الهجمــات المروعة. نحن ندرس جميع الخيارات المتاحة 
لضمان المساءلة عن أي جرائم وحشية ترتكب في أوكرانيا«.

العثور على جثث

وحســب خدمة الطوارئ في أوكرانيا، فــإن عمال الإنقاذ 
عثروا على جثث خمسة أشــخاص بينهم ثلاثة أطفال خلال 
عمليات بحــث في مبان ســكنية دمرها القصــف في مدينة 
تشيرنيهيف. وأضافت في بيان على الإنترنت أنه تم العثور 

على الجثث بين أنقاض مبنى سكني في المدينة.
ميدانياً أيضاً، أعلن مستشــار وزير الداخلية الأوكرانية 
أنطون غيراشينكو، قصف السفن الحربية الروسية سواحل 

مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.
وفي تغريدة عبر حســابه على تويتر، أوضح أن الســفن 

الحربية الروسية قصفت سواحل مدينة أوديسا.
وقال : »منذ حوالي ســاعة، شــن الغــزاة الروس قصفا 
صاروخيا ومدفعيا من الســفن على الســاحل الأوكراني في 

منطقة أوديسا بالقرب من قرية توزلا«.
وأضاف: »أطلقت الســفن كميات كبيــرة من الذخيرة من 

مسافة بعيدة. لم تكن هناك محاولات لإنزال القوات«.

فقدان القدرة القتالية

لكن فــي المقابل، أعلنت هيئــة الأركان العامة الأوكرانية، 
أن 40 ٪من القوات المســلحة التابعة للاتحاد الروسي التي 

هاجمت البلاد، »فقدت قدرتها القتالية أو دمرت بالكامل«.
ووفق بيان صــادر عن الأركان العامــة الأوكرانية، فإنه 

»لغايــة 15 مــارس/أذار 2022، فقد )الجيش الروســي( ما 
يصل إلى 40٪ من الوحدات المشاركة في ما يسمى بالعملية 
على الأراضــي الأوكرانية. دمرت بالكامــل أو فقدت قدرتها 

القتالية«.
وأشــار إلى تدمير الجيش الأوكراني 7 مروحيات قتالية 
تابعة للجيش الروســي خلال الاشتباكات التي وقعت خلال 

آخر 24 ساعة في منطقة تشيرنوبايفكا فقط«.
كما قال ميخائيل بودلياك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، 
إن قوات بلاده بدأت هجمات مضادة على الجيش الروســي 
في بعض المناطق. وأضاف في تغريدة، أن الهجمات المضادة 
التــي أطلقتها القــوات الأوكرانية، ســتغير مــن اتجاهات 
الأطراف بشــكل جذري. وأوضح أن الإدارة الروسية تبحث 
عن حلفاء يرسلون جنودهم للموت في الأراضي الأوكرانية، 

على حد تعبيره. إلى ذلك، أعلنت موسكو أن القتال الضاري 
لايزال مستمرا في محيط مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة 

لوهانسك الأوكرانية. 
 وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، 
إن وحدات من جمهورية لوهانســك الشــعبية المدعومة من 
روسيا تقاتل في الأجزاء الشمالية والشرقية من المدينة التي 

يعيش فيها نحو مئة ألف شخص. 
وأضاف أن المتمرديــن الانفصاليين الأوكرانيين في منطقة 
دونيتســك ســيطروا على العديد من القــرى.  وقال إن عدد 
الدبابات والعربات المدرعــة الأوكرانية التي جرى تدميرها 

منذ بداية الحرب في 24 شباط/فبراير يبلغ 1353. 
وبالإضافة لذلك، أشــار إلى أنه جرى استهداف 111 طائرة 

و68 مروحية و160 طائرة مسيّرة و159 نظام دفاع صاروخي. 

مجلس مدينة ماريوبول اتهم موسكو باستهداف مسرح احتمى فيه مدنيون

قتلى بقصف في شرينيهيف... والجيش الأوكراني: التقدم الروسي صوب كييف توقف

■ لاهــاي ـ  رويترز : أمرت محكمة العدل الدولية، 
روسيا، أمس الأربعاء، بوقف العمليات العسكرية في 
أوكرانيــا على الفور، وذلك في قــرار أولي في قضية 

رفعتها كييف.
وقال القضاة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة 
في قرار صادر بموافقة 13 قاضيا مقابل اثنين، »يجب 
علــى روســيا الاتحاديــة أن تعلق فــورا العمليات 
العسكرية التي بدأتها في 24 من فبراير/ شباط 2022 

على أراضي أوكرانيا«.
وأضافوا أنه يتعين على روســيا أيضاً ضمان عدم 
استمرار القوات الأخرى الخاضعة لسيطرتها أو التي 

تدعمها موسكو في العملية العسكرية.
وعلى الرغم من أن أحــكام المحكمة ملزمة، فإنها لا 
تملك وسيلة مباشــرة لتنفيذها. وتجاهلتها دول في 

الماضي في حالات نادرة.
ورفعت أوكرانيا قضيتهــا بعد وقت قصير من بدء 
الغزو الروســي في 24 فبراير/ شباط، قائلة إن المبرر 
الواضح لروســيا بأنها تعمل على منع إبادة جماعية 

في شرق أوكرانيا، غير مبني على أساس.
وبينــت في جلســات المحكمة أنــه لا يوجد تهديد 
بإبادة جماعية في شــرق أوكرانيا، وأن اتفاقية الأمم 
المتحدة للإبــادة الجماعية لعــام 1948، التي وقعها 

البلدان، لا تسمح بغزو لمنع ذلك.
ووصف الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الغزو 
بأنه »عملية عســكرية خاصة« لازمة »لحماية أناس 

يتعرضــون لترهيب وإبادة جماعيــة« قاصدا أولئك 
الذيــن لغتهم الأولــى أو الوحيدة هي الروســية في 

شرق أوكرانيا.
وقالت روســيا إنهــا لم تحضر جلســات المحكمة 
الدولية في الســابع من مارس/ آذار »في ضوء عبثية 

الدعوى الواضحة«.
ومــع ذلك، قدمــت موســكو وثيقــة مكتوبة إلى 
المحكمــة، تقول إن محكمــة العدل الدوليــة يجب ألا 

تفرض أي إجراءات.
وحاججت روســيا بأن اســتخدام بوتــين لكلمة 
»إبادة جماعيــة« لا يعني تلقائيا أنهــا تبني أعمالها 
على اتفاقية الإبــادة الجماعية. وقالت إن الأمر ليس 
من اختصــاص المحكمة طالما أنه ليــس هناك خلاف 

بخصوص تفسير المعاهدة.
لكن كبيرة القضاة جوان دونوجو، قالت إن، لدى 
المحكمــة معلومات كافية تفيد بــأن البلدين يختلفان 
على تفســير اتفاقية الإبادة الجماعيــة لتتخذ القرار 
الأولي. وسيتم البت في الاختصاص الفعلي في وقت 

لاحق.
وفي حالــة طارئة مثل النزاع فــي أوكرانيا، يمكن 
للمحكمــة أن تأمر بإجراءات طارئــة في غضون أيام 
حتى قبل أن تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها 
أم لا. ويســتغرق ذلك في العادة عدة أشــهر بينما قد 
تستغرق القرارات بشأن الأسس الموضوعية الفعلية 

للقضية سنوات.

العدل الدولية تأمر روسيا 
لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: بوقف هجومها العسكري في أوكرانيا

اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي )ناتو( ينس 
ســتولتنبرغ تعزيز وجود الحلف في شــرق أوروبا على 

نحو دائم، في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال في مؤتمر صحافي: »ســنقوم بما يلزم للتأكد من 
عدم وجود مجال لسوء فهم في موسكو بشأن استعدادنا 
للالتــزام بالحماية والدفــاع عن كل بوصــة من أراضي 
الناتــو«. وبين، عقــب اجتماع خاص لــوزراء دفاع دول 
الناتو: »لضمان ذلك في ظل واقع أمني جديد، علينا تعديل 

الردع والدفاع الخاص بنا«.
وأضاف أن: »القادة العســكريين في الناتو سيقدمون 
النصح بشــأن هذه الخطط خلال الأســابيع المقبلة، وقد 
يتخذ زعماء الناتو قــرارا خلال القمة المقبلة في حزيران/ 

يونيو«.
وناقــش وزراء دفــاع الناتو أيضا الخطــوات المقبلة 
للحلف فيما يتعلق بالصراع فــي أوكرانيا، بعدما هددت 
ضربــة صاروخيــة قرب الحــدود البولنديــة بمزيد من 

التصعيد للصراع.
وجددت الولايات المتحدة ودول أخرى رفضها لدعوات 
الحلف إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، حيث 
إنها لا تريد المخاطرة بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا 

بترسانتها النووية الضخمة.
 قــال وزير الدفــاع الأمريكي لويد أوســن إن أعضاء 
الحلف سيستمرون في إرسال أســلحة دفاعية لأوكرانيا 

وإنهم ما زالوا متحدين في دعمهم لكييف.
وزاد »ما زلنــا متحدين في دعمنــا لأوكرانيا... ندين 
الغزو الروســي غير المبرر... وندعم قدرة )الأوكرانيين( 

على الدفاع عن أنفسهم وسنستمر في دعمهم«.

كذلك قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايســا أولونجرن 
إن هولندا ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى ستواصل 
إمداد أوكرانيا بالأســلحة حتى ولو كانت هذه الإمدادات 

هدفا للهجمات الروسية.
وأوضحت »ســتواصل هولنــدا ودول أخــرى إمداد 
أوكرانيــا بالأســلحة«. وأضافت »من حــق أوكرانيا في 

الدفاع عن نفسها، وسنواصل دعمها«.
في الموازاة، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية كريســتينه 
لامبرشــت عن تحفظها حيال مقترح بولندا بإرسال مهمة 

سلام لأوكرانيا.
وعلى هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي 
)ناتو( في بروكســل، قالت الوزيرة التــي تنتمي لحزب 
المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، » نحن 
ندعم هؤلاء الأوكرانيين الشجعان في حربهم ضد روسيا. 
لكن يجب أن نراعي بشــكل موضوعي ألا تتحول الحرب 

إلى حرب للناتو«. 
وأضافت أن هذا الأمر مهم وســيتم العمل على الالتزام 

به وتابعت أن المقترح البولندي لن تتم مناقشته.
وأدلــت لامبرشــت بتصريحات مماثلة فــي الرد على 
ســؤال حول ما إذا كان الناتو سيظل عند هذا النهج بعدم 
التدخل عســكريا حتى في حال استخدام روسيا لأسلحة 
كيميائية، وقالت »هذه ليســت حربا يشارك فيها الناتو، 

وعلينا أن نمنع اتساع رقعة الحريق«.
كان نائــب رئيــس الــوزراء البولندي ياروســلاف 
كتشنســكي اقترح القيام بمهمة ســلام لأوكرانيا، وجاء 
الاقتراح ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية بعد زيارة رؤساء 
وزراء كل مــن بولنــدا والتشــيك وســلوفينيا للرئيس 

الأوكراني فولوديمر زيلينسكي في كييف أمس.
وقال كيتشنســكي:« اعتقــد أن القيــام بمهمة لحفظ 
الســلام تابعة للناتــو أو ربما لهيكل دولي أكبر، مســألة 

ضرورية، لكن مثل هذه المهمة التي ســتكون لديها القدرة 
على الدفاع عن نفســها، ســتقوم بعمليات على الأراضي 

الأوكرانية«.
ورغــم أن لامبرشــت أبــدت تفهمهما من حيــث المبدأ 
للمقترح البولندي، فإنها أكدت في الوقت نفســه ضرورة 
الظهور بشكل موحد داخل الناتو، وقالت إنها تستطيع أن 
تفهم أن الإحساس بوضع التهديد في دول الناتو القريبة 
جدا من روســيا مختلــف، ومن ثم فإن هنــاك مقترحات 

مختلفة لهذا السبب.
مع ذلك فقد بــدأ الجيش الألماني في نقل نظام صواريخ 

»باتريوت« المضاد للطائرات إلى سلوفاكيا.
وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، بدأت المركبات 
مــزودة بمعــدات وأنظمة أســلحة بالتحرك مــن مدينة 

هوسوم الألمانية الأربعاء.
وتهــدف الحكومة الألمانيــة من ذلك إلى الإســهام في 
حماية ســلوفاكيا، الشــريك في حلف شــمال الأطلسي 

)الناتو( والمتاخمة لأوكرانيا.
ويســتخدم نظام باتريوت ضد الطائرات والصواريخ 

الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز.
وكان البرلمان الســلوفاكي قد صوت في الليلة السابقة 
بأغلبية واضحة لنشــر قوات ألمانيــة وغيرها من قوات 

الناتو على أراضي الدولة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الســلوفاكية من قبل أن خطة 
الحكومة المتفق عليها مع شــركاء الحلف تنص على تمركز 

2100 جندي.
ومن المتوقــع أن يأتي مــن ألمانيا 700 جنــدي، و 600 
آخرون من التشــيك، و 400 من الولايات المتحدة، و 200 
مــن هولندا، و 100 من كل من بولندا وســلوفينيا. ويأتي 
هذا الانتشــار في إطار رد الناتو علــى الحرب العدوانية 

الروسية في أوكرانيا.

أمين عام الناتو يقترح نشر قوات عسكرية دائمة في شرق أوروبا

■ واشنطن  ـ  أ ف ب: انتشرت صور لجنود 
جافلين  صواريخ  قاذفــات  حاملين  أوكرانيين 
علــى أكتافهم، في كل أنحــاء العالم، ما جعل 
هذا الســلاح المضاد للدبابــات والقادر على 
اختراق الــدروع الأكثر تطورا، رمزا للمقاومة 
الأوكرانيــة، للغزو الروســي. وكثّفت الدول 
الغربية التي تريد دعم أوكرانيا عسكريا دون 
الدخول في صراع مباشر مع روسيا، عمليات 
تسليم الأسلحة للجيش الأوكراني، منذ شنت 

موسكو غزوها في 24 شباط/فبراير الماضي.
تلقى  كبيــر،  أمريكي  مســؤول  وحســب 
الأوكرانيــون حوالــي 17 ألف قطعة ســلاح 
مضــاد للدبابات مــن دول غربيــة، بما فيها 
واشــنطن،  وأعلنت  جافلين،  قاذفــات  مئات 
السبت مساعدة عسكرية جديدة تبلغ قيمتها 
الإجمالية 200 مليون دولار تشمل هذا السلاح 

المضاد للدبابات.
وتلقــت القــوات الأوكرانيــة أيضا آلاف 

الأسلحة الأخرى المضادة للدبابات،
لكــن قاذفات جافلــين الأمريكيــة الصنع 
صارت الســلاح المفضل لدرجة أنه يتم تداول 
»ميم« )صورة محوّرة ساخرة( على الشبكات 
تحملها  دينية  أيقونــة  فيها  تبدو  الاجتماعية 
مريم المجدلية، وهي قديسة رمزية في الكنيسة 

الأرثوذكسية.
عليها  أطلق  التــي  »الأيقونة«  هذه  وتظهر 
»ســانت جافلــين« حاميــة أوكرانيــا، مريم 
المجدلية حاملــة أحد الصواريــخ تحت هالة 

بالأصفر والأزرق، وهما لونا علم أوكرانيا.
وبالإضافة إلــى كونها رمزا لدعم الولايات 
المتحدة، أقوى حليف لأوكرانيا ضد روســيا، 
تحظى قاذفات جافلــين أيضا بتقدير الجيش 

لخصائصها التقنية.
بشــحنتين  المجهــزة  القاذفــات  هــذه 
متفجرتــين، يمكنها اختــراق الدبابات الأكثر 
الروسية  الدبابة  خصوصا  العالم،  في  تطورا 
»تي - 90« التــي يتفاعل درعهــا المتفجر مع 
تأثير قذيفة بهدف منعها من اختراق الدبابة. 
وتنفجــر الشــحنة الأولى مــن جافلين عند 
ملامستها الدبابة ثم تطلق شحنة ثانية أقوى 

تخترق الدرع.
مع وصــول مداهــا إلى 2500 متــر، يمكن 
اســتخدامها في وضع هجوم مباشــر لتدمير 
هدف ما أو، إذا أطلقت نحو الأعلى، لإســقاط 
طائــرة تحلــق على ارتفــاع منخفــض مثل 
مروحيــة. لكن يمكــن أيضا اســتخدامها في 
وضع هجوم غير مباشــر مــن الأعلى: يطلق 
الصاروخ إلى ارتفاع يصل إلــى 160 مترا ثم 
يسقط عموديا على هدفه، مثل رماح الجيوش 

الرومانية القديمة.
وهــذا المســار من الأعلــى هو مــا يجعل 
صواريــخ جافلــين ســلاحا فعالا جــدا ضد 
المدرعات  دخــول  فتحــات  إن  إذ  الدبابــات 
موجودة في الجهة العلويــة، وهذا هو المكان 
الأضعــف. كذلــك، يمكــن إطــلاق صواريخ 
جافلين من كتــف جندي إذ إن وزنها أخف من 

الصواريــخ الأخرى المضــادة للدبابات التي 
تتطلب حاملا ثلاثي القوائم.

وتطلق القذيفة على مسافة أمتار قليلة من 
القاذفــة قبل أن يبدأ نظام الدفــع، ما يصعّب 
عملية اكتشاف الجندي، ويسمح كذلك بإمكان 

استخدامها من داخل مبنى.
ويمكن تحديد الهدف قبل إطلاق الصاروخ 
ذاتي التوجيه. ويمكن لمطلقه أن يختبئ حتى 
قبل أن يصيب الصاروخ هدفه. وحسب جندي 
أمريكي، فإن اســتخدامه ســهل جدا وأوضح 

»إذا لعبتم لعبة فيديو، يمكنكم استخدامه«.
وبخــلاف الصواريــخ الأخــرى التي يتم 
التخلص منها بعد الاســتخدام، فــإن قاذفة 
جافلــين مــزوّدة بوحــدة تحكم فــي إطلاق 
النار مجهــزة بنظام »جي بــي إس« وكاميرا 
تعمــل بالأشــعة تحت الحمــراء مــع إمكان 
الهــدف، ويمكن إعادة  تكبير الصــورة على 
اســتخدامها مرات عدة. وعلــى هذه الوحدة 
يتم توصيل الأنبوب الذي يمكن التخلص منه 
والذي يحتوي على الصاروخ. وأشار الجندي 
الأمريكي، إلى أن وحدة إطلاق النار مهمة جدا 
لأنه »يمكنكم استخدامها بدون ذخيرة لتعقب 

العدو ومراقبته«.
ويبلغ سعر ســلاح جافلين )نظام الإطلاق 
مجموعتــا  تصنعــه  الــذي  والصــاروخ( 
الأمريكيتان،  مارتــن«  و»لوكهيد  »رايثيون« 
البنتاغون  ألف دولار حســب ميزانيــة   178

للعام 2021.

جنود أوكرانيون يعتمدون 
الشــاب على صواريخ »جافلين« المضادة للدبابات يتوجــه  ب:  ف  أ  ـ  وارســو   ■

للقتال  أوكرانيا  إلى  غونكو،  غليب  البيلاروسي 
للمرة الأولى في حياته، لكن القضية التي تدفعه 
إلى ذلك ليســت جديــدة، إذ يعتبــر أنه يقاتل 
من أجل حرية بــلاده، عبر وقوفــه إلى جانب 

الأوكرانيين.
هذا الشــاب البالغ من العمر 18 عاما والمقيم 
فــي غرويــك فــي بولنــدا، زاد: »أتوجــه إلى 
أوكرانيا، ليس فقط لدعم أوكرانيا أو للقتال من 
أجل أوكرانيا، وإنما أيضا من أجل بيلاروسيا«. 
وأضــاف: »لأن حريتنا تعتمد أيضا على الوضع 
هناك« والوشم على معصميه يقول بالانكليزية 

»بورن فري« )ولدنا أحرارا(.
ويتحدر غونكو من مينسك وغادر في 2020، 
الســنة التي أطلق فيها الرئيس البيلاروســي 
ألكســندر لوكاشــنكو، حملة قمع قاســية ضد 
خصومــه. جاء ذلك بعد التظاهرات الحاشــدة 
التي خرجت إلى الشوارع حين أعلن لوكاشنكو 
الغــرب بأنها  فوزه فــي انتخابــات وصفهــا 

»مزورة«.
وأثــار الرئيس البيلاروســي، الــذي يحكم 
البــلاد منذ حوالــي 30 عاما، غضــب المجموعة 
الدولية لأنه دعم الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن 
إذا كان النظام البيلاروسي منحازا إلى الكرملين 
فإن العديد من المواطنين يؤيــدون أوكرانيا بل 

حتى أنهم حملوا السلاح على غرار غونكو.
البيــت  »مؤسســة  كشــفت  مــا  ووفــق 
البيلاروسي« في وارســو على »فيسبوك« فإن 
مســاعدة  على  قادرين  غيــر  »البيلاروســيين 
أوكرانيا بالأســلحة، كما يفعل العالم بأســره، 
لكن لا يمكنهم البقــاء مكتوفي الأيدي، وبالتالي 

ســيقاتلون من أجل اســتقلال البلد الشقيق«. 
هذه المنظمة غير الحكوميــة التي تعمل من أجل 
حقوق الإنســان والديمقراطية في بيلاروسيا، 
متطوعين  لإرسال  اللوجستية  بالشؤون  تتكفل 

بيلاروسيا الى أوكرانيا.
وقال بافل كوكتا، مســؤول مركز اســتقبال 
المتطوعــين: »بنظــر العالم أجمع، لوكاشــنكو 
و)الرئيــس الروســي فلاديميــر( بوتــين هما 

إرهابيان«.
وأضاف هذا البيلاروسي البالغ من العمر 24 
عاما »إنها معركــة بين الديمقراطية والحرية من 
جهة والدكتاتورية من جهة أخرى«. وشهد بافل 
كوكتا الحرب بعدما قاتل القوات الموالية لبوتين 
في دونباس في شرق أوكرانيا بين 2016 و 2018 
حيث أصيب في انفجار لغم. وقال، هذا الجندي 
»لقــد قاتلنا تحت شــعار حريتنــا وحريتكم«. 
وقد قتل شــقيقه الأكبر على أيــدي قوات الأمن 

البيلاروسية خلال تظاهرة.
وأضاف بافــل كوكتا »آنذاك، فــي دونباس 
كنا نظن أن بوتين ســيحتل بيلاروسيا. لكن مع 
لوكاشنكو، تم ذلك بدون طلقة واحدة«. وأضاف 
»لوكاشنكو لم يعد يقرر أي شيء. كل شيء يمر 

عبر روسيا وبوتين«.
وفيما كان كوكتا يتحدث كان مركز الاستقبال 
الذيــن يملؤون  بالنــاس والمتطوعــين  يعــج 
الصناديــق بســترات واقيــة مــن الرصاص 
وبطاريات وأطعمة معلبــة وأدوية وغيرها من 

الاحتياجات الأساسية للمقاتلين.
كان من المقرر أن تصــل المجموعة التالية من 
المتطوعين إلى أوكرانيا مســاء وقد تجمعوا في 
المركز ومعنوياتهم عالية، كلهم على قناعة بأنهم 

يقفون إلى الجانب الصائب من التاريخ.
ويقر أليكســي كوفالتشــوك الذي عمل منذ 
ســنوات كمدرب موســمي للتزلج في أوكرانيا، 
بأنه يشــعر »بنوع من الغضب، غضب الحرب«. 
بعد أن ساعد في إجلاء الناس من منتجع التزلج 
بوكوفيل في غرب أوكرانيا مباشــرة بعد الغزو 
الروسي، كان شاهدا بشكل مباشر على الحرب. 
وروى هذا الرجل البالغ من العمر 41 عاما والذي 
قضى عدة ســنوات في القوات الخاصة »رأيت 

نساء وأطفالا يبكون. 
كانوا يمســحون الدموع مــن عيونهم. رأيت 
النار«. وأضاف »شــهدت أوضاعا صعبة هناك 
وبفضل أصدقــاء وأقارب أفهم مــا يحصل الآن 
في ماريوبول وخاركيف وكييف ومدن أخرى«. 

وتابع »لا أفهم كيف يمكن قتل مدنيين«.
أندريه كورساك،  واقترب متطوع آخر يدعى 
ممســكا بيديه بصور عائلية قديمــة بالأبيض 

والأسود.
 وقال: »أنا آخذ أجدادي إلى أوكرانيا، كلاهما 
قاتلا هناك في الحرب العالمية الثانية. دافع هذا 
الرجل أيضا عن وارســو في 1920« وهو يؤشر 

بيده إلى الصور. 
وزاد، هذا الرجل المتحدر من مدينة بولوتسك 
البيلاروسية والبالغ من العمر 53 عاما »اليوم، 
وبعد قرن، أنا حفيدهما مضطر للذهاب والقتال 
مجــددا ضد جحافل الروس«.  وتابع »ســأقوم 
بكل شــيء لوقف هذا الشــر«. كورســاك، كان 
يفضل ألا يقتــل أحدا لكــن »إذا وصلنا إلى هذا 
الأمر، فســأتصور أن أمامي عضــوا في وحدات 
مكافحة الشغب في مينسك«. وأضاف »سيكون 

حينئذ الأمر أسهل بالنسبة لي«.

متطوعون بيلاروس يقاتلون مع الأوكرانيين من أجل »الحرية«

أوكرانية وطفلها يحاولان شق طريقهما على الأنقاض التي خلفها القصف الروسي على كييف
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

قالــت منظمة الصحــة العالمية، أمــس الأربعــاء، إن المرافق 
والطواقم الصحية في أوكرانيــا تتعرض لهجمات بوتيرة غير 
مسبوقة منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي.
وبين، مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين للصحافيين »لم 

نشهد على المستوى العالمي.
 هذه الوتيــرة من الهجمات على منشــآت الرعاية الصحية« 
محذرا مــن »وصول هذه الأزمة إلى نقطــة باتت معها منظومة 

الصحة في أوكرانيا على شفا الهاوية«.
ووثقــت المنظمــة وقــوع 43 هجومــا علــى منشــآت صحية 
وســيارات إســعاف وطواقــم صحية فــي أوكرانيــا منذ بدء 

الغزو، قتل فيها 12 شخصا وجرح 34 آخرون.
في الســياق، قالت المدعية العامــة الأوكرانية أمس الأربعاء 
إن 103 أطفــال قتلوا حتى الآن في الحرب في أوكرانيا. وبينت 
المدعيــة العامــة إيرينــا فينيديكتوفا على فيســبوك إن القوات 
الروســية قصفت أكثر من 400 مؤسســة تعليمية، تم تدمير 59 

منها.
بالتزامن، أعلنت المفوضية الســامية لــأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان، أنها وثقــت مقتــل 726 مدنيا في أوكرانيــا منذ بدء 
الحرب الروسية عليها في الرابع والعشرين من شباط/فبراير 

الماضي.
وقــال مكتب المفوضية في جنيف إن هناك 42 طفلا ومراهقا 

بين هؤلاء القتلى.
 وكان عــدد هؤلاء القتلــى المدنيين وصل إلى 691 شــخصا 
الثلاثــاء، وأضــاف المكتــب أن لديــه معلومات محققة بشــأن 
إصابة أكثر من 1174 شــخصا، وكان عــدد هؤلاء المصابين قد 

وصل إلى 1143 شخصا أمس.
وطالمــا أكــدت مفوضــة الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق 
الإنسان، ميشيل باشــيليت، أن الأعداد الحقيقية أعلى بشكل 
ملحــوظ مــن هــذه الأعــداد، مشــيرة إلــى أن موظفــي المكتب 
يحتاجون فــي الغالب إلى أيام للتحقق مــن أعداد الضحايا إذ 
لا تعلن المفوضية ســوى عن الأعداد التي تحققت منها بنفسها 

بشكل مستقل. 
وتابع مكتبها أن السبب في مقتل أو إصابة »معظم الضحايا 
بين الســكان المدنيين هو استخدام أســلحة متفجرة ذات مدى 
بعيد، من بينها القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ 

بالإضافة إلى الغارات الجوية والهجمات الصاروخية«.

أوكرانيا: مقتل 103أطفال... واستهداف المنشآت الصحية

أطفال أوكرانيون وعائلاتهم يحاولون الهرب من ويلات الحرب في بلادهم

■ واشــنطن ـ  د ب أ: يرى محلل الأمن القومي 
الأمريكــي، أنتوني كوردســمان، أنه لا يمكن لأي 
أحد حتى الآن التنبؤ بحجم المأســاة الإنســانية 
التي سوف يسفر عنها غزو روسيا لأوكرانيا، ومع 
ذلك، فإن ما تستطيع الولايات المتحدة وشركاؤها 
الاســتراتيجيون التنبؤ به هو أن روسيا سوف 
تكون تهديــدا دائما طالما ظــل الرئيس فلاديمير 

بوتين أو أي أحد على شاكلته في السلطة.
الفخــري  الكرســي  أســتاذ  كوردســمان، 
للاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية الأمريكي، بــين، أن الأمر الواضح بالمثل 
أيضا هو أنه رغم أن الصين قد تكون أقل استفزازا 
وتهديدا صريحا، لكن، يمثل تنافسها مع الولايات 
المتحدة تهديدا متزايــدا باطراد، وتتحرك الصين 
من التعاون والتنافس المدني إلى إمكانية حدوث 

مواجهة عسكرية كبرى أيضا.
وعلى أي حال، فقد أثبت الرئيس شــي )جين 
بينج( أن الصين يمكن أن تتســبب في تهديد أكثر 
فعالية من روســيا خلال العقــد المقبل، ويتحكم 
الرئيس شــي بالفعل في اقتصــاد أكبر كثيرا مما 

يتحكم فيه الرئيس بوتين.
ويتابع كوردســمان، الذي عمل في الســابق 
مستشارا لوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين 
لشؤون أفغانستان، في التقرير الذي نشره مركز 
الأمريكي،  والدولية  الاســتراتيجية  الدراســات 
أن الصين تفوق روســيا بالفعل فــي بناء قواتها 

المسلحة. 
الاستراتيجية  للدراسات  الدولي  المعهد  ويقدر 
البريطاني، أن روســيا أنفقت رسميا 2ر62 مليار 

دولار في العــام المالي 2021، رغــم أن هذا تقدير 
مرتفــع على أســاس أي قــوة شــرائية مقارنة، 
ومن الممكن أن يصل الرقــم الفعلي إلى 178 مليار 
دولار. وإنفاق روســيا العســكري الروسي مقيد 
بشــدة باقتصادها الضعيف، ولا يمكنها عمل أي 
شــيء فعليا في وجه العقوبات المســتمرة يتيح 
لهــا التنافس مع تقدير المعهد الدولي للدراســات 
الاستراتيجية الذي يبلغ 754 مليار دولار بالنسبة 
للولايــات المتحدة وأكثــر من 300 مليــار دولار 
بالنســبة لدول حلف شمال الأطلســي )الناتو( 

الأوروبية.
من ناحية أخرى، يقدر البنك الدولي أن روسيا 
الســوفيتي  الاتحاد  انهيــار  من  جزئيــا  تعافت 
الســابق؛ حيث ارتفــع إجمالي النــاتج القومي 
من 667 مليار فقط في عــام 1998 إلى 1416 مليار 
دولار في عام 2020، ولكن هذا بالمقارنة مع 19435 
مليار دولار بالنســبة للولايــات المتحدة في عام 
2020) أكبر 14 مرة( و 13886 مليار دولار بالنسبة 

للاتحاد الأوروبي )أكبر 8ر9 مرات(.
وفــي المقابل، يقــدر البنك الدولــي أن الصين 
شــهدت ارتفاع إجمالي الناتج المحلــي من 1123 
مليــار دولار عــام 1991 إلــى 14632 مليار دولار 
في عــام 2020 بزيادة 13 مــرة أكثر مما كان عليه 
في.1991 وزادت الصين باطراد أرقامها الرســمية 
الخاصــة بالإنفــاق العســكري طــوال أكثر من 

عقدين، إلى جانب إنفاقها الاقتصادي.
 فقــد أنفقت رســميا 3ر207 مليــار دولار على 
جيشــها في 2021 وفقا للمعهد الدولي للدراسات 
الاســتراتيجية، ومــن الممكــن أن تكــون قوتها 

الشرائية قد بلغت 332 مليار دولار. 
وتوضح بعــض التقديرات أن مــن الممكن أن 
تتســاوى الصين مــع الولايات المتحــدة بحلول 

2035.2040
ووفــق كوردســمان، رغــم كل الحديــث عن 
استئناف الحرب الباردة، تعتبر الحقيقة مختلفة 
بصــورة جذرية. فالولايات المتحدة وشــركاؤها 
عظميين  قوتين  الآن  يواجهون  الاســتراتيجيون 
وليس واحدة فقط وهي قــوى تمثل تحديا عالميا 
وإقليميا على السواء. كما أن الصين الصاعدة في 
طريقها أيضا لأن تصبــح التهديد الأكثر خطورة. 
فهي في طريقها لأن تصبح قــوة نووية خطيرة، 
وتقوم بتحديث قواتها التقليدية بصورة أســرع 
كثيرا من روســيا، كما أنها منافــس تكنولوجي 
متزايد بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها. كما 
أن مبادرتها الخاصة بالحــزام والطريق، وكذلك 
جهودها العالمية في مجالي التجارة والاستثمار، 
وسيلة أكثر فعالية لاســتغلال قوتها الاقتصادية 

المدنية لتحقيق نفوذ استراتيجي.
ويختتم كوردســمان تقريره بالقول إنه بناء 
علــى ذلك تحتاج الولايات المتحــدة إلى أن تفعل 
ما هو أكثر من مجرد الرد على الحرب في أوكرانيا 
والمساعدة في إعادة بناء الناتو، فالتحدي عالمي، 

وسوف يزداد عاما بعد عام. 
الحرب  مــن  المســتفاد  الحقيقــي  والــدرس 
فــي أوكرانيــا هو أنــه ينبغــي علــى الولايات 
المتحــدة التخطيــط الآن للتعاون مع شــركائها 
الاســتراتيجيين إلى أجل غير مسمى في المستقبل 

وبطرق تواجه التهديدين الروسي والصيني.

محلل أمريكي: على واشنطن التعاون مع شركائها
■ كييف ـ  أ ف ب: أعلنت سلطات منطقة  لمواجهة بكين وموسكو

غوميل البيلاروسية نقلا عن وزارة الطاقة، 
أمس الأربعاء، أن تغذية محطة تشــرنوبيل 
النوويــة بالتيــار الكهربائــي عــادت إلى 

طبيعتها، بفضل بيلاروسيا المجاورة. 
وقالت في بيان نشــرته سلطات منطقة 
غوميــل عبــر »تلغــرام« إن »تغذية محطة 
عــادت  الكهربائــي  بالتيــار  تشــرنوبيل 

بالكامل«. 
»التغذيــة  نفســه  المصــدر  وأضــاف 
شبكات  تؤمنها  المحطة  لمنشــآت  الكهربائية 
مستوى  أن  موضحا  البيلاروسية«  التغذية 

الإشعاع في الموقع »مستقر«.
وكان التيار الكهربائي، انقطع عن المحطة 

النووية الواقعة عند الحدود مع بيلاروسيا 
والتي ســيطرت عليها القوات الروسية في 
الفائت، أول مرة الأسبوع  24 شباط/فبراير 

الماضي وأعيد إليها الأحد.
 لكن شــركة »أوكرينيرغــو« الأوكرانية 
الإثنين  الروســي  الجيش  اتهمت  المشــغلة 
بقطــع التيار الكهربائي مجــددا عن المحطة 
بإلحاقــه الضرر بخط التوتــر العالي الذي 

يغذيها.
وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
تغريدة أنها تبلغت من أوكرانيا أن »التغذية 
النهار  خلال  عــادت«  الخارجية  الكهربائية 
بعدمــا تعرض خط التوتــر العالي لأضرار 

مجددا »من قبل قوات الاحتلال«. 

وأوضحت الوكالة أن »طاقم العمل عاود 
العمليات لوصل المحطة بشبكة الكهرباء«.

التاريخ في  ووقع أسوأ حادث نووي في 
التي  أوكرانيا،  في   1986 نيســان/أبريل   26
السوفيتية  الجمهوريات  إحدى  آنذاك  كانت 
الخمــس عشــرة، عندما انفجــر مفاعل في 
هذه المحطة الواقعة علــى بعد مئة كيلومتر 
من العاصمــة كييف ما أدى إلــى تلوث في 
مناطق أوروبية واسعة وخصوصا أوكرانيا 

وروسيا وبيلاروسيا حاليا.
 وأدى ذلك إلــى إجلاء ما يقارب 350 ألف 
شخص من على مســافة 30 كيلومترا حول 
المحطة. ولا تزال الخســائر البشــرية محط 

جدل.

 ■ موســكو ـ  د ب أ : أعلنت الكنيســة 
الروســية في موسكو، أمس  الأرثوذكسية 
البطريرك  الكنيســة  رئيس  أن  الأربعــاء، 
كيريــل، أجــرى اتصــالا هاتفيا مــع بابا 

الفاتيكان، فرنسيس الأول.
أن  الروســية،  الكنيســة  وأوضحــت 
المحادثــة تناولــت الوضع فــي أوكرانيا، 
بالتفصيــل، »مــع إيــلاء اهتمــام خاص 

للجوانب الإنسانية في الأزمة الراهنة«.
كمــا تناولــت المحادثــة الهاتفية بحث 
للكنيستين الإسهام بها  التي يمكن  التدابير 

من أجل التغلب على الأزمة.

من  الصــادرة  التصريحــات  وحســب 
موســكو، أكــد كيريل وفرنســيس، أهمية 
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وأعربا عن 

أملهما في حلول السلام قريبا.
ولم تصدر عن الفاتيكان تصريحات بعد 

حول المحادثة الهاتفية المفاجئة.
يذكر أن كيريل يبدي دائما دعمه لسياسة 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، كما أنه 
حمل الغرب المسؤولية عن هذه الحرب التي 

أمر بها بوتين قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
ويســعى الفاتيكان منذ بدء الحرب إلى 
القيام بدور وســاطة لإحلال الســلام كما 

حرص البابا فرنســيس على عدم ذكر اسم 
روســيا صراحة في كل دعواتــه إلى وقف 

الأعمال القتالية في أوكرانيا.
وتجــدر الإشــارة الــى أن العلاقة بين 
الأرثوذكســية  والبطريركيــة  الفاتيــكان 
الروســية صعبة للغايــة، وكانت أول مرة 
يتم فيها عقد لقاء شــخصي بين فرنسيس 
وكيريل فــي كوبا فــي عــام 2016، وكان 
الفاتيكان حاول قبل اندلاع الحرب عقد لقاء 
ســفر  الفاتيكان  وعرض  الحبرين  بين  ثان 
فرنسيس إلى موســكو لكن هذا المقترح لم 

يكن موضع ترحيب في العاصمة الروسية.

بيلاروسيا تؤمن التيار الكهربائي لمحطة تشرنوبيل

بطريرك الكنيسة الروسية وبابا الفاتيكان يبحثان أوضاع أوكرانيا

■ باريس ـ  أ ف ب: يلجأ مســتخدمو شــبكات 
اســتخدام  إلى  أوكرانيا  في  الاجتماعية  التواصل 
صور الميم المحورة الســاخرة ســلاحا يعلقون به 
على الحرب الروسية ضد بلدهم، ومنها مثلا صورة 
نشرتها السلطات الأوكرانية للزعيم النازي أدولف 
هتلر، بشــكل عملاق يداعب خد الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
ونُشــرت الصورة في 24 شــباط/فبراير على 
الحساب الرســمي لأوكرانيا على تويتر في بداية 
الغزو الروســي، وأرفقت بتعليق جــاء فيه »هذه 
ليســت صورة ميــم، بل هذا مــا أصبــح واقعنا 
وواقعكــم«. وأصبــح هــذا الميم من أكثــر الصور 
المحورة الساخرة فاعلية منذ بداية الحرب، إذ أعاد 
نشــره مئات الآلاف على حساباتهم عبر الشبكات 
الحســابات  عشــرات  وتتنافــس  الاجتماعيــة. 
المخصصة لهذه الظاهرة فــي ابتكار صور الميم من 
خلال اســتلهام مشــاهد الحرب، ومنها مثلا قطط 
تقــود دبابات من الــورق المقوى علــى تيك توك، 
ونكات لا تعــد ولا تحصــى عن الحــرب العالمية 
الثالثة، أو مشــاهد أعيد صوغها من أفلام سلسلة 
»حرب النجــوم«. ولكن هل تقتصــر مهمة الميمات 
على إثارة الضحك لبضع ثوانٍ، أم أن لها دورا أكثر 

أهمية وأثرا أكبر في الرأي العام؟

»نكات عدمية« 

ورأى أســتاذ علم الاجتماع في جامعة لانكستر 
البريطانية تشارلي غير، أن »الميمات ليست كفيلة 
بإنهاء الحــرب«. ووصف هذه الصور بأنها »نكات 
عدمية« مــن المحتمــل أن يكون لهــا تأثير ضئيل 
فحســب خارج نطاقها الثقافــي، أي الإنترنت. إلا 

أن رســما بعنوان »ســانت جافلين« يمثل السيدة 
العذراء تحمــل قاذفة صواريــخ أمريكية مضادة 
للــدروع تحمل الاســم نفســه باتــت بمثابة رمز 
للمقاومة الأوكرانية، نجح في تجاوز الخط الفاصل 

بين فضول الإنترنت ومنتجات العالم الحقيقي.
وباتــت هذه الصــورة المحــورة مطبوعة على 
قمصان »تــي شــيرت« ومنتجات أخــرى يتولى 
بيعهــا موقع للتجارة الإلكترونيــة يديره الكندي 
كريســتيان بوريس الــذي تعهد التبــرع بأرباح 
مبيعاته للمجهود الحربــي الأوكراني، وجمع إلى 
الآن أكثر من مليــون دولار، على ما قال لمحطة »بي 

بي سي«.
ابتكــر بديله  الذي  وقال كريســتيان دوميــه 
المرســوم »درانك هالك« فأصبحت شــخصية الميم 
هذه واسعة الانتشــار عبر الإنترنت في السنوات 
الأخيرة، إن »قدرة الميم علــى إعادة صوغ ما نراه 
والاســتفزاز  والإلهام  التخريب  بهدف  العالم،  في 
والتثقيــف، تعيــد تحديــد كيفية الوصــول إلى 

الناس«.

مفيدة للنقاش

الذي  البريطاني فنســنت ميلر  أما الأكاديمــي 
ألف كتــاب »فهــم الثقافــة الرقميــة« فاعتبر أن 
الميمات مفيدة للنقاش السياســي على الشــبكات 

الاجتماعية.
وقال إن هذه الميمات المســتندة »فــي كثير من 
الأحيان« إلى صور أشــخاص غير معروفين، تتيح 
للناس تجنب الخلافات والانقسامات التي قد تنشأ 

في المحادثات عبر الانترنت ».
وعلــى كل حــال، ســواء أكانت هــذه الصور 

مفيدة أم لم تكن كذلك، فمن الواضح أن انتشــارها 
سيستمر على هامش الحرب. 

وبعد توقف الفكاهة خلال الأســبوعين الأولين 
من الحرب، بادر الحســاب الرسمي لأوكرانيا على 
تويتر إلى نشــر رســمين كاريكاتيريين جديدين، 
الأول يســخر مــن الدبابــات الروســية والثاني 

يتناول انهيار الاقتصاد الروسي.

أكثر فاعلية 

ولا يزال مستخدمون آخرون لتويتر يستلهمون 
الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي الذي 

أصبح قائدا عسكريا. 
ولاحظ تشــارلي غير أن زيلينسكي أصبح في 
الميمات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي 
والرجولة  والشــجاعة  للنبــل  »تجســيد  بمثابة 

الحقيقية«.
فإحــدى الصور المحــورة، على ســبيل المثال، 
جعلت من الممثل الكوميدي الســابق زيلينســكي 
بطلا خارقا من عالم مارفل، بينما غالبا ما يتعرض 
نظيره الروسي للســخرية، فيصور مختبئا خلف 
طاولته الرخامية الضخمة أو يطلب المســاعدة من 

الصين.
واعتبر كريستيان دوميه أن صور الميم »ليست 
تكتيكات ذات طابع ثوري، لكنها في هذا الســياق 
أكثر فاعلية بكثير من نشــر العلــم الأوكراني في 

صورة الملف الشخصي«.
 فإنتــاج هذه الصور يعكس علــى الأقل التزاما 
معينــا بالموضوع، إذ هــي »تســمح بالتعبير عن 
غضــب الأشــخاص وتســاهم فــي التخفيف من 

شعورهم بالعجز«.

قطط تقود دبابات من الورق المقوى... ونكات عن الحرب العالمية الثالثة

■ أنطاليــا ـ  أ ف ب :   كان الروســي صور محوّرة وساخرة ضمن الحرب الأوكرانية: هتلر يداعب خد بوتين
أنطون غافريلوف قد حجــز لفترة طويلة 
إجازته الشــاملة في أنطاليا جنوب تركيا، 
لكن فــي هــذا الوقــت، اجتاحــت بلاده 
أوكرانيــا، وبات يخشــى أن يبقــى عالقا 
بدون مال بعيدا عن موســكو. وفي الوقت 
الحالي، يواصل الاســتجمام على الشاطئ 
مستفيدا من شــمس البحر المتوسط التي 
جاء خصيصا للاســتمتاع بهــا مع عائلته 

بعيدا عن قسوة الشتاء في روسيا.
غيــر أن العطلــة تحولت إلــى كابوس 
للســياح الروس الذين لم يعــد بإمكانهم 
بهم  الخاصة  الائتمان  بطاقات  اســتخدام 
إذا كانت شــركة الطيران  ولا يعرفون، ما 
ســتتمكن من إعادتهم إلــى بلادهم. وقال 
الشاب: »سمعنا أن الشركة التي نقلتنا إلى 
هنا أوقفت رحلاتها، لكن يجب أن أتحقق«.

الهجوم  بــدء  مــن  قصير  وقــت  وبعد 
الروســي على أوكرانيا، أغلقت عشــرات 
الطائرات  أمــام  الجــوي  مجالها  الــدول 
الروسية. لكن ليس تركيا، التي أبقت حتى 

الآن على الرحلات الجوية إلى موسكو.
التركيــة  الطيــران  شــركة  وحدهــا 
أعلنت  »بيغاســوس«  التكلفة  المنخفضــة 
انهــا تعلق الرحــلات إلى روســيا »حتى 
27 آذار/مــارس« الجــاري. لكــن الاتحاد 
الأوروبي وكندا حظــرا تصدير قطع غيار 
علقت  وخصوصــا  الطيــران،  ومعــدات 
إيرباص  الرئيســية،  المصنعة  الشــركات 
ســيؤدي  هذا  الطائرات.  صيانة  وبوينغ، 
في نهايــة المطاف الى خفض عدد الرحلات 
أيضا  الروسي  الشــاب  الجوية. ويشــعر 
بالقلق على نفقاته بعدما علقت شركتا فيزا 

الائتمان  بطاقات  اســتخدام  وماستركارد 
الصادرة في روســيا في الخارج. ويقول: 
»كان لدي بعض المال نقدا لكنني لا أعلم إن 
كنت سأتمكن من استخدام بطاقتي«. لكنه 
ما زال يتدبر أموره بفضل نظام »مير« وهو 
الكترونيا،  نظام روســي لتحويل الأموال 

لكن إلى متى؟
وتدهور ســعر صــرف الروبــل ومعه 
العقوبات  تأثيــر  تحت  أنطــون  مدخرات 
الغربية. وكذلك يخشــى هذا الأب الشاب 
أن تكون عطلته في أنطاليا الأخيرة لفترة 

طويلة.
حتى في الشــتاء، تســتقبل أنطاليا ما 
لا يقــل عن مئة ألف ســائح روســي، إنها 
وجهتهــم المفضلة في تركيــا التي يزورها 

حوالي 4.5 مليون روسي سنويا. 
في بهو الفنــدق الذي تنــزل فيه تعبر 
مارغاريتــا ســاباتنيكايا )31 عامــا( عن 
القلق نفســه قائلة »لا نعلم كيف ســنلبي 

احتياجاتنا«.
وتضيف، »جئنا في إجــازة مع أولادنا 
لكننــا لا نعرف متى وبأي طائرة ســنعود 

إلى روسيا«.
مع انهيار ســعر الروبل، ترتفع أســعار 
بطاقــات الطائرات لتصل الــى 400 يورو 
لرحلة العــودة إلى روســيا، أي أكثر من 
ضعفي السعر السابق ما أدى إلى بقاء عدد 

من الروس عالقين بسبب نقص الأموال.
وهي  زانولوتنايا  أناســتازيا  وتقــول 
مدربة غوص »لدي صديقان روســيان في 
المنــزل حاليا، لكن لا يمكنهمــا العودة لان 

أسعار بطاقات الطيران عالية جدا«.
في هــذه الظــروف، يخشــى أصحاب 

إلغاء حجوزات لفصل  أنطاليا  الفنادق في 
الصيف الــذي يبدأ فــي أيار/مايو. ويأمل 
بعــض المتخصصين فــي هــذا القطاع أن 
يختار البعــض من بين آلاف الروس الذين 
فروا إلى تركيا منــذ بداية الحرب، الإقامة 

مؤقتا على الساحل.
لكن الــى جانب الروس، فإن الســياح 
الأوكرانيين الذي بلغ عددهم السنة الماضية 
مليونــي زائر إلى تركيا، قــد لا يأتون هذا 
الصيف أيضا إلى شــواطئ أنطاليا. أولغا 
وجدت نفســها عالقة فــي المدينة. وتقول 
هذه الأوكرانيــة الثلاثينية التي جاءت مع 
عائلتها وطلبت عدم كشــف اسمها الكامل، 
»وصلنا فــي مطلع شــباط/فبراير لقضاء 
إجازة. كان يجــب أن نعود بعد يومين من 
بدء الحرب ولكــن لم تعد هنــاك رحلات 

جوية الآن«.
وتمضي أيامها في الفندق مســمرة أمام 
شاشــات التلفزيــون لمعرفــة الأخبار عن 

أقربائها.
تضيف »لم يعد لدينا الكثير من المال، لا 

نعلم ماذا سنفعل«.
يطرح باربــاروس دوزغون وهو وكيل 
سفر ومرشد ســياحي ناطق بالروسية في 
أنطاليا ســؤالا آخر، وهو إذا كان الروس 
في  التعايش  ســيواصلون  والأوكرانيون 

نفس المنتجعات. 
روســيا  كانت  الماضــي،  »فــي  ويقول 
السياح  نستقبل  كنا  كالأخوات.  وأوكرانيا 
الروس والأوكرانيين في السفن والحافلات 

نفسها. 
ماذا سنفعل الآن إذا قاموا بحجز جولة 

سياحية في الحافلة نفسها؟«.

سياح روس عالقون في أنطاليا التركية: العطلة أصبحت كابوسا
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لندن- »القدس العربي«: 

الكاتب جيمس دورســي فــي مقال  قــال 
في موقع »أوراســيا ريفيو« إن دول الشــرق 
الأوسط تسعى للبقاء على هامش حرب القرن 
الحادي والعشــرين الفاصلة فــي أوكرانيا، 
لكن هذه الدول تكتشــف متأخــرة أنها ربما 
تخوض معاركها باســتخدام مجموعة قديمة 

من الأدوات.
ويرى الكاتب أن حــرب أوكرانيا يمكن أن 
تقلــب الطاولة على حالة التقــارب الإقليمي 
التــي تم بناؤها على أســس هشــة. وكانت 
المصالحات الأخيرة تســتند في جوهرها إلى 
تنحية الخلافات الرئيسية مؤقتا، بما في ذلك 
الإسلام السياســي وفلسطين، لصالح تقارب 

اقتصادي والمزيد من التعاون الأمني.
ويشــير إلى أنه علــى مدار الـ18 شــهرا 
الماضيــة، ســعى المتنافســون في الشــرق 
وتركيا  وقطر  والإمارات  )السعودية  الأوسط 
وإيران وإســرائيل( إلى التحــوط من خلال 
تنويع علاقاتهم مع القوى العظمى )الولايات 
المتحدة والصين وروســيا(، لكن الصراع في 
أوكرانيا يهدد بتضييق قدرة هذه الدول على 

التحوط.
ويعتقد أنه بغض النظر عن نتيجة الحرب، 
فقد تحولت المنافســة بين القوى العظمى إلى 
سباق بين حصانين بدلًا من 3 أحصنة. ويفتح 
ذلك الباب لعلاقات دولية تستند إلى مبدأ »إما 
أن تكون معنا أو ضدنــا«، كما كان الحال في 

الحرب البــاردة.
ويقول إنه قد ترحب السعودية والإمارات 
وإسرائيل بشــكل خاص بالتخريب الروسي 
المحتمل للمفاوضات النوويــة في فيينا. وقد 
تجد دول الشــرق الأوسط أيضا أن التخريب 
هو واحد من آخر أعمال موسكو التي يبدو أنها 

دخلت مستنقعا ستتعرض فيه للاستنزاف.
الخليجية  المخاوف  تنامي  مع  أنه  ويضيف 

مــن الصفقة النوويــة، دافع المرشــد الأعلى 
الإيرانــي »علي خامنئــي« عن دعــم إيران 
للميليشــيات في مختلف الدول العربية، بما 
في ذلك جماعــة الحوثيين فــي اليمن الذين 
يشــنون هجمات متكــررة على أهــداف في 
السعودية والإمارات، آخرها هجوم الخميس 

الماضي على مصفاة نفطية في الرياض.
ويشير الكاتب إلى ما قاله خامنئي لمجلس 
الخبــراء الإيرانــي الذي يضم أقــوى رجال 
القضايا  فــي  »تواجدنا  البــلاد:  فــي  الدين 
الإقليمية هو عمقنا الاســتراتيجي.. إنه أداة 

رئيسية من أدوات القوة«.
وإســرائيل  تركيا  أن  إلى  الكاتــب  وينوه 
تمكنتا حتى الآن من الحفــاظ على رهاناتهما 
من خلال اســتغلال العلاقات الوثيقة مع كل 
من روســيا وأوكرانيا للعب دور الوســيط، 
حتى لو كان للوســاطة فرصة ضئيلة في هذه 

المرحلة من الحرب.
ويــرى أنه علــى النقيض مــن ذلك، تجد 
انكشافاً  أكثر  نفســهما  والإمارات  السعودية 
بكثيــر. ويقــول إنه فــي مفارقة ســاخرة، 
أصبحت الرياض وأبو ظبي في نفس القارب 
مع أعدائهما، إيــران وحليفها اللبناني »حزب 
اللــه«، حيث ينــاور الجميع في حقــل ألغام 
جيوسياســي للبقاء على هامش الصراع في 

أوكرانيا.
وحســبه يتردد صــدى الغزو الروســي 
لأوكرانيــا بين الدول الصغيــرة في الخليج، 
حيــث تعرف 3 منها بشــكل مباشــر ما الذي 
يعنيه الاعتداء من قبــل الجيران الأكبر. وقد 
احتلت إيــران 3 جزر إماراتية في الخليج منذ 
عام 1971. وغزا العراق الكويت في عام 1990، 
وكانت قطر وسط مخاوف من تدخل عسكري 
الســعودية  بقيادة  اقتصادية  مقاطعــة  بعد 

والإمارات.
ويبــدو أن الصــراع فــي أوكرانيــا فتح 
حقبة جديدة تتســم بتفوق السياســة على 

الاقتصاد. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، 
الاقتصادي  النمــو  الــدول  معظــم  جعلــت 
على قمــة أولوياتها، وركزت علــى التجارة 
لتحقيق  المحلية  والإصلاحات  والتكنولوجيا 
المزيد مــن النمو. لكن هــذا النهج ممكن فقط 
في أجواء لا يســيطر عليها القلق بشأن الأمن 

القومي.
وحســب الكاتــب، قــد يجــد ولــي عهد 
الســعودية محمد بــن ســلمان، وولي عهد 
أبوظبــي محمد بن زايــد أنهما بالغــا كثيرا 
عندما رفضا تلقي مكالمــة هاتفية من الرئيس 
الأمريكــي جو بايــدن لمناقشــة التعاون في 
زيادة إنتاج النفط من أجل خفض الأســعار. 
وتحدث »بايدن« في نهايــة المطاف إلى الملك 
المكالمة »بن ســلمان« لكنه لم  سلمان وحضر 

يشارك.
ويعتقــد الكاتب أن بــن زايد هــو الأكثر 
انكشــافا حيــث أظهــرت الإمــارات ارتباكا 
بخصوص إنتاج النفط. وتشــير تصريحات 
السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة 
إلــى أن أبوظبي كانت تــدرس بالفعل زيادة 
الإنتــاج، قبــل أن يؤكد وزير الطاقة ســهيل 
إنتاج  بمســتويات  الدولة  التــزام  المزروعي 

»أوبك +« الحالية.
أن  على  الإماراتيــون  المســؤولون  وأصر 
الإمارات  إن  وقالوا  متناقضين.  ليسا  البيانين 
تفضل زيادة الإنتاج لكنهــا ملتزمة باتفاقات 
»أوبــك+«. ومن المقرر أن تجتمع »أوبك+« في 

31 مارس/آذار الجاري.
ويــرى الكاتب أن هــذا التناقض قد يكون 
مناورة لإظهار قدرة الإمارات على المســاعدة 
في خفض الأســعار. وقد انخفضت أســعار 
النفط بالفعل بنســبة 13% بعــد تصريحات 
العتيبة. ويشــير من ناحية أخرى إلى تدفق 
رجال الأعمال الروس علــى الإمارات للبحث 

عن ملاذ آمن لأموالهم وأصولهم.
 وتكثفــت حركــة الطائــرات الخاصة بين 

موســكو ودبي، وشوهدت اليخوت العملاقة 
المملوكة لروس قــبالة ســواحل الإمــارات.

في وقت ســابق من هذا الشــهر، أدرجت 
مجموعــة العمــل المالي، وهي هيئــة مراقبة 
دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
الإمارات على القائمة الرمادية. وتضم القائمة 
الإمــارات إلى جانب 22 دولــة أخرى، بما في 

ذلك باكســتان وســوريا وجنوب السودان 
واليمــن وميانمار، وقد وجهــت هذه العملية 

ضربة لصورة الدولة كمركز مالي عالمي.
التي  فيتوري،  جــودي  عن  الكاتب  وينقل 
شاركت في تأليف دراسة عن التدفقات المالية 
في دبــي، تأكيدها أن الإمــارات أيضا واحدة 
من الأنظمة الاســتبدادية القليلــة التي تعد 

وجهة – وليس موقع عبــور – للتدفقات غير 
المشــروعة غير أن ما يميز دبــي عن الملاذات 
التقليدية الأخرى للأموال القذرة هو السرية 
يمكنك  دبــي،  في  هاربــا  فبصفتك  المذهلــة. 
انتــزاع الممتلكات وإخفــاء اليخوت الخاصة 
بك وإنشاء حســابات مصرفية مع القليل من 

العقبات.

صحافة 
»أوراسيا ريفيو«: حرب أوكرانيا قد تقلب الطاولة في الشرق الأوسطعالمية

... وبن زايد الأكثر انكشافاً

»هيل«: ما الذي يتوقعه العالم
من الحرب الباردة الجديدة؟

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

يحــاول المحللون معرفة تأثيــر الحرب في أوكرانيــا على النظام 
الجيوسياســي فــي العالم، في الوقــت الذي يعتقد فيــه العديد من 
الخبــراء أننا في حرب باردة جديدة، وفقاً للباحث توم موكيتيس في 
مقال نشــره موقع »هيل«  الأمريكي القريب من الكونغرس، الذي أكد، 

أيضاً، أن التحدي هو منع هذا الصراع من الامتداد.
ولفهم الحرب الباردة الجديدة، يجدر بنا التفكير في أوجه الشــبه 
والاختــلاف مع الحروب القديمة، كما يضيف موكيتيس، مشــيراً إلى 
أن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية بأمل 
كبير في أن التحالف في زمن الحرب ســيبقى ســليماً لضمان السلام 
العالمي، لكن ســرعان ما ثبت أن هــذا الأمل بائس للغايــة، فقد كان 
لدى الاتحاد الســوفييتي كل العزيمة على إقامــة أنظمة من الدمى في 
كل دولة احتلها الجيش الأحمر، وفي 1949، شــكل الحلفاء في الغرب 
منظمة حلف شمال الأطلســي )الناتو( ورد السوفييت بحلف وارسو 

في عام 1955.
 وكان من الممكــن أن تتفكك التحالفات، لولا قــوة الردع النووي، 
وبحلول أوائل الســتينيات، صاغ الخبراء مصطلح »التدمير المتبادل 
المؤكد - الجمود الاستراتيجي«، نظراً لأن الخصوم يمتلكون ما يكفي 
من القنابــل الهيدروجينية لتدمير بعضهم البعض، فلا يمكن لأي أحد 
أن يربح الحرب، ولذلــك لم يكن هناك جدوى مــن القتال، وانضمت 
الصين إلى النادي النووي في عام 1964، ووسعت الحرب الباردة إلى 
آســيا، وفقاً لموكيتيس، وهو أستاذ للتاريخ في جامعة ديبول ومؤلف 
كتاب « العراق وتحــدي مكافحة التمرد«. ومنع الــردع النووي قيام 
»هرمجدون«، أو معركة نهاية العالم، إلا أنه لم يمنع من قيام الحروب 
بالوكالات في تلك الحقبة، حيث دعمت واشــنطن إســرائيل ودعمت 
موســكو مصر، وعندما غرقت الولايات المتحدة في مســتنقع جنوب 
شرق آسيا، زود الســوفييت فيتنام الشمالية بالأسلحة والمساعدات 
الأخرى، وقامت الولايات المتحدة بتجهيز المقاتلين الأفغان بصواريخ 
ستينغر المضادة للطائرات لاستخدامها ضد المحتلين السوفييت خلال 
الثمانينيات، ودعم الجانبان الكثير من دول الوكالة في افريقيا وآسيا 

وأمريكا اللاتينية.
ويضيف موكيتيس أن الحرب الأوكرانية الروســية تمتلك العديد 
من الســمات المميزة لاشــتباكات الحرب الباردة القديمة، حيث تردع 
ترسانة موســكو النووية التدخل المباشــر من قبل الولايات المتحدة 
وحلفــاء الناتو، تماما كمــا منعت الثورة المجرية عــام 1956 أو ربيع 
براغ عــام 1968، ومع ذلك فإن الردع النووي لم يمنع الحلف من إمداد 
الجيش الأوكراني بالأســلحة، وقد قوبلت دعوة الرئيس الأوكراني 
زيلينســكي لإنشــاء منطقة حظر طيران فوق بلاده بالرفض الشديد 
خوفاً من استفزاز روســيا. ولاحظ الباحث أنه على الرغم من وجود 
بعض أوجه التشــابه مع الصراعات الســابقة، إلا أن الحرب الحالية 
تدور في ســياق مختلف تماماً، حيث أصبح العالم أكثــر تعقيداً منذ 
نهاية الحرب الباردة في عام 1989، وبقي الاتحاد الروســي كأنه ظل 
للاتحاد السوفييتي، وزادت قوة الصين بشكل كبير وأصبحت تشكل 

تهديداً أكبر للولايات المتحدة.
ولا يختلف المشهد الاســتراتيجي عما كان عليه قبل 30 عاماً، لكن 
العالم أكثر تكاملًا، حيث تم دمج جميع الدول في شبكة عالمية للتجارة 
والتمويل، وهــذا الاعتماد جعل المعتدي عرضــة للتعرض للضغوط 
الاقتصادية، كما حدث في العقوبات الأمريكية والدولية على روســيا 
بعد الغزو، لكنها عقوبات ســتؤدي إلى تكلفة كبيرة في ارتفاع أسعار 
الســلع. وأوضح موكيتيس أن المشهد الأمريكي المحلي تغير، ايضاً، إذ 
جعلت الإدارات الديمقراطية والجمهورية، على الرغم من اختلافاتها 
حول تفاصيل السياســة، من احتواء الصين وروسيا أولويتها الأولى 

في السياسة الخارجية.
 وعلى الرغم من هذه المعطيات، إلا أن موكيتيس يرى أن الترابطات 
الاقتصادية والبيئة الأمنيــة العالمية المعقدة تجعل من غير المحتمل أن 
ينقســم العالم مرة أخرى إلى معسكرين مسلحين أو حتى ثلاثة لفترة 
طويلة، حيث تمثل الصين أكثر مــن ربع التصنيع العالمي وأكثر من 20 
في المئة مــن واردات الولايات المتحدة، وتنتج روســيا 10% من نفط 
العالم وتزود أوروبا بنحو 40 % مــن الغاز الطبيعي. ومن المحتمل أن 
تكون الحرب الباردة الجديدة، والحديث لموكيتيس، باردة جداً لفترة 
طويلة، حيث يتم عزل روســيا لأشــهر، وربما لفترة أطول، وقد يغزو 
بوتين مولدوفا وجورجيا، لكن قيامه بذلك يعني زيادة الألم بالنسبة 

لروسيا، وبالتالي قيام اضطرابات تهدف إلى الإطاحة ببوتين.

»الباييس«: الصين تراقب حرب روسيا
ضد أوكرانيا كمختبر جيو سياسي بشأن مستقبل تايوان

 لندن ـ »القدس العربي«: 

تحــت عنــوان »الصــن والحــرب« تناولــت جريــدة »الباييس« 
الإســبانية، مــا اعتبرته منــاورات الصن في الحــرب الحالية التي 
تشــنها روســيا ضد أوكرانيا. وجاء في افتتاحية أمــس الأربعاء: 
»لا ينبغي للتضارب المقتضب في رسائل الصن أن يصرف الانتباه 
عن نواياها: فهي تطمح إلى كســب حرب لم تشارك فيها حتى الآن، 
علــى الرغم من أنهــا يمكن أن تتدخل في النتيجة كوســيط ســام. 
هناك أسباب مباشــرة للقرب من الرئيس الروسي فاديمير بوتن 
والعداء المشــترك للديمقراطية التعددية وســيادة القانون والنظام 
الدولي الليبرالي«.  وإلى جانب ما هو مشــترك، تركز الجريدة على 
ما يفصل بكن وموســكو، مشــيرة إلــى وجود مصالــح متضاربة 

وكذلك اختاف في طريقة الدفاع عن المصالح.
وترى جريدة »الباييس«، أحد أهم المنابر في العالم الناطق باللغة 
الإسبانية، أنه »ليس من المائم إسراع بكن  إذا ما تحولت إلى منقذ 
لروسيا لتجاوز العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها أو في حالة 
تلبيتها لمطالب موســكو بمدها الســاح للمســاعدة في تنفيذ لغزو 
غير قانوني. وغير شــرعي يســعى إلــى تغيير حدود دولــة بالقوة 

واستبدال سيادتها«.
وتركــز الافتتاحيــة علــى التقــارب الكبيــر بن رئيســي الصن 
وروســيا، وتبرز في هــذا الصــدد »التناغم الذي أظهره شــي جن 
بينغ وفاديمير بوتن هذه الأشــهر تجسّد لاحقا بالإعان المشترك 
الصــادر في 4 شــباط/فبراير الماضــي، قبل افتتــاح دورة الألعاب 
الأولمبية الشــتوية في بكن. في هذا السياق الاحتفالي، وقبل غزو 
بوتــن، أعادا التأكيد علــى عاقة ثنائية غير محــدودة وأبديا عداء 
تضامنيًــا تجــاه كل من حلفــي الناتو وأوكوس، هــذا الأخير  الذي 
شــكلته أســتراليا  والمملكة المتحدة والولايات المتحــدة«. وتضيف 
الباييــس »التناغم الذي تم التعبير عنه لم يتجاوز حتى الآن تصعيد 
اللهجــة دون الانخراط في أعمال عســكرية أو اقتصادية ملموســة 
لدعم فاديمير بوتن. وترى الجريدة »ان القيام بذلك بشكل صريح 

إلى حد ما من شأنه أن يستبعد بكن كوسيط، ويرسخ بشكل قاطع 
النظــام العالمي في ثنائيــة القطبية تحل فيها الصــن محل الاتحاد 

السوفيتي السابق«.
وفــي تقييمهــا لمســاعدة مفترضــة لروســيا، تبــرز افتتاحيــة 
»الباييس«  أن »مســاعدة الصن لروســيا تعنــي الاعتراف الفوري 
بخســارة بوتن حربــه، بغض النظر عن النتيجة العســكرية للغزو. 
لقــد أخطأ بوتن في الحســابات وهــو عاجز أمام وحــدة الاتحاد 
الأوروبي والضغــط الأمريكي والمقاومة الهائلة للأوكرانين. لذلك، 

تنكر كل من روسيا والصن طلب المساعدة.
 حتــى الآن، يبــدو أن حياديــة بكــن المنحازة جزء أساســي من 
اســتراتيجيتها؛ إمــا لأنها تريــد أن تلعــب دور الوســيط - ونأمل 
أن تعمــل علــى وقف الحــرب - أو لأنها تقلب التوازن فــي النهاية، 
ســتجد نفسها في النهاية الشــريك الوحيد لروسيا معزولة بسبب 
العقوبات الدولية، لكن منتج زراعي وطاقة كبيرة وصناعة أســلحة 
قوية. تكمــن حوافز الصــن كمفاوض محتمل في ضعف روســيا 
بعــد الحرب بمواجهــة نظام الحــزب الواحد المنضبط والشــمولي 
في الساحة السياســية والكفاءة في المجال الاقتصادي وحتى في 

المجال التكنولوجي«.
وتركــز الصحيفــة على الــدور الذي قــد تســتخلصه الصن من 
الحــرب الحاليــة، وتؤكــد حــول هــذه النقطــة »بالنســبة للصن، 
تعتبــر الحرب في أوكرانيا أيضا مرصدًا عســكريًا وجيوسياســيًا 
تســتخلص منه الدروس المتعلقة بتايوان، علــى الرغم من أن الغزو 
الصينــي الفــوري للجزيــرة لا ينبغــي اســتنتاجه ميكانيكيــا مــن 
انتصار روســي ما زال افتراضيا في أوكرانيا. لا شــك في أن بكن 
ستســتخلص اســتنتاجات عمليــة من الاختــالات فــي التخطيط 
العســكري الروســي، ونجاحــات المقاومــة الأوكرانيــة، ورد فعل 
المجتمع الأوروبي والأطلســي والدولي. لكن ســيكون نــوع النظام 
الدولــي الذي ينشــأ من حــرب أوكرانيا الحالية هو الذي ســيحدد 
مجــال الصن للمنــاورة لجعل ضــم الجزيــرة حقيقــة واقعة قبل 

منتصف القرن الحادي والعشرين«.

رجال إطفاء أوكرانيون يعملون على إخماد حريق في مستودع في خاركيف إثر القصف الروسي له

»لوفيغارو«: ماكرون... من الحلم الروسي إلى الواقع »البوتيني«
باريس- »القدس العربي«:

 قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية في 
مقال للكاتبة إيزابيل لاسيير، إنه بعد عامين 
ونصف العام، لم ينسَ الدبلوماســيون بعد 
إشــارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
، فــي آب/ أغســطس 2019 خــلال مؤتمــر 
السفراء، إلى أولئك الذين - حسب قوله - 
يقاومون التواصل مــع الكرملين للتفكير في 

»هيكل أمني جديد في أوروبا«.
الفرنســيين،  الدبلوماســيين  بعض  كان 
الذيــن شــهدوا لســنوات فشــلا منهجيا 
للمبــادرات التــي قدمها كل رئيــس جديد، 
مع  العلاقات  تحســن  إمكانية  في  متشككين 
فلاديمير بوتــين، الذي ضاعف مــن أعمال 
العداء تجــاه أوروبا، وأعمــال العنف ضد 

جيران روسيا.
وأضافت الصحيفــة أن الرئيس ماكرون، 
وبعــد اســتحضاره لمــا وصفــه »بالدولة 
العميقة« التي تعارض سياســته الروسية، 

قــام بتوبيخ الســلك الدبلوماســي، قائلًا: 
»أعلــم أن الكثيريــن منكم تشــكّلت لديهم 
حالة عدم ثقة في روســيا. بشكل عام، حول 
ونفعل  الرئيس  إلى  نســتمع  الموضوع،  هذا 
كالمعتــاد. لا يســعني إلا أن أنصحكم بعدم 

اتباع هذا المسار«.
قبــل ذلــك بأســبوع، كان ماكــرون قد 
بوتين  فلاديميــر  الروســي  نظيــره  دعــا 
إلى مقر إقامتــه الصيفية فــي منطقة »فور 
ونوقشــت  ودياً  الجو  كان  بريغانســون«، 
محرمــات«.  »دون  الموضوعــات  جميــع 
الرئيس الفرنسي لم يرضخ قط فيما يتعلق 
بالعقوبات المفروضة على روســيا بعد ضم 
شبه جزيرة القرم. لكنه أراد أن يربط روسيا 

بالغرب، مقتنعاً بأنها أوروبية في الأساس.
تتابــع »لوفيغارو«: لقــد أثبتت الحكاية 
الحديثة بدلًا من ذلك، أن الدبلوماســيين في 
وزارة الخارجية الفرنسية هم من كانوا على 
حق. فقد بالغ ماكرون في تقدير قوة قناعته 
وتأثير فرنســا. منذ ذلك الحين، تطور حكمه 

على الكرملين. لقد صُدم الرئيس الفرنســي 
من تســميم أليكســي نافالني في تشــرين 
فلاديمير  وســخرية   ،2021 الأول/أكتوبــر 
بوتين من أن خصمه السياسي ربما يكون قد 
«سمم نفسه«. كما دمر غزو بوتين لأوكرانيا 
وأكاذيبه، الأوهام الأخيرة لماكرون، وتشير 
الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنســي، وقبل 
بدء الحرب، وجد الرئيس الروســي متغيّرا 
مراجعة  في  برغبته  ومهووســا  ومتشــددا 
التاريــخ، خــلال الزيارة التي قــام بها إلى 
شــباط/فبراير.  من  الســابع  في  موســكو 
ومنذ ذلك الحين، ندد ماكــرون بـ«الوقاحة 
بوتين،  للرئيــس  والسياســية«  الأخلاقية 
و»فتحت الحرب عينيه« كما يقول مصدر في 

حاشية الرئيس الفرنسي.
فلا جدال في أن القناة الدبلوماسية التي 
الكرملين قد انكســرت،  فتحتها فرنســا مع 
توضح »لوفيغــارو«، منوهة إلى أن ماكرون 
تحدث مع بوتــين عبر الهاتف عــدة مرات، 
أحياناً بناءً على طلــب الرئيس الأوكراني، 

وأحيانــا بطلب مــن بوتين نفســه، وغالبا 
بمبادرة من ماكرون نفسه.

لم تسفر الدبلوماسية الهاتفية حتى الآن 
عن أي شيئ ســوى إثبات التصميم الكامل 
الكرملين على مواصلــة حربه. لكن  لســيّد 
المفيــد »قول حقائقه  أنه من  الإليزيه يعتقد 
الأربع« لرئيــس منعزل للغاية ومنغمس في 
اندفاع خطير، حتى لا يتركــه في فراغ تام. 
مفتوحة  الدبلوماســية  القناة  على  فالإبقاء 
يجعل من الممكن أيضا الاستعداد لليوم الذي 
يوافق فيه فلاديمير بوتــين على التفاوض. 
وكان من الطبيعي أن يعــود هذا الدور إلى 
فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد 
الأوروبــي. كمــا افتتح الرئيس الفرنســي 
مؤخــرا قناة اتصــال ثانية داخل حاشــية 

الرئيس الروسي.
أن ماكــرون كرّس  وتتابــع »لوفيغارو« 
جهوده ضمــن إطار فرنســي - ألماني، بعد 
أن تعرضــت المبــادرات الانفرادية للرئيس 
الفرنســي لانتقــادات من جانب شــركائه 

الأوروبيــين. فألمانيا ما تــزال تتذكر عبارة 
الأطلسي«،  شــمال  لحلف  السريري  »الموت 
وهي قنبلــة يدوية تم إطلاقها في تشــرين 
الثاني/نوفمبر عام  2019 دون إخطار برلين.

أما بالنســبة لدول وسط وشرق أوروبا، 
فقــد كانت قلقة مــن التقارب الفرنســي مع 
روســيا الــذي بــدأ دون علمهم فــي »فور 
بريغانســون«. لكن انتهى ذلــك منذ بداية 
الأزمــة الأوكرانية، حيث تم تنســيق جميع 
المبادرات الدبلوماسية للرئيس الفرنسي مع 

شركائه الأوروبيين.
وتختتــم الصحيفة بالقول إنــه إذا أعيد 
انتخــاب ماكرون، فســيتعين عليــه أيضا 
مراجعة أســلوبه في السياســة الخارجية 
تجاه مؤسستين رئيسيتين، البرلمان الذي لم 
يُسمع صوته إلا قليلًا، والذي يعتقد البعض 
أنــه يجب أن يكــون له مكانة أكثــر أهمية. 
ووزارة الخارجية، التــي غالبا ما يتم خنق 
الأولى  الرئاســية  الفترة  بداية  منذ  صوتها 
لماكــرون عــام 2017 ويلخص دبلوماســي 
فرنســي الوضع بالقول »في هــذه الأوقات 
العصيبة، تحتاج البلاد إلى وزارة خارجية 
قويــة«، قد تســاعد التجربة الروســية في 

استعادة التوازن.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  رام الله ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

واصلت سلطات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية، 
ونفذت حملات دهم أســفرت عن مواجهات، خلفت عشرات 
الإصابات، واعتقال عــدد آخر، في وقت بدأت فيه الجماعات 
الاســتيطانية المتطرفة، في تنفيذ برنامــج الاقتحام الكبير 
للمسجد الأقصى، وســط تحذيرات فلسطينية من مخططات 
إســرائيلية للتضييق علــى رواد الأقصى مع اقتراب شــهر 

رمضان. 
وأصيب شــاب بعيار نــاري في الظهر، خــلال مواجهات 
مع قــوات الاحتلال، في مدينة جنين شــمال الضفة الغربية. 
وذكرت مصادر من المدينة أن المواجهات اندلعت خلال اقتحام 
قوات الاحتلال لحي خروبة فــي المدينة، وإطلاق الرصاص 
الحي والأعيــرة المطاطية وقنابل الغاز، مــا أدى إلى إصابة 

الشاب بينما كان متواجدا في مركبته. 
وخلال العملية العسكرية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب 
أدهــم محمد تركمان، بعــد أن داهمت منزله فــي الحي، كما 
اعتقلــت الشــاب وائل زكارنة بعــد اقتحام بلــدة قباطية، 

ومداهمة منزله. 
وأصيب الأسير السابق مؤمن نشرتي، 28 عاما، برصاص 
قوات إســرائيلية خاصــة، قبل أن تعتقله فــي مخيم جنين، 
وذكرت مصادر محلية أن تلك القوة تسللت إلى مخيم جنين، 
وأطلقــت الرصاص صوب ســاق هذا الأســير المحرر، خلال 

تواجده على مقربة من مدخل المخيم، واعتقلته. 
وكان عــدد من المواطنين قد أصيــب بالرصاص المطاطي، 
والعشــرات منهم بحالات اختناق خــلال تصديهم لاقتحام 
المســتوطنين لقبر يوسف شــرق مدينة نابلس، وقام جنود 
الاحتــلال الذين أمنــوا عملية الاقتحام بإطــلاق الرصاص 

المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المســيل للدموع صوب 
المواطنين الغاضبين. 

وذكرت مصادر من المدينة إن تلك القوات اقتحمت المنطقة 
الشــرقية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين، الأمر الذي 
أدى الــى انــدلاع المواجهــات التي أصيب خلالها عشــرات 
المواطنين، فيما قام الشــبان الذين تصدوا للاقتحام بإشعال 
النار في إطارات الســيارات، ووضعوا العديد من الحواجز 
على الطرقــات لإعاقة تقدم قوات الاحتــلال. كذلك اقتحمت 
قــوات الاحتلال، ليل الثلاثــاء، بلدة بير نبالا شــمال غرب 
القدس المحتلة، وأجرت جولات استفزازية في شوارعها قبل 

أن تنسحب، دون أن يبلغ عن اعتقالات. 

اقتحامات الأقصى 

وفــي القدس المحتلــة، بــدأت الجماعات الاســتيطانية 
المتطرفة، بتنفيذ برنامج اقتحامات المسجد الأقصى، بمشاركة 
أعداد كبيرة مــن عناصرها، وذلك احتفالا بما يســمى »عيد 
المساخر« اليهودي، وسط حالة ســخط وغضب فلسطينية 
واســعة، تخللها رباط عــدد كبير من المواطنــين قدموا من 
المدينــة ومن مناطق أخرى في الضفة الغربية ومناطق الـ 48 

للتصدي لهذه الاقتحامات التي بدأت أمس.
ودخل أعضاء الجماعات الاســتيطانية المتطرفة من »باب 
المغاربــة«  بحماية أمنية مشــددة وفرتها شــرطة الاحتلال 
الخاصة، التي انتشرت بأعداد كبيرة حول المقتحمين، الذين 
اســتمعوا لشــروحات حول »الهيكل« المزعــوم، كما أجروا 
جولات اســتفزازية في المســجد، وأدوا »طقوسا تلمودية« 
في منطقة باب الرحمة شــرق الأقصى، قبل أن ينسحبوا من 

المكان، ويخرجوا من »باب السلسلة«. 
واقتحم المستوطنون المسجد، على شكل جماعات متتالية، 
تنفيــذا لخطة الاقتحام التي دعت إليهــا الجماعات اليمينية 

المتطرفة، فيما تمكن حشــد كبير مــن المواطنين الوصول إلى 
المســجد لصد تلك الاقتحامــات بناء على دعــوات أطلقتها 
الفلســطينية،  القــدس والفصائل  الدينية في  المرجعيــات 
رغم الحواجز العســكرية والعراقيل التي وضعتها سلطات 

الاحتلال. 
وقامت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، بإبعاد المقدسية 
عايدة الصيداوي عن المســجد الأقصى، لمدة أســبوع، وهي 
سيدة تشــارك في عمليات الرباط والتصدي للمستوطنين، 
بعدمــا قامت باقتحــام منزلها قرب باب الحديــد في البلدة 

القديمة، وسلمتها استدعاء لمراجعة مركز تحقيق القشلة. 
وحذرت حركة الجهاد الإســلامي من »العواقب الوخيمة 
للدعــوات المتصاعدة مــن العصابــات الصهيونية المتطرفة 
لاقتحام وتدنيس المســجد الأقصى المبارك، فيما يسمى عيد 
المســاخر« وقالت في بيان لها إن ما تتعرض له المقدسات في 
القدس والمســجد الأقصى بما لها من مكانــة روحية ودينية 
في وجدان المســلمين وأحرار الأمة يمثــل انتهاكا خطيرا لكل 
الشرائع السماوية، بغطاء واضح من قوات الاحتلال« محملة 
الاحتلال وقادته المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، 
ودعت الفلســطينيين إلــى »تصعيد المواجهــة«  والتصدي 
لقــوات الاحتلال وقطعان المســتوطنين، وشــد الرحال إلى 
المسجد الأقصى والرباط فيه، بكل الســبل المتاحة، والدفاع 

عنه وحمايته من دنس المتطرفين الغاصبين. 
ودعــت حركة حمــاس إلى مواصلــة المشــاركة الفاعلة 
والحشــد في حملة »الفجــر العظيم« وجــددت التأكيد على 
حيوية الشعب الفلسطيني وامتلاكه مكامن القوة والصمود، 
دفاعا عن حقوقه المشــروعة، ورفضا لكل محاولات الاحتلال 

المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك وقدسيته. 
يشــار إلى أن شــرطة الاحتــلال، قررت تعزيــز أفرادها 
في القدس المحتلة بمئــات العناصر الإضافيــة خلال الأيام 
القريبة المقبلة خشــية تدهور الأوضــاع الأمنية، خاصة في 

شهر رمضان وفترة الأعياد اليهودية، وتشمل خطة الاحتلال 
تركيز الحراسة حول الأماكن الحيوية في القدس وخاصة في 
البلدة القديمة، في ظل استمرار عمليات اقتحام المستوطنين 
للأقصى، التي ســتتكرر خلال »عيد الفصح اليهودي« الذي 

يحل خلال شهر أبريل/نيسان المقبل. 
وخشية من الخطط الإســرائيلية الجديدة، قال المستشار 
في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، إن المسجد الأقصى يشهد 
تصعيــدا خطيرا من خلال إجــراءات الاحتلال الذي يحاول 
من خلالها وضع قواعد تســبق شهر رمضان ليتحكم بحرية 

الوصول للمسجد الأقصى للمصلين. 
وأكد أن ذلــك يأتي بإعــلان الاحتلال مواصلــة اقتحام 
المستوطنين للمسجد الأقصى في تحد لقداسة هذا المكان وفي 
هذا الشهر الفضيل، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي 
تصعيد قد تشهده مدينة القدس في رمضان المبارك، لافتا إلى 
أن القيادة الفلســطينية تتواصل بشــكل دائم مع المسؤولين 
في المملكة الأردنية الهاشــمية والأوقاف في القدس للتأكيد 
على رفــض إجراءات الاحتلال في القــدس. وقال »تواصلنا 
مع أطراف دولية مختلفة لوضعهم فــي صورة ما يخطط له 

الاحتلال في الأقصى خلال شهر رمضان«.
وحذر من أن المســاس بالمســجد الأقصى سيتســبب في 
»حــرب دينيــة« لأن إجــراءات الاحتلال تســتهدف العالم 
الإســلامي أجمع. وأكد أن الاحتلال لا يملك أي ســلطة داخل 
المسجد الأقصى بل هو قوة احتلال ووجوده في الأقصى غير 

شرعي، لحماية المستوطنين وتسهيل اقتحاماتهم له.
 

استيطان 

وضمن المشــاريع الاســتيطانية قامت آليــات الاحتلال، 
بتجريف أراضٍ في بلدة بيت صفافا، جنوب شــرق القدس 
المحتلة، لإقامة حي اســتيطاني جديد، مكون من 2500 وحدة 

في مســتوطنة »جفعات همتوس« المعروفــة بـ »تلة الطيار«  
المقامة على أراضي القرية. 

وخلال عمليات التجريف جرى الكشــف عن منطقة أثرية 
في قمة البلــدة، التي ســتحولها بلدية الاحتــلال إلى حي 
اســتيطاني، بعدما تم الاســتيلاء على أراضيها، بحجة أنها 

»أملاك غائبين«. 
يشــار إلى ان مستوطنين يســتقلون مركبة سرقوا مساء 
اول من امس الثلاثاء أغناما من منطقة عين ســامية شــمال 
مدينــة رام الله، وذلــك بعد أن قام آخرون بســرقة أكثر من 
200  شتلة زيتون في منطقة خلة حسان غرب مدينة سلفيت، 
وهذه المنطقة مهددة بالاســتيلاء عليها من قبل المستوطنين 
بهدف إقامة مســتوطنة جديــدة تربط بين 5 مســتوطنات 
وعدد من الكتل والبؤر الاســتيطانية بين محافظتي سلفيت 

وقلقيلية. 
وكانت القوى الوطنية والإســلامية، قــد دعت المواطنين 
إلــى تكثيف فعاليــات المقاومة الشــعبية واســتمرارها في 
المواقع المستهدفة من قبل الاحتلال والمستوطنين، والتصدي 
لاعتداءاتهم، وأعلنت استمرار التحضيرات لتنظيم فعاليات 
كبرى في كل أماكن التواجد الفلسطيني التي ستكون ذروتها 

في »يوم الأرض« الذي يصادف 30 من الشهر الجاري. 
وأكــدت أن الهجمات الإســرائيلية والإعدامات الميدانية، 
التي تنفذ ضد المواطنين تتطلب سرعة التدخل الدولي الفاعل 
والجدي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام 

الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. 
وفي قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، ليل 
الثلاثاء، شابا خلال تواجده على مقربة من السياج الفاصل 

شمال شرق القطاع. 
وقال سكان يقطنون على مقربة من تلك المنطقة، إن قوات 
الاحتلال المتمركزة شــرق مخيم جباليا، اعتقلت شــابا في 

العشرينات من العمر، واقتادته إلى جهة مجهولة. 

مواجهات توقع إصابات شمال الضفة والاحتلال يعتقل العشرات 

المستوطنون ينفذون اقتحامات ويؤدون »طقوسا تلمودية« في الأقصى... والفلسطينيون يحذرون من »الحرب الدينية« 

... ومواجهات بين جيش الاحتلال وفلسطينيين في الضفةمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مساع أمريكية للحيلولة دونها تزامنا مع الأزمة في أوكرانيا

الاحتلال قلق من انفجار هبة كرامة جديدة في رمضان وأنباء عن لقاء قريب بين بارليف والرئيس عباس
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

زعمت قناة إســرائيلية أمــس أن وزير الأمن 
الرئيس  ســيلتقي  بارليــف  عومــر  الداخلــي 
الفلســطيني محمود عباس فــي رام الله خلال 
أيام، موضحة أنهما ســيتباحثان في كيفية رفع 
مســتوى التنســيق الأمني قبيل شــهر رمضان 
في ظــل مخاوف من انفجار هبة شــعبية مجددا 
خلال الشــهر الفضيل على غرار هبة الكرامة في 
مايو/ أيار الماضي. وتتحســب إسرائيل من مثل 
هــذه الهبة لتي أدت قبل نحو العام لشــن حرب 
»حارس الأســوار«  على غزة واندلاع مواجهات 
الداخل  في  التاريخية  الفلســطينية  المدن  داخل 
بين اليهــود والعرب واعتبرتها إســرائيل حدثا 

خطيرا وتهديدا استراتيجيا.
وأوضحت القناة العبرية 12  أن التوترات في 
القدس والضفة الغربية لم تهدأ بعد، حيث تخشى 
حكومة الاحتلال من عودة التصعيد خلال شــهر 
رمضان الذي ســيحين في أبريل/ نيســان المقبل 
تزامنا مع عيد الفصح اليهودي الذي يشهد عادة 
للحرم  والمستوطنين  اليمين  لجماعات  اقتحامات 
القدسي الشريف. وطبقا للقناة 12  أجرى رئيس 
حكومة الاحتلال نفتالي بينيت مداولات مع قادة 
جاهزية  مدى  حول  الإسرائيلية  الأمنية  الأجهزة 
إســرائيل خلال شــهر رمضان الذي يتزامن مع 
أعياد يهودية وربما مع الحرب في أوكرانيا التي 
ربما تســتمر حتى الشــهر المقبل وأكثر. وتقول 
القناة العبرية إن هناك خلافات بين كبار ضباط 
الجيش الإســرائيلي وبين كبار ضباط الشرطة 
الإسرائيلية حسب التدابير الاستباقية الوقائية 

التي ينبغي اتخاذها.

وحســب القنــاة 12 يــرى كبار المســؤولين 
العســكريين بضــرورة تقليل التوتــرات ومنع 
الفلســطينية من خلال  التصعيد فــي الأراضي 
تخفيف القيود خلال شــهر رمضان، والســماح 
للأشــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 
عاما بالصلاة في المســجد الأقصــى، حتى لو لم 
يملكوا تصاريــح إقامة في إســرائيل. لكن كبار 
يعارضون  الإســرائيلية  الشــرطة  في  الضباط 
بشــدة موقف الجيش ويرون أنه في هذا الوقت 
أي  ومنع  القيــود،  تشــديد  يجــب  بالتحديــد 
فلســطيني ليس لديه تصريح إقامــة من المرور 
عبر المعابر، ودخول القدس والصلاة في المسجد 

الأقصى وكل ذلك بذريعة الأمن والوقاية.
وعلى خلفية ذلك دعا رئيس حكومة الاحتلال 
نفتالي بينيت جميع رؤســاء المؤسسة الأمنية، 
لبحث معمــق للتوترات والمخاطــر المتوقعة في 
شــهر رمضــان، وذلك بعــد أن تم الكشــف عن 
خلافات معقدة وكبيرة بين الجيش والشــرطة. 
وفــي وقــت ســابق، حــذر رئيــس المخابرات 
الإســرائيلية العامة )الشــاباك( رونين بار، من 
تفجر الأوضاع في الضفــة الغربية وقطاع غزة، 
مع اقتراب شهر رمضان ومصادفته هذا العام مع 
عيد الفصح اليهودي وذلك خــلال زيارة له إلى 

الولايات المتحدة.

مبعوث أمريكي

وفــي محاولــة لمنــع انفجــار جديــد بــين 
الفلســطينيين والاحتلال تزامنــا مع الحرب في 
أوكرانيا من شــأنه أن يحرج الغــرب المتضامن 
مــع أوكرانيا وعملــه على فــرض عقوبات على 

روســيا بعكس الحالة الفلســطينية وإسرائيل 
وصل المبعــوث الأمريكي الخاص للمنطقة هادي 
عمرو ســعيا للحفاظ على الهدوء. وبحث رئيس 
المبعوث  الفلسطيني محمد اشــتية، مع  الوزراء 
الأمريكــي ضرورة إحــراز تقدم من أجل كســر 
الجمود السياسي الحالي فيما يتعلق بمفاوضات 
الســلام، ووقف الإجــراءات الإســرائيلية ضد 

الشعب الفلسطيني.
 وأضاف اشتية: هناك شعور عام بالغضب في 
فلسطين، بسبب تواصل الاعتداءات الإسرائيلية 
وبســبب  المســتوطنين،  وإرهاب  والاقتحامات 
ازدواجيــة المعايير في تطبيــق القانون الدولي 
الصادر  البيان  ووفــق  الدولي.  المجتمع  وتحرك 
عن ديوان الرئاســة الفلســطينية »شدد رئيس 
الوزراء علــى ضــرورة أن تكون هنــاك إرادة 
سياســية لدعم الجانــب الفلســطيني، وتنفيذ 
التعهــدات، لا ســيما فيمــا يخص إعــادة فتح 
القنصليــة الأمريكية في القــدس، للحفاظ على 
حل الدولتين، بالإضافة إلــى الحاجة إلى حوار 
والفلسطيني«.  الأمريكي  الطرفين  بين  سياســي 
وتحدث اشــتية عن »ضرورة الدفع إلى مســار 
سياسي نحو اســتئناف المفاوضات« مضيفا أن 
أي »تحســينات في القضايــا الحياتية أمر مهم، 

لكنها ليست بديلا عن وجود أفق سياسي«.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات 
بين الجانبين الإســرائيلي والفلســطيني، جراء 
رفض الاحتلال وقف الاســتيطان، والإفراج عن 
معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين. 
وطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل 
لتحريك  الموقعة  بالاتفاقيــات  الالتزام  أجل  »من 
الملف السياســي »وليكون ذلــك مدخلا للحديث 

في العديد من القضايا منهــا إجراء الانتخابات 
الوطنية بــكل المحافظات بما فيهــا القدس. كما 
لوقف  إســرائيل  على  »بالضغط  اشــتية  طالب 
إجراءاتهــا بحق أبناء شــعبنا ووقــف إرهاب 
المســتوطنين، ووقف اقتحامات كل من المســجد 

الأقصى والحرم الإبراهيمي«.
وأطلــع اشــتية المبعــوث الأمريكــي علــى 
يعيشــها  التي  المالية  الاقتصاديــة  التحديــات 
الشعب الفلســطيني والسلطة »بسبب المؤثرات 
الخارجيــة والخصومــات الإســرائيلية غيــر 
الفلســطينية  الضرائب  أمــوال  من  القانونيــة 
وتراجع الدعــم الدولي«. وقالــت وكالة الأنباء 
الفلســطينية الرســمية »وفا« إن عمــرو التقى 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حســين 
الشيخ، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الدبلوماسية، مجدي الخالدي، والناطق الرسمي 

باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة.
وفي بيــان صرح متحدث باســم الســفارة 
الأمريكية أن عمرو يزور حالياً الأردن وإسرائيل 
والضفــة الغربيــة من أجــل البناء علــى رؤية 
الرئيس جو بايدن لدفع تدابير متساوية للحرية 
والأمن والازدهار للإســرائيليين والفلسطينيين 

على حد سواء.
 

زيارة لابيد لعمّان

يشــار الى أن وزير خارجيــة الاحتلال يائير 
لابيد وعلــى خلفية هذه المخــاوف الأمنية التي 
تفاقمت بعــد عمليتين في القدس في الأســبوع 
الماضــي كان قــد قام بزيــارة ســرية ثانية إلى 
عمان التقى خلالهــا العاهل الأردنــي الملك عبد 

الله الثانــي. وقال بيان صادر عــن مكتب لابيد 
إنه تباحث مع عبــد الله الثانــي يوم الخميس 
الفائت حالة التوترات والمخاوف الأمنية عشــية 
حلول شــهر رمضان بعد أسبوعين. ونوه البيان 
الإســرائيلي أن لابيد وعبد الله الثاني اتفقا على 
الســعي من أجل التهدئة وخفض التوتر عشية 

رمضان والأعياد المقبلة.
يشــار الى أنه منذ ســقوط نتنياهو وتشكيل 
»حكومة التغيير«  برئاسة بينيت ـ  لابيد شهدت 
العلاقــات المتصدعة مــع الأردن عمليات ترميم 
وإعــادة بناء ثقــة. وعن ذلك ســبق وقال لابيد 
إن العلاقات الخاصة مع الأردن تكفل مســتقبلا 
أفضل لأولادنا فالسلام بيننا هو ليس فقط جيرة 

حسنة بل مسؤولية أخلاقية تجاة الشعبين«.
وقتها بارك لابيد هذه العلاقات وشكر العاهل 
الأردني على دوره في تعزيزها وتحدث معه حول 
الأهمية الاســتراتيجية للعلاقات الإســرائيلية 
تباحث  الإســرائيلية  للمصادر  وطبقا  الأردنية. 
لابيد أيضــا مع عبد اللــه الثاني حــول قضايا 
إقليمية ودولية ومســألة تقدم التطبيع والسلام 
وأعربا عــن أملهما بأن تفضي مشــاريع الطاقة 

المتجددة والتجارة المشتركة لنتائج طيبة.

تقديرات فلسطينية

وأوضــح مصــدر فــي المقاطعة لـــ »القدس 
العربــي« أمس أن هنــاك تقديرات فلســطينية 
بأن فلســطين ستســدد هي الأخرى ثمن الحرب 
فــي أوكرانيا بموجــات جديدة مــن المهاجرين 

والمستوطنين.
 في المقابل تقدر السلطة الفلسطينية أن تسعى 

إسرائيل ليس فقط لخفض منسوب التوتر ومنع 
تكرار هبة الكرامة في مايو/ أيار من خلال تعزيز 
السلام الاقتصادي بل ستعمل من أجل التخفيف 
عن ذاتها ضغوطا دولية بعدما كشفت الحرب في 
وزير  زيارة  وتندرج  المعايير  ازدواجية  أوكرانيا 
الأمــن الداخلي المرتقبة إلــى رام الله ضمن هذه 
المســاعي ومن المرجح وفق هــذه التقديرات أن 
تزيد إســرائيل التســهيلات الاقتصادية كزيادة 

عشرة آلاف ترخيص عمل. 
وتابع المصدر أن الوزير حسين الشيخ يعالج 

الموضوع مقابل سلطات الاحتلال في هذه الأيام.
يذكر أن السلطة الفلســطينية سبق وأعربت 
عن رضاها من تصريحات عومــر بارليف حول 
عنــف المســتوطنين في مطلــع العــام الجاري 
واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح واعترافا 
اليهودية  العصابات  بجرائم  رســميا  إسرائيليا 
بحق الفلســطينيين في الضفــة الغربية المحتلة 

وإن كانت »غير كافية«. 
وعلــى خلفية ذلــك هاجم رئيــس المعارضة 
بنيامين نتنياهــو حكومة بينيت/لابيد وقال إنها 

»تواصل إلحاق العار والخجل بإسرائيل«.
وعبّر المصدر المذكــور عن عدم رضاه من هذه 
التوجهات الفلســطينية التي توافق على حصر 
القضية الفلســطينية في مسائل مدنية فقط علما 
أن رئيس حكومــة الاحتلال يعارض مجرد فكرة 
الفلســطينية وليس فقط  لقاء رئيس الســلطة 

معارضة استئناف مفاوضات السلام.
وتابع ســاخرا »أخشــى أننا بتنــا في وضع 
ينطبق فيه علينا قــول الراحل محمود درويش: 
»ما أوســع الثــورة ما أضيــق الرحلة مــا أكبر 

الفكرة... ما أصغر الدولة«.

غزة ـ  »القدس العربي«: 

اســتعدادا لـ »المعركة الاســتراتيجية«  التي أعلن عنها 
الأســرى، والمتمثلة بالإضراب المفتوح عــن الطعام، رفضا 
للعقوبــات الجديدة التــي فرضتها إدارة الســجون، بدأت 
قيادة الحركة الأسيرة، بإعداد قوائم تضم أسماء المشاركين 

في الإضراب المقرر يوم 25 من الشهر الحالي. 
وقال نادي الأســير، إن المعتقلين بــدأوا فعليا في إعداد 
قوائم بأســماء من سيشــاركون في الإضــراب المفتوح عن 
الطعام المقرر في الـ 25 من مارس/ اذار الحالي، الذي تشارك 
فيه كافة الفصائل، وتشــرف عليه لجنة الطوارئ الوطنية 

العليا للأسرى. 

مزيد من العقوبات

وأشــار  إلى ان هذه اللجنة شُــكلت في أعقاب سلســلة 
العقوبات التي واجهوها بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من 
»سجن جلبوع« فجر الســادس من سبتمبر/ ايلول الماضي، 

لإدارة خطواتهم النضالية المستمرة منذ ذلك الوقت. 
وأكد النادي أنه في ضوء التطورات الخطيرة التي أعلنت 

عنها إدارة الســجون، والمتمثلة بفرض جملة من »العقوبات 
الجماعية« وعمليات سلب ممنهجة، وصلت إلى حد المساس 
باحتياجاتهــم الأساســية علــى صعيد أصنــاف الطعام، 
ومجموعة كبيرة من الأدوات الأساســية التي يستخدمونها 
في إعــداد الطعام وتناوله، وفرض قيــود على أنواع منها؛ 

»فإن خيار الإضراب أصبح قرارا حتميا«.
وأوضح أنه على مدار عدة أشــهر خاض الأسرى سلسلة 
من المعارك حاولوا عبرها صد الهجمة الممنهجة التي يُشارك 
فيها أعلى هــرم لدى حكومة الاحتــلال، إلا أنه وفي كل مرة 
كانت إدارة الســجون وبدلا من تنفيذ الاتفاقات التي كانت 
تتم خلال جلســات »الحوار والتفاوض« تقوم بإعلان المزيد 

من »العقوبات«.
وكانت سلطات ســجون الاحتلال، قد قامت اول من امس 
الثلاثاء بفرض عقوبات جديدة ضد الأســرى، بعد أيام من 
إعلانها التراجع عن بعض العقوبات التي فرضتها على نظام 

»الفورة« وأخرى ضد أسرى »سجن نفحة«.
ومن بــين العقوبات الجديــدة مصادرة معــدات الطبخ 
في كافــة المعتقلات، حيــث منعتهم من اســتخدام طناجر 
الطبخ وبرادات الشــاي وصواني الطعــام والملاعق، وذلك 
بذريعــة أن هــذه الأدوات مصنوعة من الحديــد، وبالتالي 

تمت مصادرتها لدواعٍ أمنية، كذلك تم منعهم من اســتخدام 
الكــؤوس الزجاجية والفخــار، كما قامت إدارة الســجون 
بحرمان الأسرى أيضا من عدة أصناف من الخضار والفواكه 

وصادرتها من الأقسام.  
وقد نقلت هيئة شــؤون الأســرى بيانا جديدا لهم أكدوا 
فيه أنه بعد تصاعد الإجــراءات العقابية والتنكيلية المنفذة 
بحقهــم، التي أصبحت لا علاقة لها بالعقــل والمنطق، فإنهم 
ماضــون بخطوة الإضــراب المفتــوح عن الطعــام، وذلك 
لـ»اســتعادة ما سُــلب منهم من منجزات حققوها على مدار 

سنوات النضال«. 
وقد أكدت قيادة الأسرى من قبل أن تراجع إدارة السجون 
عن قرارها بتقليص ســاعات خروج الأســرى للســاحات 
»الفــورة« »لا يعني بأي حــال من الأحــوال توقف نضالنا 
وكفاحنا لاســتعادة كامــل حقوقنا الأساســية« معلنة بدء 

الاستعدادات لـ »المعركة الاستراتيجية«.
ولا يزال المعتقلــون الإداريون وعددهم نحو 500 معتقل، 
يواصلــون برنامجهم النضالي المتمثل فــي مقاطعة محاكم 
الاحتلال منذ شهرين ونصف، في إطار مواجهتهم لهذا النوع 
من الاعتقال الذي يزج فيه الأســير في الســجن بلا أي تهم، 

بزعم أنها تهم سرية. 

وتؤكد الجهات الفلســطينية التي تتابع ملف الأسرى أن 
ســلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العــام الحالي، حتى 
نهاية شهر فبراير/ شــباط الماضي 203  أوامر اعتقال إداري 

جديد. 
الى ذلك قال ناجي أبو حميد شقيق المعتقل المريض ناصر 
أبو حميد، إن نتيجة الصورة النووية الأخيرة التي أجريت 
له في مستشفى »اســاف هروفيه« الإسرائيلي بينت عودة 
الســرطان إلى رئتيه، كمــا أن هناك شــكوكا حول وصول 

المرض لدماغه. 
وأكد أن الوضع الصحي لشــقيقه ناصــر الذي يرقد في 
»عيادة ســجن الرملة« أصبح كارثيا، ويتجه نحو الأســوأ، 
لافتا إلى أنه يعاني في هذه الفترة من دوار مستمر واستفراغ 

وعدم القدرة على تناول الطعام. 

تدهور وضعه الصحي

وأشار إلى أن شقيقه أصبح في حاجة إلى أن يظل موصولا 
بالأوكســجين بشــكل أكبر من الفترة الماضية، ما صعب من 
قدرته على الســير، إلا لخطوات معدودة، مشــيرا في ذات 
الوقت إلى أنه لم يتم تحديد موعد استئناف جلسات العلاج 

الكيميائي لشقيقه، والتي توقفت بعد تدهور وضعه الصحي 
في مستشفى »برزلاي« الإسرائيلي قبل عدة أشهر. 

وقــال ناجي أبو حميد، إن جســد شــقيقه ناصر أصبح 
هزيلا أكثر مما كان عليه قبل أشــهر، موضحا أنه يخضع في 
هذه الأيام لجلســات علاجية حتــى يتمكن من تحريك يديه 
وقدميه، فيما يعمل شــقيقه الأســير محمد الذي يلازمه منذ 
نقله إلى »عيادة ســجن الرملة« على إنعاش ذاكرته، حيث 

أنه يتذكر بعض الأمور بصعوبة بالغة وبشكل بطيء جدا. 
والجدير بالذكر أن الأســير أبو حميد خضع في التاســع 
عشــر من أكتوبر/ تشــرين الأول من العــام الماضي لعملية 
جراحية لاستئصال ورم ســرطاني في الرئتين ونقل بعدها 
للســجن ثم نقل مجددا إلى مستشفى »برزلاي« عقب تدهور 
حالته الصحيــة ودخل في غيبوبــة وكان وضعه الصحي 
خطيرا، وبعدما اســتفاق من الغيبوبة أعادته إدارة سجون 
الاحتلال إلى ما يسمى »عيادة ســجن الرملة« رغم خطورة 

حالته الصحية. 
والأســير أبو حميــد يعد مثــالا للإهمــال الطبي، حيث 
تأخر الاحتلال كثيرا فــي علاجه، وهو معتقل منذ عام 2002  
ومحكوم عليه بالســجن 5 مؤبدات و50 عاما، وهو من بين 5 

أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال. 

»الإداريون« مستمرون في مقاطعة المحاكم منذ شهرين ونصف الشهر

قيادة الأسرى تبدأ الاستعدادات للمعركة وتعد قوائم المشاركين في الإضراب... والسرطان يعود مجددا للأسير أبو حميد 
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غزة  ـ  »القدس العربي«: 

خلافا لما كان متوقع فلســطينيا، فشــلت الدول الأوروبية 
الصديقة، في تمرير تصويت لإعادة إيصال المســاعدات المالية 
»غير المشروطة« للسلطة الفلسطينية، خلال اجتماع عقد لهذا 
الســبب، رغم الوعود الأوروبية الســابقة، باستئناف الدعم 
المالي المتوقف منذ العــام الماضي في الربع الأول من 2022، في 
وقت أكد فيه الناطق باسم الاتحاد في القدس المحتلة، استمرار 

النقاش حول الملف. 
وأجل الاتحــاد الأوروبي من جديد موافقتــه على تحويل 
المساعدات الســنوية إلى خزينة الســلطة الفلسطينية التي 
تبلغ 214  مليون يورو، وهو أمر من شــأنه أن يزيد من الأزمة 
الاقتصادية التي تعاني منها الســلطة، التي اضطرت بســبب 
توقف المساعدات ومن قبل الخصومات الإسرائيلية على أموال 

الضرائب، لدفع رواتب موظفيها ناقصة. 
وذكرت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية أن التأجيل الجديد 
لتحويل المســاعدات للسلطة الفلســطينية، جاء بعد أن فشل 
الدول الصديقة للفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي، في إلغاء 
طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المســاعدات بتغيير المناهج 

الدراسية الفلسطينية. 
وأوضحت أنه في شــهر أبريل/ نيســان من العام الماضي 
تبنــت لجنة مراجعــة الميزانية في البرلمــان الأوروبي موقف 
المجر، واشترطت تحويل تلك المســاعدات البالغة 214 مليون 
يورو، بتغيير المناهج الدراسة على أساس أنها تتضمن »مواد 

تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى لا سامي«.

وأشــارت إلى أنه فــي الأيام الأخيرة جرت مناقشــات في 
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكســل بشأن تحويل المساعدات 
المالية، وجرى ليل اول من امس الثلاثاء التصويت في الاتحاد 
بحضور وفد دبلوماســي فلســطيني حاول إقناع ممثلي دول 
الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي بإلغاء الشــروط، غير أنهم 
لم ينجحوا فــي هذه المهمــة، وهو ما أدى إلــى تأجيل تقديم 

المساعدات مرة أخرى. 
لكن مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي 
في القدس شــادي عثمان، قال إنه لا يوجد قرار أوروبي حتى 
اللحظة بتأجيل إقرار الميزانية الســنوية المخصصة للســلطة 

الفلسطينية. 
ونقلــت وكالة »صفا«  المحلية عن عثمان القول »إن نقاشــا 
يجري حاليا داخــل الاتحاد الأوروبي بين أكثر من مؤسســة 
بخصوص هذه الميزانية« وأضاف »حتى اللحظة لا يوجد قرار 
بخصوص الميزانية، ولا نســتطيع أن نعلق على أنباء تأجيلها 

في ظل استمرار النقاش«. 
وكان الاتحــاد الأوروبــي قــد أوقــف منذ العــام الماضي 
المســاعدات المالية الســنوية التي كانت تقدم للفلسطينيين، 
وخلال زيــارة لرئيس الحكومة الفلســطينية محمد اشــتية 
للاتحــاد الأوروبي، نهايات العام الماضي، ولقائه مســؤولين 
كبارا، وعدوا باســتئناف الدعم العام الجــاري، وهو ما دفع 
مســؤولين في الحكومة الفلســطينية، للتوقع بانتهاء الأزمة 
المالية الحالية التي تعاني منهــا الخزينة، في الربع الأول من 

العام الجاري. 
والجدير بالذكر أن هناك دولا أوروبية تبنت موقف حكومة 
الاحتلال، التي هاجمت المناهج التعليمية الفلســطينية، بزعم 
أنها تحتــوي على »مــواد تحريضية« فيما ترفض الســلطة 

الفلســطينية تلك الاتهامات، وتؤكد أن أيا من المواد التعليمية 
لا تحمل أي محتوى »لاســامي« وأنها تتحــدث عن ما يعانيه 
المواطن الفلسطيني، وعن الاحتلال والاستيطان غير الشرعي 

حسب القانون الدولي. 
وكان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الاثنين، قد 
قال إنه تم إبلاغ الاتحاد الأوروبي برفض السلطة الفلسطينية 
فرض اشتراطات مسبقة على التمويل المالي. وذكر أن الجانب 
الفلســطيني أكد في الوقت ذاته على »الاســتعداد لقبول أي 
مؤشــرات يتم التوافق عليها فيما يتعلق بكيفية العمل بشأن 
المناهج المدرسية الفلسطينية« مؤكدا وجود اختلاف كبير بين 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي، حول التعامل مع دعم 

فلسطين ماليا.
وكان المالكي قد اجتمع الجمعة الماضية مع مفوض سياســة 
الجــوار وشــؤون التوســع في الاتحــاد الأوروبــي أوليفر 
فارهيلــي، وأكد على أهميــة وضرورة الإســراع بالإيفاء في 
دفع مخصصات الدعم المالي للحكومة الفلســطينية، من أجل 
تمكينها من الاســتمرار بتقديم الخدمات الأساســية للشعب 
الفلســطيني، بالإضافة الى دعم المشــاريع التنموية في كافة 

الاراضي الفلسطينية. 
والجديــر بالذكر أن تأخر وصول أمــوال الدعم الأوروبية 
للخزينــة الفلســطينية، يعيق أيضا قدرة الســلطة على دفع 
مخصصات الأســر الفقيرة التي تتلقى هذه المســاعدات مرة 
كل ثلاثة شــهور، خاصة وأن هذه الأسر لم تتلق العام الماضي 
المساعدات إلا مرة واحدة فقط، وكانت بمعدل 50٪ من القيمة 
الأساسية لها.  وخلال عملية التصويت تواجد وفد فلسطيني 
في بروكســل، عاصمة الاتحاد الاوروبي، ضــم كلا من وكيل 
وزارة الخارجيــة والمغتربــين أمل جادو، ومستشــار رئيس 

الوزراء اســتيفان ســلامة، حيث أطلع الوفد مبعوث الاتحاد 
الأوروبي لعملية السلام سفين كومبانز، على آخر المستجدات 

السياسية على الساحتين الفلسطينية والإقليمية. 
واستعرضت جادو، خلال اجتماعها مع المبعوث الأوروبي 
على هامش اجتماعات اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة 
وانعقاد الحوار السياســي الفلسطيني الأوروبي، الانتهاكات 
الإسرائيلية اليومية المســتمرة بحق الشعب الفلسطيني في 

الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة. 
وحذرت مــن خطــورة تفاقــم الأوضــاع فــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة كنتيجة للانتهاكات اليومية من اغتيالات 
واعتقــالات بحق الفلســطينيين واســتيلاء علــى الأراضي 
والممتلــكات الخاصة، إضافة لسياســات التهجير القســري 
للسكان والتوسع الاستيطاني المستمر والممنهج الذي يقوض 

حل الدولتين ويهدف بشــكل أساســي لتغييــر الحقائق على 
الأرض وتطبيق خطة الضم الإسرائيلية. 

ورفضت جادو سياســة »المعايير المزدوجــة«  التي تتبعها 
الــدول الغربية في التعامل مــع القضايا والأزمــات الدولية 
والإقليمية، خاصة مع القضية الفلســطينية، مشيرة إلى أنها 
تشجع إســرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب 
الفلســطيني. وطالبت الاتحاد الأوروبي بضــرورة الضغط 
على إســرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنقاذ حل الدولتين 
ووقف سياســاتها العنجهية وعدوانها المســتمر على الشعب 
الفلسطيني. وشدد ســلامة على التزام دولة فلسطين بجميع 
الاتفاقيــات الموقعة، وبحــل الدولتين والســلام الدولي في 
سبيل الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى 

ضرورة التزام الطرف الإسرائيلي بذلك أيضا. 

وفد في بروكسل بعد إبلاغ الأوروبيين رفض المساعدات المشروطة 

اعتراض المجر على »المنهاج الفلسطيني« يفشل مساعي تمرير 
مساعدات السلطة... ومسؤول في الاتحاد: النقاش لا يزال مستمرا 

الناصرة ـ  »القدس العربي«  ـ  من وديع عواودة:
يؤكد الجنرال في الاحتياط الإســرائيلي أودي ديكل، رئيس معهد دراســات 
الأمــن القومي التابع لجامعة تل ابيب، أن الولايات المتحدة وروســيا أخطأتا في 
تقديراتهما حول حرب أوكرانيا داعيا حلف شمال الأطلسي )ناتو( لإدارة الصراع 

بحكمة، لمنع الانزلاق نحو حرب عالمية ثالثة. 
ففــي مقال مطول نشــره موقع »المعهد«  يقترح ديكل، المســؤول الســابق في 
الاســتخبارات والتخطيط فــي جيش الاحتــلال، على الأطلســي الموافقة على 
مفاوضات مــع بوتين وحتــى إظهار مرونــة معينة، وبصورة خاصــة تعهدات 
بالامتناع عن ضم دول حدودية مع روســيا إضافية لــه، موضحا أن الصراع بين 

الغرب والشرق يجري على حساب الشعب الأوكراني. 
ويقول إن التراجيديا الإنسانية في أوكرانيا مؤلمة، وحتى الآن، لم يتم ترتيب 
آلية لإنهاء الحــرب أما هدف كل من الولايات المتحدة وحلــف الناتو ـ فهو تكبيد 
روسيا خسارة من العيار الثقيل، من شأنها أن تردع بوتين عن عدوان مستقبلي، 

وفي الوقت ذاته إدارة الصراع بحكمة لمنع الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة.
ويرى أنه مع تصاعد وتيرة القتال، يتوجــب على الولايات المتحدة وحلفائها 
بحث التداعيات بســبب الإصابات المتزايدة في صفوف المدنيين، وأيضا خطورة 
اتســاع الحرب وانزلاقها أبعد من حدود أوكرانيا. ويعتقد ديكل أنه اســتنادا إلى 
حقيقة أن اســتمرار الحرب يعزز احتمالات التصعيد إلى مستويات لا يريدها أي 
من الطرفين، على الولايات المتحدة معرفة اللحظة الفاصلة التي من شأنها تحويل 
مســار الحرب وحدودها، ثم اســتباقها، عبر الموافقة علــى مفاوضات مع بوتين 
وحتى إظهــار مرونة معينة، وبصــورة خاصة تعهدات بالامتنــاع عن ضم دول 

إضافية، لها حدود مع روسيا، إلى حلف الناتو. 
وفي رأي الباحث والخبير العســكري الإســرائيلي فقد قرر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ضرب أوكرانيا عسكريا، عندما تبين له أنه لا يملك أي أوراق ضغط 
سياسية قادرة على تغيير النظام السياســي فيها. وأيضا، بعد أن رفضت الدول 
الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، مطالبه بشــأن تقسيم مناطق التأثير في شرق 

أوروبا وفرض قيود على انتشار قوات الناتو وقدراته العسكرية في المنطقة.

تقديرات أمريكية وروسية خاطئة
ويعتقــد هو الآخر أن الولايات المتحدة وأعضاء حلــف الناتو أخطأوا في فهم 
النتائج المحتملة لجهودهم في اختراق الحزام الدفاعي الذي يغلف روسيا ـ  دول 
الاتحاد السوفيتي ســابقا، من أجل تحجيم روســيا وإضعافها وجعلها معرضة 
للهجوم. وعن ذلك يضيف« فســر بوتــين خطواتهم بأنها تآمر واســتعلاء على 

روسيا، في محاولة لمنع عودتها إلى موقعها التاريخي القوي. 
واســتنادا إلى تقديراته بأن الغرب لن يقف ضده، وأُخرى تفيد بتراجع مكانة 
الولايــات المتحدة، كقائدة للعالم الحر، قرر أن هذا هو الوقت المناســب للتحرك. 
والآن، بعد مرور 20  يوما على بدء الحرب، تبدو تقديرات الرئيس الروســي غير 

دقيقة بخصوص النتائج والتداعيات غير المقصودة لقرار اجتياح أوكرانيا«.
ويقول ديكل إن مجلس المستشــارين الذي يحيط بالرئيس بوتين مصغر جدا 

وفيه يجلس كل من وزير الدفاع ســيرغي شــويغو، ورئيس هيئة الأركان العليا 
فاليري غيراســيموف، ورئيس جهاز الاســتخبارات الوقائي سيرغي نريشكين 
وفي دائرة اتخاذ القرار، كما يبدو، لا يشــارك كل من يعارض سياساته ونهجه، 
موضحا أن »هذه الحقيقة تفســر، ولو بصورة جزئيــة، القراءة المغلوطة للواقع 
لدى الرئيــس بوتين، وخياراتــه العســكرية: تقديرات أجهزة الاســتخبارات 
الروسية قللت من قدرات القوات العسكرية الأوكرانية كما أنها لم تتوقع اصرارها 
وأيضا المقاومة وتجند المجتمع الأوكراني ضد الاجتياح الروسي، قيادات الجيش 
الروسي عظمت شعور القوة لدى بوتين وقدرته على إنجاز انتصار سريع بأثمان 

معقولة فقط.
 كما يعتقد أن بوتين تبنى الســيناريو الأكثر تفاؤلا بحرب ســريعة، من دون 
دراســة إمكانية تطورها إلى حــرب طويلة مكلفة على صعيــد الدماء والأموال، 
واحتمال هزيمة عســكرية علاوة على مفاجأة متخذي القرارات في موسكو بردة 
فعل الغرب، وتوحد حلف الناتو بهدف عزل روســيا وإرغامها على دفع ثمن عالٍ 
جدا. وفي رأي ديــكل قدر بوتين والمقربــون منه أن الغرب ســيفضل العقوبات 
الاقتصادية ضد روســيا، لكنهم تفاجأوا بحجم العقوبات  ـ  رقم قياســي يقدر بـ 

5000 بند  ـ  مع إصرار خاص على تطبيقها.
 هــذا بالإضافة إلى أن دول الناتو فهمت أن عليها زيادة الاســتثمار في الأمن، 
وتزايد الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على حليفاتها في أوروبا للتوقف 

عن شراء النفط الروسي، وبصورة خاصة في المدى المتوسط والبعيد.

صراع على مستويين

ويعتقد ديكل أن الصراع في أوكرانيا يدور عمليا، على مســتويين: الأول، على 
المستوى الثنائي  ـ  حرب بين روسيا وأوكرانيا لفرض التأثير الروسي في جارتها 
الغربيــة. والثاني هو الجبهة الإقليمية والعالمية، بــين الولايات المتحدة والناتو 
من جهة، وروســيا من جهة أخرى وخلالها يحدث الصراع على حدود التأثير في 
أوروبا وقواعد السياسة الدولية. ويقول إن بوتين من جانبه، يسعى إلى توسيع 
إطار التأثير الروســي لدول شرق أوروبا وكبح توســع الناتو شرقا وفي المقابل، 
تســعى الولايات المتحدة للحفاظ علــى مكانتها الدولية وأمن حلفائها، وســط 
مخاوف من إسقاطات الصراع مع روســيا ومفاقمة التنافس بين الدول العظمى، 

وخصوصا المنافسة بينها وبين الصين.

الخوف من تفاقم الحرب

ويرى أن دول الناتو تتخوف وتتفادى التدخل عســكريا بصورة مباشرة إلى 
جانــب القوات الأوكرانية، خوفا من قتال مباشــر مع الجيش الروســي. ويتابع 
»صحيــح أن هناك مطالبات غربية بالتدخل عســكريا في القتــال، كفرض حظر 
جوي في ســماء أوكرانيــا. لكن فرض حظر جوي كهذا، ســيفرض على مقاتلات 
ســلاح الجو الأمريكي والناتو الخروج في جولات في ســماء أوكرانيا وإسقاط 
مقاتــلات ومروحيات روســية تخترق هذه الأجواء، وهو مــا يعني أن الولايات 
المتحدة وروســيا ســتحارب الواحدة منهما الأخرى، وهذا كلــه لتحقيق إنجاز 

صغير ومحدود، وخصوصا أن لدى روســيا القدرة على قصف مدن في أوكرانيا 
بصواريخ أرض ـ  أرض بدلا من الطائرات«.

ويشــير لاقتراح آخــر تم طرحه، هو القيــام بتحديد ممر إنســاني آمن غرب 
أوكرانيــا، في المناطــق التي لم يحتلها الــروس بعد، يكون الهــدف منه تحديد 
منطقة آمنة للاجئين الأوكرانيين تحميها قوات الناتو بغطاء سياسي تضمنه دول 
الأمم المتحدة، وتمنع في الوقت عينه تقدم القوات الروســية. وفي رأي ديكل فإن 
النتيجة الفعلية لهكذا خطوة ســتكون تقســيم أوكرانيا إلى جزئين: الأول تحت 
سيطرة روسيا، والثاني غربي تحت سيطرة الناتو أما النتيجة المتوقعة فستكون 
خلق منطقة احتكاك مباشر ما بين الجيش الروسي وقوات الناتو، مع احتمال عالٍ 

جدا للانزلاق نحو حرب عالمية ثالثة. 
من هنا يســتنتج الباحث الإســرائيلي إن خيــار الولايات المتحــدة والدول 
الأوروبية هو الامتناع عن قتال عســكري مباشــر، والاســتمرار في الضغط من 
خلال العقوبات الاقتصادية، ومن خلال الاســتمرار في إمداد الجيش الأوكراني 
بالأســلحة، ومراقبة الجيش الروســي وهو يغرق في الوحل الأوكراني، ويتكبد 

الخسائر في الأرواح، ولا يستطيع تحقيق أهدافه.
ويقول ديكل إن المســاعدات الغربية للجيش الأوكراني تشمل تقديم معلومات 
استخباراتية محدثة ودقيقة في أغلب الأحيان بشأن التحركات الروسية وتزويد 
أوكرانيا بعدد كبير من الصواريخ المتحركة المضادة للدبابات والطائرات فعلا في 

القتال في أوكرانيا، من دون مقاتلة روسيا بصورة مباشرة. 

الوساطة الإسرائيلية

وينبــه إلى أن الولايات المتحــدة، ترفض علنا، المفاوضات مع روســيا، لكنها 
تســمح بمفاوضات ثنائية بين روســيا وأوكرانيا، وكذلك بمحاولات الوساطة، 
وضمنها ما يقوم به رئيس الحكومة الإســرائيلية نفتالي بينت. ويســتبعد ديكل 
أن تؤدي هذه المفاوضــات الثنائية إلى وقف إطلاق النار لأن الرئيس الروســي 
خاض هذه الحرب لتغيير قواعد اللعبة بين القوى العظمى، وليعيد إلى روســيا 
موقعها كقوة عظمى، وليعيد أيضا أوكرانيا إلى موقعها الطبيعي بالنســبة إليه ـ  
دولة برعاية روســية. ويمضي ديكل في تقييماته«على ما يبدو، أنه كلما ازدادت 
الصعوبــات في الدفع قدمــا نحو تحقيق الأهداف العليا فــي الصراع مع الغرب، 
وكلمــا تعرقلت الخطط الحربية الروســية، يبدو بوتين أكثر اســتعدادا لإجراء 

مفاوضات مع القيادة الأوكرانية، الفاقدة للشرعية، في نظره«. 
ويقول إن روســيا تطرح مطالب لوقف إطلاق النار: وقف المقاومة العسكرية 
الأوكرانية الاعتراف بشــبه جزيرة القرم كدولة مســتقلة الاعتراف بجمهوريات 
الانفصاليين في دونيســك ولوجانسك كدول مســتقلة تعهد أوكراني منصوص 
عليه في الدســتور، بالحياد وعدم الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي ونزع 

سلاح الجيش الأوكراني.
ويقول أيضا إنه بالنســبة إلى الولايات المتحدة، فــإن مرحلة »نهاية اللعبة« 
يجب أن تســتند إلى تفاهمات روسية ـ  أوكرانية، من دون مقابل كبير لروسيا إلا 

تخفيف العقوبات، وتحديدا، دون تنازلات في مجال انتشار قوات الناتو. 
ويرى الباحث الإسرائيلي أنه من المهم لواشنطن أن تثبت أن لدى الناتو القوة 

والإرادة، كما التصميم على الدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الشريكة فيه، كما 
تعهد الرئيس بايدن. لكن، في ظل انعدام الرغبة في منح بوتين أي إنجاز من طرف 
الناتو والولايات المتحدة، فإنه مرغم على إدارة المفاوضات خلال القتال على أمل 

تحقيق أهدافه. 
من هنا يســتنتج ديكل أن الجيش الروســي يســتمر في جهــوده لمحاصرة 
العاصمة كييف، في موازاة محاولات مســتمرة لاســتهداف الرئيس فولوديمير 
زيلينسكي ذاته، وفصل أوكرانيا عن البحر الأسود، والسيطرة كليا على المناطق 
الشرقية التي تم إعلان استقلالها عن موسكو، واحتلال مدن رئيسية في أوكرانيا.

ويتابع فــي توقعاته »إن لم يكفِ هذا، ولم يســتجب الغرب بالإيجاب لمطالب 
بوتين منه، فمن المتوقع أن يصعد الهجوم العسكري على مدن أوكرانية واحتلالها، 
والســيطرة على مفاعــلات طاقة نووية ـ  تضــاف إلى ما تمت الســيطرة عليه 
فعلا، بهدف قطع الكهرباء عن الدولة، وهو ما ســيعزز المخاوف من خطر تســرب 
إشــعاعات نووية، وكذلك التهديد باســتعمال أســلحة غير تقليدية ـ  كيميائية 
ونووية«.  ويهتم ديكل بالإشارة إلى أن روسيا رفعت درجة التأهب النووي وفي 
عقيدتها النووية من ســنة 2020، جرى الحديث عن أنها ســتبحث في الاستعمال 

الأول للسلاح النووي في ظروف »هجوم غير تقليدي يهدد وجود الدولة«. 
ويرجح أنه في هذه المرحلة، روسيا بعيدة عن الانهيار )يشار إلى أنه لا يوجد 
أي دولة نووية تعاملت مع احتمال انهيارها بسبب ضغوط اقتصادية وسياسية( 
وهذا هو الســبب الذي من أجله تم رفض كافة الاقتراحات التي جرى طرحها في 

الغرب، وتدفع في اتجاه محاولة إسقاط بوتين عن الحكم.

صعوبة اكتشاف نقطة التحول

ويقــول ديكل إنه رغم طمــوح الولايات المتحدة وحلفائها لـــ »تركيع بوتين« 
عليهم دراســة تداعيات استمرار القتال بســبب تراكم حالات استهداف المدنيين 
في أوكرانيا، وأيضا بســبب احتمال اتســاع رقعة الحرب خارج حدود أوكرانيا، 
وانزلاقهــا إلى حرب غير تقليديــة. موضحا أن الهدف الأساســي الذي وضعته 
الولايــات المتحدة أمامها في هذا الوقت هو خســارة روســية ثقيلة: سياســية 
وعســكرية واقتصادية بســبب الحرب علــى أوكرانيا، لردع بوتين مســتقبلا. 
ويضيف الباحث الإســرائيلي محــذرا »لكن، كلما ازدادت خســائر بوتين، ازداد 

تمسكا بأهدافه وكان تقديمه للتنازلات أصعب.
 النتيجة المحتملة ســتكون اســتمرار الحرب، مع تصاعد احتمالات ومخاطر 
التصعيد ووصولهــا إلى مراحل لا يريدها أي من الطرفــين. لذلك، على الولايات 
المتحدة اســتباق نقطة التحول في فقدان الســيطرة على الوضــع، والدفع قدما 

بحوار مع روسيا بهدف إنهاء الحرب ومنع استمرارها«.  
 وضمــن رؤيته هذه يــرى ديكل أنه في إطــار هذه التســوية، على الولايات 
المتحدة أن تبدي مرونة وتتعهد حتى بعدم ضم دول إضافية، لديها حدود مشتركة 
مع روســيا، إلى حلف الناتو ويخلص للقول« التراجيديا الإنسانية التي تحدث 
في أوكرانيا مؤلمة، والشعب الأوكراني يســتحق الحياة بحرية، وعلى الولايات 
المتحدة والناتو إدارة الصراع بحكمة، لمنع تكرار أحداث مشابهة، ووقف الانزلاق 

نحو حرب عالمية ثالثة«.

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي:

حلف الأطلسي يدير صراعا مع روسيا على حساب الشعب الأوكراني والانزلاق لحرب عالمية ثالثة وارد

وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو  )يسار( خلال لقائها نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا غابرييلا باتايني

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

قدم مركز »عدالــة« الحقوقي داخل أراضي 48 التماســا الى 
المحكمة العليــا أمس مطالبا بإلغاء قانــون المواطنة العنصري 
الــذي تم تجديد تشــريعه قبل أيــام ومنع لم شــمل العائلات 
الفلســطينية والدخــول الى إســرائيل، وذلك باســم عائلات 

فلسطينية متضررة من القانون.
 وقال »عدالة« إن القانون واحــد من أكثر القوانين عنصرية 
واستثناء في المشهد القانوني ليس في إسرائيل فحسب بل في 
العالم، فهو قانون يتم تمديده بشكل مستمر منذ عام 2003  حين 
ســنّ لأول مرة بمبادرة رئيس حكومة الاحتــلال الراحل أرئيل 
شــارون الذي اعتبر أن لم شمل العائلات هو عبارة عن نوع من 

ممارسة حق العودة الفلسطينية من النافذة بدلا من الباب.
ويمنع هذا القانون لم شــمل المواطنين الفلســطينيين داخل 
الخط الأخضر والسكان الفلســطينيين في القدس المحتلة وبين 
الفلســطينيين من الضفة وقطاع غــزة أو أي مواطن من الدول 
المعرفة وفق القانون الإسرائيلي كـ »دول عدوة« لبنان، سوريا، 
العراق وإيران ويمس بحقهم الأساسي بتكوين عائلة وممارسة 

حياه أسرية.
وجاء في الالتماس أن في جوهر القانون اهدافا أيديولوجية 
وديمغرافية عنصرية تخلق مســارين منفصلين ومختلفين على 
أســاس عرقي بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلســطينيين 
وسكان القدس ولذا، فان هذا القانون يتناقض بشكل جذري مع 

مبادئ القانون الدولي. 
ويتابع مركــز »عدالة«: »ليس صدفة انــه لا توجد دولة في 
العالم تمس بجوهر وأساس المواطنة من خلال منع حياه أسرية 

على خلفية الانتماء العرقي القومي. 
حتى المحكمة في جنــوب إفريقيا خلال فترة الابرتهايد ألغت 
في ســابقة قضائية في عام 1980 قرارا يحظر لم شمل العائلات 
من أصل أســود في المناطق التي يعيش فيها البيض، مســوغا 

القرار بأن نظام الابرتهايد لم يقصد المس بالحياة الأسرية«.
وأكد الالتماس أنه ليس صدفة أن عشرات المنظمات واللجان 
والمؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة، مفوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنسان، 
الأمين العــام للأمم المتحدة ولجــان مختصة أخــرى، انتقدوا 
القانون على مدار ســنوات ومنذ لحظة ســنه فــي عام 2003، 
وشــددوا على خطورته وأبدوا قلقهم من الضــرر الذي يلحقه 

بحقوق المواطنين الفلسطينيين في البلاد. 

وأضاف »عدالة« كما وأن سياســة منع لم شمل الفلسطينيين 
باتت حيزا مهما في تقارير أصدرتها مؤسســات حقوق إنسان 
دولية مهمة مثل هيومــان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية 
في تقاريرها حول ارتكاب إســرائيل لجرائم الفصل العنصري 
بموجــب القانــون الدولي ضد الفلســطينيين، وأشــارت في 
تقاريرها إلى مركزيــة قانون المواطنة في النظام الإســرائيلي 

ولكونه وسيلة للسيطرة الديمغرافية«.
ويشير الى أنه يتضح من خلال المعلومات التي قدمت من قبل 
ما يعرف بسلطة السكان والهجرة الى لجنة الشؤون الخارجية 
والأمن فــي الكنيســت التي ناقشــت القانون في الكنيســت 
الإســرائيلي، بأنه منذ عــام 2015  حتى اليــوم تم تقديم 6628 
طلبا للم الشــمل، وتمت المصادقة فقط علــى 3676  حتى تاريخ 

 .05.07.2021
ووفق المعلومات المقدمة، منذ تاريخ انتهاء صلاحية القانون 
في صيف 2021  حتى 22.02.2022، تم تقديم ما يقارب 2800 طلب 

جديد للم الشمل، تمت الموافقة على 77  طلبا فقط. 
وقدم خلال هذه الفترة ما يقارب 4900  طلب إلى الســلطات 
الإسرائيلية بهدف تغيير تأشيرات وتصاريح السكن والتواجد 

المؤقت الى درجة أعلى. 
ووفــق المعلومات الرســمية يعيش حاليا ما يقــارب 12 ألفا 
و200 زوجــة وزوجا من ســكان الضفة الغربيــة داخل الخط 
الأخضر والقدس بتصاريح مؤقتة بموجب إجراءات لم شــمل 

مختلفة.
ويضيف المركز أنه عمل ضد سياســة وقوانين منع لم الشمل 

وقدم التماسات عديدة ضده منذ عام 2002 .
 وتابــع »حيث نرى الحق في ممارســة حياة أســرية كحق 
إنســاني أساســي لا يجوز لأي دولة تقييــده أو منعه لأي من 
مواطنيها، لا سيما على أساس إثني وعرقي عنصري، مذكرا بأن 
القانون ينافي بشــكل تام الأســس الجوهرية التي يقوم عليها 
مبدأ المواطنة والحق الأساســي في إقامة أسرة ويشير لوجود 

آلاف العائلات المتضررة والمشتتة بسبب القانون. 
ويشدد على أن منع لم الشــمل عائلات فلسطينية هو مركب 
أساســي في سياســة الســيطرة الديموغرافية الممنهجة ضد 
الشــعب الفلســطيني منذ النكبة عام 1948  وهذا ما اعترف بها 
المبادرون والمؤيدون لهذا القانــون العنصري وأبرزهم وزيرة 
الداخليــة ايليت شــاكيد بأن الدافــع لتشــريعه أمني وكذلك 

ديمغرافي.
 ولفــت »عدالــة« الى أنه مــاض في العمل على المســتويين 

القانوني والدولي من أجل إبطال القانون.

قدم التماسا للمحكمة العليا باسم عائلات متضررة منه

مركز »عدالة« الحقوقي: قانون منع لمّ شمل العائلات
الفلسطينية لا مثيل له في العالم في عنصريته ووحشيته

 غزة  ـ  »القدس العربي«: 
انتقد »المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان« 
تمييز السلطات الدنماركية بين اللاجئين الذين يصلون 
إليها لطلب اللجوء، وذلك بعد أن قررت إعفاء اللاجئين 
الأوكرانيين من »قانــون المجوهرات« الذي تطبقه على 
طالبي اللجوء القادمين من الشــرق الأوســط وشمال 

أفريقيا. 
وقال إن هــذه الخطوة تعد »ســقطة أخرى« ضمن 
سلســة السياســات العنصرية التي تتبناها لتصنيف 
المهاجرين وطالبــي اللجوء، والحد من وصول بعضهم 

إلى أراضيها. 
وأكد المرصد في بيان له، أن هذا الاســتثناء قد يعزز 
من »المظاهر التمييزية« في التعامل مع طالبي اللجوء، 
ويرســخ السياســة التي تتبعها الدنمارك في تصنيف 
المهاجرين وطالبــي اللجوء إلى درجــة أولى ودرجة 

ثانية على أساس معايير قد تكون عنصرية. 
وأوضــح أن ما يُعرف بـ»قانــون المجوهرات« الذي 
أقــره البرلمــان الدنماركي فــي يناير/ كانــون الثاني 
2016، يسمح للسلطات الدنماركية بتفتيش المهاجرين 
وطالبي اللجوء ومصادرة النقود والمجوهرات وغيرها 
من الأصول الثمينة التي يمتلكونهــا ويزيد ثمنها على 
)10.000( كرونة )نحو 1.105 دولارات أمريكية( بحجة 

تعويض تكاليف استقبالهم وإقامتهم. 
ويوضح المرصد، أنه على الرغم من أن القانون ينص 
على عدم مصادرة الأصول التي تحمل قيما معنوية مثل 
خواتم الزفــاف والخطوبة، إلا أن الأمــر يظل متروكا 
لتقديــر عناصر الأمن لتحديد مدى ارتباط الشــخص 

بالممتلكات وتقرير هل تتم مصادرتها أم لا. 
ورفــض المرصــد الأورومتوســطي مــا وصفهــا 
بـ»الازدواجيــة الفجة« التي أظهرها السياســيون في 
الدنمارك فــي التعامل مع المهاجريــن وطالبي اللجوء 
على أســاس خلفياتهم العرقية والثقافية والدينية، إذ 
اقترح السياســي الدنماركي اليميني المتطرف »مارتن 
هنريكسن« عام 2016 الســماح حتى بمصادرة خواتم 
الزفاف الخاصة بالسوريين، بينما أظهر رئيس الوزراء 
الدنماركي »ميت فريدريكســن« إبان الغزو الروســي 
لأوكرانيا ترحيبا كبيرا باللاجئين الأوكرانيين، وقال إن 

»أوكرانيا تقع في منطقتنا. إنها جزء من أوروبا. إنها في 
فنائنا الخلفي«. 

وكانــت الحكومــة الدنماركية أعلنت اســتعدادها 
لتمريــر قانون لدعــم المقيمين الأوكرانيين، ما يســمح 

بتمديد تأشيراتهم وتغيير القوانين المتعلقة بإقامتهم. 
وقال المرصد الأورومتوســطي إن هذه القواعد من 
المفترض أن تطبــق على جميع اللاجئــين دون تمييز. 
وأضــاف »لكن حقيقــة قانــون المجوهــرات وإعفاء 
الأوكرانيــين منــه، يمثلان حلقــة أخرى من سلســة 
سياســات تتبعها الدنمــارك لجعل نفســها أقل جذبا 

لطالبي اللجوء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«. 
وأشار إلى أن المجتمع الدولي كان قد أدان الدنمارك 
بشــكل متكرر بســبب معاملتهــا القاســية للاجئين، 
وخاصة الفارين من ســوريا. ففي عام 2021، اعتبرت 
الحكومــة الدنماركيــة أن أجزاء من ســوريا أصبحت 
آمنة لإعــادة اللاجئين، على الرغم من الاســتنتاجات 
القطعية التــي توصلت لها الأمم المتحدة بأن ســوريا 
التي مزقتها الحرب ما تزال تشهد جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية وظروف معيشية مزرية. 
عــلاوة على ذلك، أقــرت الحكومــة الدنماركية في 
الآونة الأخيرة قانونا يســمح بترحيل طالبي اللجوء 
إلى دول ثالثة خــارج أوروبا للنظر في طلبات اللجوء 

الخاصة بهم واستضافتهم هناك. 
وعلقــت الباحثة في شــؤون الهجرة لــدى المرصد 
الأورومتوســطي ميكيلا بولييزي على ذلك بالقول »إن 
قانون المجوهرات، القائم علــى تجريد طالبي اللجوء 
واللاجئين من ممتلكاتهم الوحيدة التي سيعيدون بناء 
حياتهم عليها لتعويض حكومة غنية عن نفقات متعلقة 
بحمايتهم واحتياجاتهم الأساســية، هــو قانون مهين 

وينبغي إلغاؤه نهائيا«. 
وأضافت »استثناء الأوكرانيين من الخضوع لقانون 
المجوهرات ممارســة عنصرية خطيــرة وإهانة لجميع 
اللاجئين الآخرين، وعقبة غيــر ضرورية أمام دمجهم 
في المجتمع. إن تصنيف الفارين من الحروب إلى طالبي 
لجوء درجــة أولى وطالبي لجوء درجــة ثانية يكرس 
فكرة أن بعضهم يُنظَر إليه كعــبء، فيما يتم الترحيب 

بالبعض الآخر«. 
ودعــا المرصد الدنمــارك إلى إلغــاء القانون الذي 

يســمح لها بمصادرة الممتلكات الثمينة لطالبي اللجوء 
بمــا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان، 
لا ســيما المادة 8 الخاصــة بالحق في احتــرام الحياة 
الخاصة، والمــادة 14 الخاصة بحظــر التمييز، والمادة 
1 من البروتوكول الأول بشــأن حماية الملكية، وطالب 
المرصد الدنمارك بدعم وتسهيل اندماج جميع اللاجئين 
في المجتمع، واحتــرام اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولا 
ســيما المادة 30 المتعلقة بحق اللاجئين المعاد توطينهم 

في نقل ممتلكاتهم إلى بلد إعادة التوطين. 
وكان المجلــس قد طالــب في كلمة لــه أمام مجلس 
حقوق الإنسان الدول الأوروبية إلى التوقف عن انتهاك 
خصوصية طالبي اللجوء، وذلك بعد أن رصد تصاعدا 
في عمليات التدخل غير المشروعة وغير المتناسبة وغير 
الضرورية في البيانات الشخصية للأفراد في أوروبا، 
وخاصة طالبــي اللجوء الذيــن يُعاملــون على أنهم 

كاذبون حتى يثبت صدقهم. 
وأوضح المرصد أن الســلطات فــي كل من الدنمارك 
وألمانيا والنرويج وسويســرا توظف على نحو واسع 
سياسة تفتيش هواتف طالبي اللجوء ضمن إجراءات 
اللجوء الخاصة بها، ما يعني استعراض كامل حياتهم، 
إذ يتــم الاطلاع علــى جميــع التفاصيل الشــخصية 
الخاصة بهم كمعلومات الاتصال والبيانات الجغرافية 

والرسائل والصور. 
وذكــرت بولييــزي، الباحثة في شــؤون اللجوء 
والهجــرة لدى المرصــد، إنه في بعــض الأحيان، تتم 
معاملــة المهاجريــن وطالبي اللجوء كفئــران تجارب 
لاختبار تقنيات التحكــم والمراقبة الجديدة والجائرة، 
التي قد تستخدم أيضا للتجسس على المواطنين في تلك 
الدول، لافتة إلى أن دولا مثل المجر وبولندا اســتخدمت 
بالفعل برنامج التجســس »بيغاسوس« التابع لشركة 
»إن إس أو« الإســرائيلية، لمراقبة مئــات الصحافيين 

والنشطاء والطلاب الذين ينتقدون حكومتهم. 
ونبهــت الــى أن تقنيــات المراقبة غيــر القانونية 
التي تســتخدمها دول أوروبية تنطــوي على مخاطر 
كبيــرة فيما يتعلــق بكرامــة الأفراد واســتقلاليتهم 
وخصوصيتهم، وكذلك على الحق فــي حرية الحركة، 
والحــق في حريــة التعبير، والحق فــي حرية تكوين 

الجمعيات. 

 اتهم أيضا سويسرا وألمانيا والنرويج بانتهاك خصوصيتهم 

»الأورومتوسطي« يتهم الدنمارك بالتمييز بين اللاجئين
بعد إعفاء الأوكرانيين من »قانون المجوهرات«
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»أساس الاستقرار«... كلمة ألمانية في وصف الأردن:
بحث عن الورقة المخفية في أوكرانيا وخسائر مع موسكو ودمشق

هل تستفيد الثورة السورية من التعاطف الدولي مع أوكرانيا؟ 

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
ثمة حاجة لا يمكن الاستهانة بها للعبارة التي وردت على لسان المستشار 
الألماني أولاف شولتس بعد ظهر الثلاثاء  وهو يستقبل العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني حيث قال الزعيم الألماني إن الأردن هو أســاس الاســتقرار 
في منطقة الشــرق الأوسط ويقدم مســاهمة فعالة في الاستقرار السياسي 
والاقتصادي للمنطقة، مشيرا بطبيعة الحال إلى أن بلاده هي ثاني أكبر مانح 

عالمي للأردن ومؤكدا أن بلاده ستبقى شريكا وداعما للتعاون.
ذلك بطبيعة الحال على هامش الزيارة المهمة التي قام بها إلى ألمانيا عاهل 
الأردن في إطار محاولة تكتيكية لها مســار إستراتيجي لضرب عدة أهداف 
بحجر واحد تقريبــا حيث تريد عمــان  الاطلاع أكثر علــى طريقة وصيغة 
المجموعــة الأوروبية في مــآلات ونهايات المواجهة العســكرية المحتدمة في 

أوكرانيا الآن.
 وتلــك الإطلالة علــى دولتين مثــل النرويج وألمانيا تمكــن صانع القرار 
الأردني من ترسيم وتحديد البوصلة أكثر قياسا بالظرف الذي يمر به العالم 

والمنطقة.
الأهم ان العاهل الأردني وصــل ألمانيا بعد مقابلة خاصة مع ملك النرويج 
وزيارة ناقش فيها مع برلمان النرويج آفاق التعاون المشــترك أيضا  وتخللها 

الإشراف على تدريب لمكافحة الإرهاب.
وهذا يعنــي أن تنقــل الأردن بين محطات مهمــة في العالــم اليوم مثل 
في الوقت الذي تســتمر فيه الاتصالات مع واشــنطن بمثابة إســتراتيجية 

للاشتباك مع الواقع الموضوعي.
 لكن السؤال هو ما الذي يفيد الأردن في هذه الإطلالات حيث عقل المؤسسة 
التي تدير الانحيازات والبوصلة الأوروبيــة وحيث أن  الخارجية الأردنية 
حرصت بوضوح على تجنب الكمائن والألغام منذ اندلعت الأزمة الأوكرانية 
بمواقف واضحة ومحددة وتقترب من البوصلة الأمريكية وبوصلة الأصدقاء 
والحلفاء الغربيين من الأزمة مع أن بعض الخســائر السياسية إستراتيجية  

الطابع في إطار علاقات  كانت تنمو بين عمان وموسكو.
والأهم في إطار اتصالات بين الأردنيين والروس كانت دوما تســاهم في 

ترسيم وتحديد المصالح الحيوية الأردنية في العمق السوري تحديدا.
بهذا المعنى تدرك عمان أنها إستراتيجيا خسرت مساحة مثيرة تم بناؤها 
طوال الأعوام الســتة الماضية في العلاقة مع موسكو تحديدا حيث أن الكثير 

من المسائل كان يناقشها مع الروس وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
 وحيث عدة زيارات للملك عبد الله إلى موســكو نتج عنها تعاون ما، في 
مجالين تقريبا: أولا المجال المتعلق بســعي الأردن لتوريط موســكو أكثر في 
عملية الســلام وقضية الشرق الأوسط  والمعادلة الفلسطينية تحديدا تجنبا 

للضغوط التي يمارسها الحليف أو الشريك الاسرائيلي لعملية السلام.
لكن خســائر عمان في المســار الاســتراتيجي الثاني تمت ترجمتها عبر 
غياب الصديق الموثوق الذي كانت ترسل له الرسائل ويتدخل لصالح بعض 

المعطيات فــي عمق المعادلة الســورية من بينها معطيــات أمنية ومعطيات  
عســكرية ومعطيات سياسية ومن بينها أيضا المســاهمة عبر غرفة تنسيق 
مشتركة بين عمان وموسكو في المسألة الســورية تحديدا في تأمين الحدود 

وفي إعادة فتح المعابر الحدودية مرتين على الأقل.
يعني ذلك ان خســائر عمان ليست سهلة قياسا بالظرف الإقليمي وقياسا 
وهذا الأهم بظرفها الاقتصادي الحالي خصوصا وأن أزمة ســريعة بعنوان 
ارتفاع حاد في أسعار المواد التموينية برزت وسط الأردنيين بسبب  الحرب 

الروســية الأوكرانية، وبالتالي يمكن القول إن مشوار  الاستكشاف الأردني 
في  عقل بعض العواصم الأوروبية شــكل ضرورة ملحة مرحليا بالنســبة 
لدوائــر صناعة القرار الأردنية،  فعمان تحتاج لحليف قوي مثل المستشــار 
الألماني يتحدث عن دورها باعتبارها من ضمانات الاســتقرار  في الشــرق 

الأوسط.
وعمان تحتاج لإطلالة معلوماتية واســتخبارية عن تلــك الأوراق التي 
يخفيهــا الاوروبيون وبالتالي الأمريكيون عن حليفهم الأردني في المســألة 
الأوكرانية وبهدف هندسة بعض السيناريوهات والتأسيس لترسيم حدود 
ومســافات مصالح تبقي الأردن بأقل الخســائر عندما يتعلق الأمر بالنتائج 
والتداعيات خصوصا وأن تصور المؤسســات الأردنيــة يؤمن اليوم  بان ما 
يحصل في أوكرانيا ســيؤثر وبقسوة خلال الاســابيع والاشهر المقبلة على 
ملفــين يعتبران في غاية الأهمية بالنســبة لاســتراتيجية البقاء والصمود 

الأردنية وهما الملف الفلسطيني والملف السوري بصفة خاصة.
وحتــى لا يدفــع الأردن ثمن مغامــرات الدول الكبرى فــي محيط البحر 
الأســود يمكن  القول  إن الرحلة الاستكشــافية الملكيــة الأردنية عبارة عن 
محاولة اختراق إســتراتيجية الطابع للبقاء في أقرب مسافة ممكنة من دول 
الطوق الغربية والاتحــاد الاوروبي والمدن التي يصنع فيها القرار خصوصا 

وان هوامش الدور الاقليمي الأردني عموما في أضعف احوالها.
وبالتالي رحلة الاستكشاف الأردنية إلى محطات أوروبية ضرورية أيضا 
لإرسال وتوجيه رســائل للحلفاء والأصدقاء تنطوي على أولا تجديد الثقة 

بالأردن قيادة وشعبا في إطار دوره الاقليمي بتثبيت الاستقرار والسلام.
وثانيا توســيع آفاق العوائد والمكاســب الأردنية على صعيد مساعدات 
الماليــة والاقتصادية وبالتالي عبــر التأكيد وتكــرار دور الأردن في مجال 
احتــواء ملف اللجوء الســوري تحديدا وهو ما ألمح له الملــك الأردني اثناء 

مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني.
والأهم من كل ذلك قد يكون اســتعراض حصة الأردن في عملية تقاســم 
النفوذ التي تجــري وتغير في ملامح المنطقة في هذه المرحلة الصعبة في ظل 
عودة أجواء الحرب العالمية وحمى الاســتقطاب  التي تنتج عن معسكرين، 
فعمان هنا تحتــاج لضوء أخر النفق وتســعى لإعادة تفويــض اصدقائها 
الدوليــين لدورها وحصتها فــي الدور الاقليمي خلافــا للاطمئنان على تلك 
الحصة ولو عن بعد ما دام الامريكيون وهم الحلفاء الأســاس يوم يفرجون 

عن المعطيات والمعلومات بالقطعة والتقسيط. 

■ إســطنبول – الأناضول: دخلت الثورة الســورية عامها الثاني عشر، 
مخلفة وراءها إرثا ثقيلا من المآســي الإنســانية الفظيعــة، وقدرا هائلا من 
الخراب والدمار، تسبب بها نظام بشار الأسد الذي دفع البلاد إلى أتون حرب 

طاحنة، أصبحت خيوطها بيد القوى الدولية.
لكن أمام الســوريين هذا العام فرصة ثمينة منحتها لهم روسيا، بعملياتها 
فــي أوكرانيا، حيث أصبــح بمقدورهم دفــع ملف قضيتهم نحــو الواجهة 
عالميا، من خلال تفعيل حضور المســألة السورية جنبا إلى جنب مع نظيرتها 
الأوكرانية، لوجود أوجه شــبه كثيرة بينهما. ولجأ بشار الأسد منذ البداية 
إلى خيار الحســم العســكري، فحوّل الحراك الشعبي الســلمي إلى حرب، 
حصدت أرواح مئات آلاف المدنيين، بدعم من روسيا وإيران، وحولت أكثر من 
نصف الشعب السوري إلى نازحين ولاجئين، إضافة إلى مآسي القتل والدمار 
والاعتقال. وتفاقمت معاناة السوريين، وزادت قضيتهم تعقيدا، عندما تمكن 
تنظيما »داعــش« و«ي ب ك/ بي كا كا« وغيرهما مــن التنظيمات الإرهابية 

العابرة للحدود، من السيطرة على مساحة واسعة من البلاد. 

 مأساة إنسانية غير مسبوقة 

لكن النظام السوري وداعميه كانوا الأكثر قتلا وفتكا، فقد ارتكب الروس 
جرائم ضد المدنيين، بعد تدخلهم العسكري عام 2015. وانطلقت أول مظاهرة 
ضد النظام في دمشــق في 15 مارس/ آذار 2011، ضمت عشرات الناشطين، 
وســرعان ما تفرقت مع ملاحقة قوات الأمن لها. ثــم تبعتها مظاهرة كبرى 
في درعا في 18 من الشــهر ذاته، بعد أن قامت قوات الأمن باعتقال وتعذيب 
أطفال كتبوا عبارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم، ثم إهانة ذويهم 
الذين قدمــوا للمطالبة بإطلاق ســراحهم، من قبل رئيس فــرع المخابرات 
عاطــف نجيب ابن خالة رأس النظام بشــار الأســد. واختار نظام الأســد 
الســير في ركاب إيران، التي دعمته ودفعته إلى إغراق الســاحة السورية 
بالمتطرفين، لكي يقدم الدليل على أن ما يحدث ليس ثورة شعبية، بل حركة 
تمرد يقوم بها إرهابيون.  وفي خضم الصراع، غضت القوى الدولية الطرف 
عن تسرب التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، مثل »القاعدة« و«داعش« 

وأخواتهما، ما أضعف البعد الوطني للثورة السورية.  
وارتكــب النظــام وحلفــاؤه جرائم حــرب، وجرائم ضد الإنســانية، 
تعددت صورها، من اســتخدام للسلاح الكيماوي واتباع سياسة التجويع، 

والتهجير القســري والحصار والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وصولا إلى 
القتل الممنهــج والمتعمد لمئات آلاف المدنيين. كل ذلــك موثق في تقارير الأمم 
المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، أشهرها ما سمي تقرير قيصر، 
الذي دفــع الإدارة الأمريكية لإقرار قانون عقوبــات بحق النظام وداعميه، 
حمل الاسم نفســه »قانون قيصر«. ويقول رئيس اللجنة المستقلة من أجل 
العدالة الدولية والمحاســبة ســتيفن راب، إن منظمته تملــك أكثر من 900 
ألــف وثيقة حكومية هُربت، فيها أدلة تفضح ممارســات النظام الســوري 
والانتهاكات التي ارتكبها خلال الســنوات العشــر الماضية. وقد ورد اسم 
رئيس النظام بالتقارير الموثقة، التي حصلت فيها الانتهاكات ضد الشــعب 

السوري، ما يدل على أن الأسد كان يقود هذه الاستراتيجية.
وأصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف«، ومكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشــؤون الإنســانية »أوتشــا«، تقريرين منفصلين، ذكرا فيهما 
إحصائيات تبيّن حجــم الضرر الذي لحق بالســوريين عموما، وبالأطفال 
منهم خصوصا، خلال السنوات العشــر الأخيرة. وقال التقريران الأمميان 
إن قرابة 5 ملايين طفل ولدوا في سوريا منذ بدء النزاع لم يعرفوا أبداً أوقات 

السلم، بينما ولد مليون طفل سوري كلاجئين في البلدان المجاورة.
 وأشــار التقريران إلى أن 13 مليونا من السوريين أجبروا على الفرار من 
ديارهم في السنوات العشر الماضية، وهذا يشكل أكثر من 60 بالمئة من نسبة 
السكان، منهم 6.6 ملايين لاجئ سوري، يشكلون ربع إجمالي عدد اللاجئين 
في العالم، وهناك 7 ملايين ســوري إضافي نازحون داخلياً، وهم أكبر عدد 
من النازحين داخلياً في العالم. ووفق التقريرين، تســتضيف دول المنطقة 
غالبية اللاجئين السوريين، وفي مقدمتها تركيا التي تستضيف العدد الأكبر 

منهم، يليها لبنان والأردن والعراق ومصر. 
كما يوجد في أوروبا ما يزيد على مليون لاجئ، بينما ينتشــر اللاجئون 
المتبقون فــي أنحاء أخرى من إفريقيا. وأحصــى التقريران أن 13.4 مليون 
ســوري بحاجة للمســاعدة الطارئة المنقذة للحياة، ويضطر غالبية أطفال 
اللاجئين الســوريين للعمل 12 ســاعة يوميا من أجل إعالــة عائلاتهم. وتم 
التحقق مــن مقتل أو إصابة قرابة 12 ألف طفل، وتجنيد أكثر من 5.700 طفل 
للقتال، بعضهم لا تزيد أعمارهم على ســبع سنوات، وفق التقريرين. وبات 
حوالي 90 في المئة من الأطفال يحتاجون إلى المســاعدة الإنسانية، بزيادة 
بلغــت 20 في المئة بالعام الماضي وحده، كمــا أن أكثر من نصف مليون طفل 
دون ســن الخامســة يعانون من »التقزم« نتيجة ســوء التغذية، حســب 

التقريرين. وبخصوص الواقع التعليمي فإن 2.45 مليون طفل في ســوريا 
و750 ألف طفل ســوري إضافي في الدول المجاورة، لا يذهبون إلى المدرسة، 
40 بالمئة منهم من الفتيات. وكان وزير التنمية الألماني الســابق غيرد مولر، 
لخص معاناة الســوريين ومأساتهم بقوله: »ســوريا أكبر مأساة في القرن 

الحالي«.

 انعكاسات أزمة أوكرانيا على سوريا 

 لا شك أن انشغال روســيا في حربها على أوكرانيا، وحرصها على بسط 
نفوذها في محيطها الاســتراتيجي، في دول الجوار التي تعتبرها موســكو 
حدائق خلفية لها، ســينعكس بشــكل إيجابي على الملف الســوري، حيث 
ســيضطر الرئيس فلاديمير بوتين للتخلي عن المهم لصالح الأهم. لكن ذلك 
يبقى مرهونا بقدرة المعارضة السورية على الاستفادة من الظروف الدولية 
المواتيــة حاليا، ومدى جدية الــدول الداعمة لها. وأعلن النظام الســوري 
منذ البداية اصطفافه إلى جانب روســيا، ونظمت مؤسساته حملات تدعو 
إلى التطوع للقتال مع موســكو، بشكل علني وشــبه رسمي، وبدأت قوافل 
المتطوعين من عناصره بالســفر لروســيا، كمرتزقة يقاتلون ضمن جيشها 
بأوكرانيا. وهذه فرصة ذهبية لأن تتحرك المعارضة السورية، وتستنفر كل 
جهودها وطاقاتها من أجل حشد الدعم الغربي، وخصوصا الأمريكي، وحث 
الدول التي تعتقد أساســا بأن استمرار عائلة الأســد في حكم سوريا، بات 
ضربا من المستحيل، وأن الجهود التي يبذلها الروس ومعهم بعض الأنظمة 
العربية، لن تفلح في إعادة إنتاج نظام فقد صلاحيته ومقومات وجوده. ولا 
بد من المساهمة الفعالة في حملات الدعوة لحصار روسيا، عن طريق تقديم 
الأدلة والبراهين على ما اقترفته من »جرائم« بســوريا، وإقناع الرأي العام 
العالمي بأن الســوريين كانوا ولا يزالون الضحية الأكثر معاناة من التدخل 

العسكري الروسي في بلادهم.
 فرصة ذهبية لحوار ســوري ـ ســوري ومع هذه المعطيات الجديدة، آن 
الأوان لأن يســتعيد الســوريون زمام المبادرة، فيطرحــوا رؤيتهم الذاتية 
للحل بعيدا عن إملاءات القوى الإقليمية والدولية. وباتت ســوريا بجميع 
مكوناتهــا مهددة بالفناء والاســتنزاف الدائم، ما لم يبــادر العقلاء من كل 
الأطــراف للجلوس إلى طاولــة الحوار. كما أن ســوريا بأمس الحاجة إلى 
لقاء حقيقي بين مكونيها الأساسيين، الســني والعلوي. وما لم يتم الحوار 

الجدي بينهما، فإن معاناة السوريين ستســتمر أعواما طويلة، دون غالب 
ولا مغلــوب. هذان المكونان، إذا نجحا في الاتفــاق على الخطوط العريضة 
للحل، وما ذلك بمســتحيل، فإن جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية 

سترحب حتما بهذا الاتفاق، وتساعد على تطبيقه. 
وبالتالي فــإن أمام الســوريين فرصة ذهبية لإطلاق حوار ســوري ـ 
سوري، في ظل انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا، وانشغال إيران بملفها 
النووي. أيضا أمام الســوريين فرصة ذهبية، إذا نجحوا في استغلال هذا 
الظرف الدولي، وجلسوا واستمعوا لبعضهم، ثم خرجوا بصيغة توافقية 
لحل أزمتهم، فإن الرأي العام العالمي مستعد أكثر من أي وقت مضى لدعمهم 

ومساعدتهم، وما هذا بمستحيل.

هل باتت الإجراءات القضائية ضد المصارف تُستخدم لخدمة العهد وتياره في الانتخابات؟

نصرالله يعتبر الانتخابات معركة مفصلية بعد حديث خصومه عن السلاح والاحتلال الإيراني
بيروت-»القدس العربي«

 من سعد الياس:

إذا كانت الترشــيحات للانتخابــات النيابية 
رست منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء من الأسبوع 
الجاري على 1043 مرشحاً بينهم 155 امرأة، فإن 
الداخلية بســام المولوي طمأن إلى إجراء  وزير 
الاســتحقاق في موعده وإلــى جهوزية وزارته 
لتلبية تــوق المواطنــين ليصبّــوا أصواتهم في 
صناديق الاقتــراع، داعياً »المجتمــع الدولي إلى 
مواكبتنا بمراقبة العمليــة الانتخابية للتأكد من 
الشــفافية  والحياد الكامل والعمل بكل مصداقية 

ومهنية«.
 وإذا كان وزيــر الداخليــة غيــر قلــق على 
الاســتحقاق ونفى وجود معوقات لوجستية، إلا 
أن المفاجآت تبقــى حتى لحظة الانتخابات ومنها 
احتمال امتناع موظفي القطاع العام والمعلمين عن 
ادارة العملية الانتخابية كرؤساء اقلام ومقررين 
يُضاف إليهم القضاة في حال لم تكن تعويضاتهم 

المالية ملائمة.
وإذا كان عدد المرشــحين في استحقاق 2022 
فاق عدد المرشحين في استحقاق 2018 حيث بلغ 
العدد 976 مرشحاً، فإن أبرز العازفين عن الترشح 
هم نادي رؤســاء الحكومات السابقين ما يطرح 
تســاؤلات حول تأثير ذلك على الميثاقية السنية 
وعلى نسبة المشــاركة في الانتخابات مع مفارقة 
أن عدد المرشحين السنّة إلى هذه الانتخابات في 

مختلف الدوائر قد يكون الأكبر.
على خط آخر، لفــت كلام  للأمين العام لحزب 
الله الســيد حســن نصر الله يؤكد فيه »أن هذه 
الانتخابــات مفصلية ومن أهــم وأخطر المعارك 
السياســية التي تحدد على ضوء نتائجها بقية 
المعارك«، معتبــراً »أن معركتنا فــي الانتخابات 
المقبلة هي معركة حلفائنا... وســنعمل لمرشحي 
حلفائنــا كمــا نعمل لمرشــحينا«. وجــاء كلام 
نصرالله في ضوء قلقه من تراجع شعبية حليفه 
التيــار الوطني الحر في الشــارع المســيحي ما 
يدفعه في الدوائر المختلطة للتصويت لمرشــحي 
التيار كــي لا تتمكّن القــوات اللبنانية من حصد 

أكبر كتلة مسيحية.
وأوضــح نصرالله فــي لقاء داخلــي لكوادر 
حزبه »أن وجودنا في الحكومة والمجلس النيابي 
ضرورة لحماية المقاومة حتى ولو كنا في حكومة 
فيها خصوم ورئيس خصــم، وحتى لو تعرّضنا 
إلى  مشــيراً  فاســدين«،  مع  بوجودنا  لاتهامات 
أن »هدفنــا أن نربــح ويجــب أن نربــح لنكون 
موجوديــن في كل الاســتحقاقات«، لافتاً إلى أن 
»خصمنا لم يقدم برنامجــاً والكلام فقط هو عن 
سلاح المقاومة والاحتلال الإيراني وهيمنة حزب 

الله على الدولة«. 
وليــس بعيــداً عــن الانتخابــات، تنــدرج 
الإجــراءات القضائية ضد مصرف لبنان وبعض 
المصارف التي يقف وراءها العهد والتيار الوطني 
الحر من خــلال النائبة العامة الاســتئنافية في 
جبــل لبنان القاضيــة غادة عــون التي ترفض 
تبلّغ دعــاوى الرد وكف يدها عــن الملف، والتي 
يتهمها البعض مع التيار بالشــعبوية وبدغدغة 
المشاعر على حســاب أحقيّة المودعين بالحصول 
علــى اموالهــم. وفي خطــوة قضائيــة جديدة 

توجّه مأمــورا التنفيذ في دائــرة تنفيذ بيروت 
إلى الفرع الرئيســي لفرنســبنك فــي الحمراء، 
وفرعه في بدارو للمباشــرة بإجــراءات التنفيذ 
الجبري وتحديداً الحجــز على جميع موجودات 
فرعَــي المصرف المذكــور بما فيهــا الخزائن تبعاً 
لقرار أصدرته رئيســة دائرة التنفيذ في بيروت 
القاضيــة مريانا عناني وقضى بـــإنفاذ الحجز 
التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات 
فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً 
لطرحها فــي المزاد العلني في حــال عدم رضوخ 
المصرف وتسديده لكامل وديعة مالية وملحقاتها 

فوراً.
وفي وقت ذكرت مصــادر المصرف المذكور أنه 
تّم تسديد الوديعة المقدرة بـ30 ألف دولار لإحدى 
الســيدات، فإن الاجــراءات المذكورة ســتترك 
تداعياتها على رواتــب العناصر الأمنية الموطّنة 
في هــذا البنك مع تلويــح إدارة المصرف بإغلاق 

الفروع كافة.
وقد جاء هذا التدبير بعد إقدام القاضية عون 
على إصدار قرارات منع ســفر ومنع تصرّف على 

عقارات وســيارات ومركبات وأســهم وحصص 
في شــركات تجارية بحق رؤساء مجالس ادارة 
خمســة مصارف هي الاعرق في لبنان، ما اضطر 
جمعية المصارف إلى »اســتهجان هــذه التدابير 
القضائيــة التــي تتضمن تجاوزاً لحد الســلطة 
القانوني... والقرارات غير  كونها تفتقر للســند 
القانونيــة التي تــؤدي إلى مزيد مــن الزعزعة 
للنظام المصرفي، الأمــر الذي يؤدي إلى خطوات 
ســلبية من قبل المصارف المراســلة مما ينعكس 
ســلباً ليس فقط علــى المصارف بــل أيضاً على 
وعلى  بأكملــه  اللبنانــي  والشــعب  المودعــين 

الاقتصاد الوطني«.
وفي بيان جديد، أكــدت جمعية المصارف أنها 
»آثرت حتى اليوم الســكوت عن الإجراءات غير 
والضغوطات  التعسفية  والممارســات  القانونية 
غيــر الواقعيــة وحملات التشــهير المســتمرة 
الصادرة عن العديد من الجهات الرســمية وغير 
الرســمية، حرصاً على حقوق المودعين ومن أجل 
تجنيب القطاع المصرفــي أضراراً إضافية بعد كل 

ما مرّ به من أحداث وتحديات. 

وقد تكلّلت هذه الممارســات مؤخراً بمزيد من 
الإجراءات القضائية غير القانونية والتعســفية 

التي يشوبها عيب تجاوز حد السلطة«.
 وأكدت »أن المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم 
عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها 
ولا تتحمل مســؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل 
منذ الآن وصاعــداً أن تتحمل نتائج سياســات 
ماليــة ســابقة وتدابيــر مجحفة صــادرة عن 
الســلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة 
تجــاه المودعــين، ولا أن تكون ضحيــة مواقف 
شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن 

تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها«. 
ولفتت إلى »عزمها دعــوة الجمعية العمومية 
للانعقــاد بأســرع وقت ممكــن والإبقــاء على 
وتجاوب  التطورات  لمواكبة  مفتوحة  اجتماعاتها 
كافة  باتخــاذ  بحقهــا  الاحتفــاظ  مــع  المعنيين 
الإجراءات التــي تراها مناســبة صوناً لمصلحة 
المواطنين وللمصلحــة الوطنية العليا«. وعلم أن 
المصارف قد تعلن الاضراب التحذيري احتجاجاً 

على الاجراءات القضائية في حقها.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتز خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس في برلين 

سوريون خلال مسيرة في إدلب بمناسبة مرور 11 عاما
على بدء الانتفاضة المناهضة للنظام 

إدلب: كتيبة »التوحيد والجهاد« ترفض تصنيف واشنطن لها ضمن الجماعات »الإرهابية«
أنطاكيا – »القدس العربي«

 من وائل عصام:

المتحالفة  والجهــاد«  »التوحيد  كتيبــة  عبرت 
مــع »هيئة تحرير الشــام« المســيطرة على إدلب 
ومحيطها، عن رفضهــا تصنيف الولايات المتحدة 
لها ضمن التنظيمات »الإرهابية«، معتبرة في بيان 
رصدته »القدس العربي« أن »اتهامات واشــنطن 

بعيدة عن الحقيقة، ومساء فهمها«.
يأتي ذلك، بعد نحو أسبوع من إعلان الولايات 
المتحدة الأمريكية عن تصنيــف الكتيبة على أنها 
»جماعــة إرهابية عالمية محددة بشــكل خاص«. 

وكانــت وزارة الخارجيــة الأمريكية قــد طالبت 
جميــع الدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة تنفيذ 
الأسلحة  وحظر  الســفر،  وحظر  الأصول،  تجميد 
عن كتيبــة »التوحيد والجهاد«، مؤكدة أن الكتيبة 
»كانت مســؤولة عن تنفيذ هجمات خارجية، مثل 
هجوم مترو سانت بطرســبرغ في نيسان/إبريل 
2017، الذي أســفر عن مقتل 14 راكباً وإصابة 50 
آخريــن، وعن تفجير انتحاري بســيارة مفخخة 
للسفارة الصينية في بيشــكيك في قيرغيزستان 
في آب/أغســطس 2016، ما أدى إلى إصابة ثلاثة 

أشخاص«.
وأضافــت الخارجية الأمريكيــة أن الهدف من 
تصنيف الأفراد والجماعات »إرهابية« هو فضحهم 

وعزلهم وحرمانهم من الوصــول إلى الموارد التي 
يحتاجون إليهــا لتنفيذ الهجمــات، كما يمكن أن 
تســاعد التصنيفات في إجــراءات إنفاذ القانون 
الأمريكية  والحكومــات  الــوكالات  تتخذها  التي 

الأخرى.
وأصدرت الكتيبة بيانا قالت فيه: »نحن أناس 
اســتجابوا لصرخة شعب ســوريا المظلوم، وإن 

الدفاع عن المظلوم واجب على البشرية جمعاء«.
وبعــد أن تســاءلت عن مــدى اعتبــار هذه 
الاســتجابة جريمة، وعن اعتبــار رئيس النظام 
الســوري، بشار الأســد، الذي يقتل ظلماً الملايين 
إرهابياً، وعن مدى كون روسيا التي تدعم النظام 
إرهابية حقيقية، نفــت أن »تكون العمليات خارج 

سوريا مدرجة في سياستها«، نافية كذلك ارتباطها 
بتنظيم »القاعدة« أو بتنظيم »الدولة الإسلامي«.

وشددت الكتيبة، على أنها لا تدعم جرائم إراقة 
الدماء أو حتى الإضــرار بممتلكات المدنيين، حتى 

في حالات الحرب.
تأسســت  العربي«  »القدس  مصادر  وحســب 
كتيبة »التوحيد والجهاد« في العام 2013 شــمالي 
ســوريا، من جانب عشــرات المقاتلــين الأجانب 
من وســط آســيا، وخصوصــاً من أوزبكســتان 
وطاجيكســتان، وترتبــط بمجموعــات جهادية 
متواجدة في إدلب، وتتبع الكتيبة لواء »أبو عبيدة 

بن الجراح« التابع لـ«تحرير الشام«.
ويصــف الباحــث بالجماعات الإســلامية في 

تصنيف  شــريفة،  عباس  للدراســات«،  »جسور 
»التوحيــد والجهاد« من جانب واشــنطن ضمن 
الجماعات »الإرهابيــة« بـ»الاعتيادي«، حيث يتم 

تجديد التصنيف من قبل واشنطن بشكل سنوي.
ويتابع في لـ»القــدس العربي«، أن التصنيف 
جاء بســبب مبايعة بعض المقاتلين فــي الكتيبة 
ذاتها لتنظيم »القاعدة« في وقت سابق، ويقول إن 
الأرجح أن الكتيبة التي تقاتل مع »تحرير الشــام« 

حالياً، لم تفك ارتباطها بـ«القاعدة«. 
التصنيف  هذا  لكن  بقوله:  شــريفة  ويستدرك 
لا يعني اســتهداف الكتيبة مــن جانب »التحالف 
الدولي« بقيادة واشــنطن، لأن الكتيبة لا تنشط 
حاليــاً ضد مصالــح الدول الغربية، مــا يعني أن 

التصنيف يأتي في إطار الخطوات السياسية التي 
لا تأثيرات عملية لها على الأرض.

وكانت الخارجيــة الأمريكية قد أزالت في وقت 
سابق الحزب »الإســلامي التركستاني« من قوائم 
الإرهاب، وذلك في إجراء عُد بأنه خدمة لأجندات 
الصراع بين واشنطن وبكين، وخصوصاً أن غالبية 
مقاتلين الحــزب من أقلية الأيغــور المضطهدة في 

الصين.
وكانــت غالبيــة التوقعــات ترجــح أن تقدم 
من  والجهــاد«  »التوحيد  إزالــة  على  واشــنطن 
قوائم الإرهاب، بالنظر إلى التوتر بين واشــنطن 
وموسكو على خلفية ما يجري في أوكرانيا، إلا أن 

واشنطن خالفت ذلك.
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مئات الطلاب يحاصرون منزل والي جنوب دارفور المكلف

السودان: تظاهرات في الخرطوم اليوم تنديدا بضرب واعتقال معلمين في دارفور
الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

المعلمين الســودانيين لتظاهــرات "مليونية   دعت لجنة 
رد الكرامة"، اليوم الخميس، احتجاجــاً على اعتداء قوات 
أمنيــة بالضرب علــى معلمين واعتقالهم بشــكل عنيف من 
داخل مدرســة بمدينة نيالا عاصمة ولايــة جنوب دارفور. 
وفي الأثناء، حاصر مئــات الطلاب منزل والي ولاية جنوب 
دارفور المكلف، حامد التجاني هنون، أمس الأربعاء، تنديداً 

بضرب المعلمين واعتقالهم بشكل مهين من داخل المدرسة.
واعتدت قوات أمنية، الإثنين الماضي، بالضرب على مدير 
مدرسة نيالا الثانوية، ومعلمين آخرين واعتقلتهم من داخل 
مباني المدرســة. وعلــى خلفية الحادثة، نفــذ المعلمون في 
مدينة نيالا، وقفة احتجاجية، الثلاثــاء، أمام مباني وزارة 
التربية والتعليــم الولاية، وأعلنوا الإضراب الشــامل عن 

العمل، حتى تتم محاسبة المتورطين في الاعتداء. 
وقالــت لجنة المعلمــين في ولايــة جنوب دارفــور، في 
بيان، إن المعلمــين في جميع المراحل الدراســية في الولاية 
سيتوقفون عن العمل، إلى حين تقديم الجناة لمحاكمة عادلة 
وتقديم اعتــذار كاف مــن وزارة الداخلية وأمن وشــرطة 
الولاية والوالي المكلــف والمدير العام المكلف لوزارة التربية 

والتوجيه في الولاية.
وأكد والــي ولاية جنوب دارفور، حــرص حكومته على 

الاستقرار الأكاديمي واستمرار ما تبقى من العام الدراسي. 
وقال في تصريحات صحافية إن حكومته لن تتهاون في 
تطبيق القانون على أي شــخص كان، مؤكداً أنها ســتتخذ 
القرار المناســب بخصوص الحادثة بعد إجراء التحقيقات 
اللازمة. ونفت شــرطة ولاية جنوب دارفــور، صحة مقطع 
مصــور لحادثة الاعتداء علــى المعلمين، وأكــدت في بيان، 

الثلاثاء، أن القوة التابعة للشرطة قامت باعتقالهم فقط. 
ويظهر المقطع المصور، الذي نشــرته لجــان المقاومة في 
مدينة نيالا، للحادثة، اعتداء منسوبي الشرطة على المعلمين 
بالضرب واعتقالهم بشــكل عنيف. وقالت شــرطة جنوب 
دارفور، في روايتها للحادثة، إن ضابطاً برتبة ملازم شرطة 
كان يقود قوة من قــوات الاحتياطي المركزي، إلى رئاســة 
شرطة محلية نيالا شــمال، يوم الحادثة. وأضافت: "عندما 
كانت القوة في طريقها إلى مباني رئاســة الشرطة، وجدت 
طلاب مدرســة نيالا يغلقون الطريق الرئيسي، مؤكدة أنهم 
رشقوا كوادر الشرطة بالحجارة، وأنها بالمقابل تصدت لهم 

وقامت بتفريقهم. 
وتابعت: "دخلت القوة إلى مدرســة نيــالا، ودار نقاش 
بينها وبين المعلمين بشــأن ما قام به الطــلاب، قبل أن تقوم 
باقتياد خمســة من المعلمين إلى رئاسة شرطة محلية نيالا". 
وأكدت شــرطة الولاية، وفق البيان، أنها بعد اقتياد المعلمين 
إلى رئاســة الشرطة، ناقشــت معهم ما حدث فقط، وانتهى 

الأمر بحل المشكلة وأعيد المعلمون لمدرستهم بعربة الشرطة 
وهم في تمام الرضا.

وبعد اســتنكار المعلمــين لتصريحات شــرطة الولاية، 
قامت رئاســة الشــرطة الاتحادية بتأكيد إدانتها لما تعرض 
له المعلمون في مدرســة نيالا الثانوية بنين منقبل قوة تتبع 
للشرطة، مؤكدة تشــكيل مجلس تحقيق حول واقعة دخول 
الحرم المدرســي. وقال المكتب الصحافي للشــرطة في بيان 
أمس: "تؤكد رئاسة قوات الشرطة بأن المعلمين محل احترام 
وتقدير وتبجيل ولا نسمح بأن يكون بيننا أو من منسوبينا 

من يأتي بمثل ما جاء بالمقطع".
وأضافت: "ما شــاهدناه في المقطع سلوك مرفوض جملة 
ومحاكمة  للوصول للحقيقــة  قدراتنــا  ونؤكــد  وتفصيلًا، 
مرتكبيه أو صانعيه مهما كان"، مؤكدة أنها ســتتابع نتيجة 
واتخاذ  المصــور  المقطــع  بخصوص  العاجــل،  التحقيــق 
الإجــراءات الرادعة والحاســمة تجاه مرتكبيها. وتشــهد 
مدينة نيالا ومــدن أخرى تظاهرات واســعة واحتجاجات 

طلابية، منذ الأحــد الماضي، تنديــداً بالتدهور الاقتصادي 
وغلاء المعيشــة وللمطالبة بإســقاط الانقلاب العســكري 
وتسليم الســلطة للمدنيين. بالتزامن مع إضرابات ووقفات 
احتجاجية مطلبية لقطاعات مهنية، أبرزها المعلمون وعمال 
الســكك الحديدية. وفي وقت أكد المعلمون في نيالا استمرار 
الإضراب الشــامل عن العمل، لحين محاســبة المتورطين في 
الاعتــداء. وينتظر أن يعلــن المعلمون في مدن الســودان 
المختلفة جدولة جديدة للإضرابات، الأسبوع المقبل، تنديداً 
بضعــف الرواتب والهيــكل الراتبي الجديد الــذي أعلنته 
وزارة المالية. ووصفت لجنة المعلمين الســودانيين الاعتداء 
على المعلمين في مدرســة نيالا بـ"الســقطة الأخلاقية التي 
تضاف إلى صحائف الانقلابيين"، مؤكدة أن ما حدث لمعلمي 
مدرســة نيالا الثانوية بنين هو امتداد لما ظلت تقوم أجهزة 
بيان،  في  العســكرية. وأضافت  للســلطة  والبطش،  القمع 
أمس، يحــاول قادة الانقلاب توهماً كســر عزيمة شــعبنا، 
وهــم لا يعلمون أن هــذه الجرائم إنما تزيد فــي )فاتورة( 

ســيدفعونها مرغمين عاجــلًا أو آجلًا. وأعلنت عن تســيير 
المعلمين لتظاهرات تحت شعار "رد الكرامة"، اليوم الخميس، 
تتوجه إلى مباني وزارة الداخلية، وسط الخرطوم، لتسليم 
مذكــرة تطالب بمحاســبة مرتكبــي جريمة مدرســة نيالا 
الثانوية. ويسلم المعلمون، مذكرة أخرى للمفوضية السامية 
لحقوق الإنســان، التابعة للأمم المتحدة، تحوي رصداً لكل 
الانتهاكات التــي تعرض لها المعلمــون والتلاميذ والطلاب 
داخل وخارج المدارس منذ انقلاب العسكريين في 25 أكتوبر/

تشرين الأول الماضي. 
وقال عضو لجنة المعلمين الســودانيين، عمار يوســف، 
لـ"القدس العربي" إن حادثة الاعتداء على المعلمين في نيالا، 
ليســت الأولى من نوعهــا، منذ الانقلاب العســكري، حيث 
قتل معلم، وعشــرات الطــلاب خلال قمع الأجهــزة الأمنية 
التظاهرات، الرافضة للانقلاب العســكري، فضلًا عن ضرب 
واعتقال أكثر مــن 100 معلم من داخل وأمــام مباني وزارة 
التربية والتعليم في ولاية الخرطوم، مما أسفر عن إصابات 

عديدة، وإجهاض إحدى المعلمات. 
وبالتزامن مــع تظاهرات المعلمين في العاصمة الخرطوم، 
تخــرج تظاهــرات فــي ولايتي الجزيــرة وكســلا، رفضاً 
لاســتخدام العنف ضد المعلمين، يقول "يوســف"، مؤكداً أن 
الاعتداء على المعلمين والحــط من كرامتهم، واقتحام مباني 
المدارس والاعتداء عليها بالغاز المسيل للدموع أمر مرفوض، 

ويجب ألا يتكرر مرة أخرى. 
وأضاف: "أنهى المعلمون الســودانيون، أمس، الإضراب 
المعلن منذ الأحد الماضي، وســيعلن الأسبوع القادم إضراب 
جديد وفق الجدولة المعلنة، مشــيراً إلــى أن معلمي جنوب 

دارفور سيواصلون الإضراب الشامل المعلن منذ الثلاثاء".
 ولم يستبعد يوسف أن يدخل المعلمون في المدن الأخرى 
إضراباً شــاملًا، مؤكــداً أن ذلــك يعتمد على مســتجدات 
الأحداث. من جانبها، اســتنكرت لجنــة المعلمين في ولاية 
الجزيرة، وسط السودان، الاعتداء على المعلمين في جنوب 
دارفور، واصفة إياه بالتصرف الهمجي والسافر. وقالت في 
بيان: "لم يكن للمعلمين المعتدى عليهم ذنب ســوى المطالبة 
بحقوقهــم المادية التي تكفل لهــم ولابنائهم العيش الكريم، 
مشيرة لاستخدامهم الإضراب، كوســيلة مشروعة تبيحها 
كافة القوانين والأعراف المحليــة والدولية، للاحتجاج على 

تدني الأجور والهيكل الراتبي الجديد الضعيف". 
وأضافت: "ظــل المعلمون يتحملون الإهمــال والتجاهل 
لقضاياهم المهنيــة، إعلاء لمصلحــة الوطــن وأبنائه فوق 
مصالحهم خلال فتــرة الظلم والاســتبداد والقهر ضاربين 

أروع الأمثال في التضحية ونكران الذات". 
وطالبت لجنــة معلمي ولايــة الجزيــرة وزارة التربية 
والتعليم الاتحادية بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق 
منتســبيها وحمايتهم كواجب أخلاقي ومهني. وقالت لجنة 
المعلمين في ولاية كســلا، شرق السودان: "لقد تابعنا بحزن 
عميق ما حدث لزملائنا مشــاعل النور والمعرفة في مدرسة 
نيالا الثانوية بنين من ضرب وسحل وإنتهاكات دون مراعاة 

لكرامة المعلم وإنسانيته". 
وأضافــت: "إن مواجهة مطالب المعلمين المشــروعة بهذا 
الســلوك الُمشــين من القوة التي داهمت المدرســة يدل على 
الســقوط الأخلاقي وينذر بالانهيار الشامل في كافة نواحي 
الحيــاة". وتابعــت أن "ما حــدث امتداد لما ظلــت تقوم به 
الســلطة الانقلابية من بطش وقمع مفــرط دون وجه حق 
وهيلا تعلم أن كل هذا لن يزيدنا إلا قوة و إصراراً على السير 

قدماً في المضي إلى الامام حتى تحقيق النصر". 
وطالبت لجنة المعلمين، وســط دارفور، الجهات العدلية 
بمحاســبة الذين اعتدوا على المعلمين أمــام داخل المدارس 
وأمــام الطلاب. وأكــدت إدانتها لاعتقال المعلمــين، مطالبة 
بإطلاق ســراح جميع المعلمين المعتقلين في مدن الســودان 
المختلفة. وأضافت أن "التعامل الوحشي غير الإنساني الذي 
يرتكبه هؤلاء في حــق زملائنا لا يزيدنا إلا تماســكاً وقوة 

لمواجهة التحديات الماثلة.

جانب من الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم

القاهرة - »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

عــدة قــرارات اتخذتها الحكومــة المصرية 
لمواجهة الأزمة المتوقعة فــي الخبز على خلفية 
الغزو الروســي لأوكرانيا، حيث وافق مجلس 
الوزراء المصري علــى تفويض وزارة التموين 
والتجــارة الداخليــة في اتخــاذ الإجراءات 
اللازمة لوضع آلية لتســعير الخبز الحر، على 

أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
وشــهد سعر الخبز الســياحي "غير المدعم" 
ارتفاعاً خــلال الأيام الماضية بنســبة ٪50، 
حيث ارتفع ســعر الرغيف الصغير من 50 إلى 
75 قرشاً، فيما ارتفع ســعر الرغيف الكبير من 

جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي 
باسم رئاســة الجمهورية، إن سعر الخبز الحر 
غير المدعــم قفز بشــكل متوال خــلال الفترة 
سعر  ووصل  العالمية،  الظروف  بسبب  الماضية 
الرغيــف في بعــض المناطق إلى 150 قرشــاً، 
ولأن ارتفاع ســعر الخبز سيزيد باقي الأسعار 

بالتبعية.
ولفــت إلى أن هنــاك توجيهــاً واضحاً من 
الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزراء الحكومة 

بأن يتــم تســعير الرغيف من أجــل الحد من 
الارتفاع في أسعاره مرة أخرى، وذلك في إطار 

السيطرة على الأسعار.
وعطيــة حماد، رئيــس شــعبة المخابز في 
الغرفــة التجارية في القاهرة، قــال إن وزارة 
التمويــن تبحث مع المطاحــن وغرفة الحبوب 

تسعير الخبز.
ولفت إلى أن ســعر رغيف الخبز الحر الذي 
ستدعمه الدولة من المتوقع أن يكون 90 جراماً، 

وسعره 75 قرشاً.
وذكــر أنه ســيكون هناك نظــام جديد في 
تحديد ســعر ووزن الرغيف الحر، لافتاً إلى أن 
تدخل الدولة ســيعمل على تثبيت الأسعار لمدة 
4 أشــهر قادمة واستقرار الأوضاع. وأوضح أن 
وجود تسعير جبري من الحكومة لسعر رغيف 
الخبز الحر ووزنه ومواصفاته، يلزم الحكومة 

بتسليم القمح للمخابز.

حظر بيع القمح

والتجارة  التموين  وزارة  قــررت  ذلك،  إلى 
الداخليــة إلزام المزارعين بتســليمها محصول 
القمح للموســم الحالي، بواقع 12 إردباً للفدان 
كحد أدنى )حوالي 60% من إنتاجية الفدان(، 
مــع حظر بيع الكميــات التي تزيــد على الحد 

الأدنــى إلا بتصريح من الوزارة يحدد الكميات 
وأغراض ومكان التخزين، بالإضافة إلى إلزام 
من اشــتروا قمحــاً محلياً قبل صــدور القرار 
على  المفروضة  نفســها  بالقواعد  يسلموه  بأن 

المزارعين.
القرار الذي صدر عن الوزارة يبدأ العمل به 
من اليوم التالي لنشــره في الوقائع المصرية، 
ويُنظم عمليــة التداول والتعامــل على القمح 

المحلي خلال الموسم الحالي.
حسب القرار، سيكون على المزارعين تسليم 
القمــح لعدة جهــات، منها: الشــركة المصرية 
وشــركات  والتخزين،  للصوامــع  القابضــة 
المطاحــن التابعة للشــركة القابضة للأغذية، 
والتي ســيكون عليهــا أن تدفــع مقابل ما تم 

توريده خلال 48 ساعة على الأكثر.

عقوبات للممتنعين

وفي حين يحظــر القرار نقــل القمح من أي 
مــكان دون تصريح من الحكومــة، يعاقب أي 
مزارع لا يلتزم بتســليم الحد الأدنى من القمح 
بالحرمــان مــن الســماد المدعم المقــرر له في 
الموســم الصيفي، وكذلك بالحرمان من أي دعم 
من البنك الزراعي، فيما تعد أســمدة الموســم 
د أكثر من %90  الصيفي المدعمة مكافأة لمن يورِّ

من المحصول، وإن كانــت تلك المكافأة مقتصرة 
علــى أصحاب الحيــازات التي تزيــد على 25 
فدانــاً. وكانــت الحكومة أعلنت خــلال الأيام 
الماضية أنها تستهدف شــراء 6 ملايين طن من 
القمح المحلي هذا الموســم، وهي ضعف الكمية 
التي تشــتريها كل عام، وهو المســتهدف الذي 
استبعدت مصادر مختلفة إمكانية تحقيقه، قبل 

صدور قرار الإلزام بتوريد القمح للحكومة.
سنوياً  التموينية  الســلع  هيئة  وتشــتري 
نحو 3.5 ملايين طن من القمح المحلي، ولضمان 
الحصــول هــذه الكمية، تعرض الهيئة ســعر 
ضمان مرتفع، قد يتجاوز أحياناً ســعر القمح 
العالمــي. في المقابــل، يتجه القطــاع الخاص 
لشــراء القمح المســتورد لأنه في هذه الحالة 
يصبح أرخص من سعر القمح المحلي، خصوصاً 
مع وجــود قانون يحظر علــى القطاع الخاص 

استخدام أو شراء القمح المحلي.
وفي حين وصل ســعر القمــح العالمي حالياً 
إلــى 8300 جنيــه للطــن، لا تــزال الحكومة 
تقدم ســعر ضمــان للقمح المحلي بمــا يعادل 
5400 جنيه للطــن، بينما اكتفــت، قبل القرار 
الأخير، بالحديث عــن تقديم حوافز للمزارعين 
لتشجيعهم على تســليم محصولهم للحكومة، 

لكن دون تحديد تلك الحوافز.
قرار إلزام المزارعين بتسليم القمح للحكومة 

يعاقب كل المخالفــين وفقاً للمــادة رقم 56 من 
قانــون رقم 95 لعــام 1954، التــي تنص على 
الحبس مــدة لا تقل عــن ســنة ولا تزيد على 
خمس ســنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه 
ولا تتجاوز ألف جنيــه على كل مخالفة ترتبط 
بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها 
وزير التموين، مع تضاعــف العقوبة في حال 
القــرار بمصادرة  تكرار المخالفــة. كما يعاقب 
الكميات المضبوطة، ووسائل النقل المستخدمة.

حوافز للمزارعين

بجانــب العقوبة، حاولــت الحكومة تقديم 
حافز المزارعين لتشجيعهم على زيادة الكميات 

الموردة من القمح المحلي.
وافــق مجلس الــوزراء على صــرف حافز 
جنيهاً،   65 بقيمة  والنقل،  للتوريد  اســتثنائي 
ليضــاف إلى أســعار التوريد المحددة ســلفاً، 
وبذلك تصبح إجمالي أســعار التوريد، شاملة 
الحافز الاســتثنائي، 865 جنيهاً للأردب "150 
كيلو جرامــاً". وأظهرت بيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامــة والإحصــاء أن قيمة واردات 
مصر من القمح ســجلت 2.4 مليار دولار خلال 
الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي مقابل 2.9 
مليار دولار خلال نفــس الفترة من عام 2020، 

بنسبة انخفاض قدرها %16.2.
وبلغت كميــة واردات مصر مــن القمح 6.1 
ملايــين طن خلال الـ 11 شــهراً الأولى من عام 
2021 مقابل 11.8 مليون طن خلال نفس الفترة 
من عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها ٪48.4.
وتصــدرت روســيا قائمــة أعلــى 10 دول 
اســتوردت مصر منها القمح خلال هذه الفترة، 
حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار 
دولار وبكميــة بلغت 4.2 ملايين طن، بنســبة 
69.4 % مــن إجمالي كميــة واردات مصر من 

القمح.
الثانية بقيمة  وجاءت أوكرانيا في المرتبــة 
649.4 مليــون دولار، وبكميــة 651.4 ألف طن 
بنسبة 10.7%، ثم رومانيا بقيمة 407.7 ملايين 
دولار، وبكمية 378.2 ألف طن بنســبة 6.2 %، 
ثم أستراليا بقيمة 105.5 ملايين دولار، وبكمية 
190.2 ألف طن بنســبة 3.1%، ثم فرنسا 63.8 

مليون دولار، وبكمية 63 ألف طن بنسبة ٪1.
ثــم ليتوانيــا بقيمــة 16.9 مليــون دولار، 
وبكميــة 61 ألف طن بنســبة 1%، ثم مالديف 
بقيمة 3.6 ملايين دولا، وبكمية 20 طناً، ثم كندا 
بقيمة 1.8 مليــون دولار، وبكمية 517 ألف طن 
بنسبة 8.5٪. وجاءت الصين في ذيل القائمة 
بـ 843.2 ألف دولار، وبكمية 3 آلاف طن بنسبة 

.٪ 0.05
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عبداللهيان يؤكد وجود موضوعين عالقين في المحادثات النووية

طهران تفرج عن مواطنين إيرانيين ـ بريطانيين مسجونين 
ولندن تسدد دينا قديما

لندن - »القدس العربي« - وكالات:
 أفرجت الســلطات الإيرانية في طهــران، أمس الأربعاء، عن 
مواطنين يحملان الجنســيتين الإيرانية والبريطانية في نهاية 
مسلســل قضائي طويل إثر خلافات دبلوماســية بــين البلدين 

بشأن دين أعلنت لندن كذلك تسديده.
وفي لندن، أكــدت بريطانيا نبأ الإفراج عن نازنين زاغارين-
راتكليف وأنوشــه آشوري مؤكدة أنهما سيعودان إلى بريطانيا 
في حــين أفرج "مؤقتاً" عن ثالث وهو مراد طاهباز من الســجن. 
وقالت وزيرة الخارجية البريطانيــة، ليز تراس، إن زاغارين-
راتكليف وآشــوري "ســيعودان إلى بريطانيا اليوم )أمس( في 

حين أن مراد طاهباز "أفرج عنه من السجن مؤقتا".
وســلّمت طهران الإيرانية-البريطانيــة زاغاري-راتكليف 
المحتجزة لديها منذ نحو ســتة أعوام، إلى السلطات البريطانية 
في طهران. وأورد التلفزيون الرســمي عبــر موقعه الالكتروني 
"إيريب نيوز"، أنه "تم تســليم زاغاري-راتكليف إلى الحكومة 
البريطانية بعدما أمضت عقوبة ســجن لســتة أعــوام". وأكد 
القضــاء الإيراني في وقت لاحق الإفراج عن أنوشــه آشــوري 
أيضاً. وكانت وســائل إعــلام بريطانية ذكرت أن آشــوري في 

طريقه أيضاً إلى بريطانيا.
وأتــى الإفــراج عنهما بعدمــا أشــارت وزيــرة الخارجية 
البريطانية، ليز تراس، إلى أن لندن وطهران توصلتا إلى تسوية 
لدين قديم يبلغ 400 مليون جنيه إســترليني )467 مليون يورو( 
رفضت لندن تسديده منذ الإطاحة بشاه إيران العام 1979. لكن 

لندن أعلنت الأربعاء أنهاه سددت الدين.
وترى عائلتا زاغاري-راتكليف وآشــوري أنهما كانا رهينة 
النزاع الدائر بــين لندن وطهران. وقالت وزيــرة الخارجية ليز 
تراس لإذاعة "بي بي سي" إنها جعلت "ضمان سداد الديون التي 

ندين بها بشكل شرعي للسلطات الإيرانية، أولوية".
لكن الســلطات البريطانية تعمدت تجنب القــول إن اعتقال 
المفــرج عنهما وآخريــن محتجزين في إيران، علــى علاقة بهذا 
الدين. وقالت تــراس إن القضيتين منفصلتــان، عازية التأخر 
في إعادة الأمــوال المتعلقة بطلبية مدرعــات ألغيت بعد الثورة 

الإسلامية في 1979، إلى فرض عقوبات على إيران.

وقد تعزز الأمل بالإفراج عــن زاغاري-راتكليف بعدما أعيد 
جواز سفرها البريطاني إليها الثلاثاء أثناء وجود فريق تفاوض 
بريطانــي في إيــران. وكتبــت النائبة المحليــة توليب صديق 
الأربعاء على تويتر إن زاغاري-راتكليف كانت "في مطار طهران 

وفي طريقها إلى ديارها".
وفي العام 2016، اعتقلت زاغاري-راتكليف في طهران أثناء 
زيارة لأســرتها، وهي مديرة مشــروع في مؤسســة "تومسون 
رويترز"، فرع الأعمال الخيرية لوكالة الأنباء التي تحمل الاســم 

نفسه.
وكانت قــد اتُهمت بالتآمر لقلب نظام الجمهورية الإســلامية 
وهو ما تنفيه بشــدة، وحُكم عليها بالســجن خمس ســنوات. 
والعام الماضي، حُكم عليها مرة أخرى في أواخر نيســان/أبريل 
بالسجن لمدة عام لمشــاركتها في تجمع خارج السفارة الإيرانية 

في لندن في العام 2009.
زاغاري-راتكليف  خسرت   ،2021 الأول/أكتوبر  تشرين  وفي 
استئنافها، ما أثار مخاوف أسرتها من إيداعها السجن مجدداً بعد 
الإفراج عنها بسوار إلكتروني في آذار/مارس 2020 ووضعت في 

الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين بسبب وباء كوفيد-19.
وأوقف آشــوري وهو مهندس متقاعد فــي 2017 وحكم عليه 
بالســجن عشــر ســنوات بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب 
إســرائيل. وقد نفى الاثنان نفياً قاطعــاً التهم الموجهة إليها فيما 

باشر آشوري إضراباً عن الطعام في سجن إيوين في طهران.
أما مــراد طاهبــاز فهــو إيراني-أمريكي يحمل الجنســية 
البريطانيــة أيضاً وقد أوقف مع مدافعــين آخرين عن البيئة في 
كانون الثاني/يناير 2018 وحكم عليه بالســجن عشــر سنوات 

بعد إدانته بتهمة "التآمر مع أميركا".
ورحب ساشــا ديشــموخ رئيس منظمة العفــو الدولية في 
المملكــة المتحدة بقرار الافراج "الرائع" مؤكداً أن الاثنين "ســجنا 
على أســاس تهم مفبركة حول الأمن القومــي". وأضاف أنه بعد 
الإفراج عن راتكليف وآشــوري "يجب علــى الحكومة أن تجدد 
فوراً دعواتها للإفراج عن المواطنين البريطانيين الآخرين مهران 
رؤوف ومراد طاهباز اللذين لا يزالان يمران بالمعاناة نفسها مثل 

نزانين وأنوشه".
ومهران رؤوف ناشط حقوقي أوقف في تشرين الأول/أكتوبر 

2020 وهو معتقل انفرادياً حسب منظمة العفو. واعتقل مواطنون 
يحملون جنسيات بلدان أخرى من النمسا وكندا وفرنسا والمانيا 
والسويد والولايات المتحدة في ظل ظروف مماثلة. وأعلن زوج 
نازنين ووالد طفلتهما ريتشارد راتكليف إضراباً عن الطعام لمدة 

21 يوماً في خريف عام 2021 لتسليط الضوء على قضيتها.
ويأتي الإفراج عن السجينين وتســديد الدين البريطاني في 
الوقت الذي وصلت في المحادثات فــي فيينا لإحياء اتفاق العام 

2015 بشأن برنامج طهران النووي إلى مراحلها الأخيرة. 
وأعلــن وزير الخارجية الإيراني حســين أميــر عبداللهيان: 
"كانــت لدينا أربعة مواضيــع من ضمن خطوطنــا الحمراء في 
المراحل النهائية من المفاوضات. من ضمن هذه المواضيع الأربعة، 
تم في الأســابيع الثلاثة الماضية حل موضوعين تقريباً ووصلنا 
)بشــأنهما( الى مرحلة الاتفاق، لكن يتبقى موضوعان، أحدهما 
ضمانة اقتصاديــة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرســمية 

"إرنا".
كما قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لاجاندر 
إن "هناك حاجة ملحّة لإبرام" الاتفاق، في وقت تقترب إيران كل 
يوم من امتلاك القدرة على تصنيع قنبلة ذرية. وأفادت لاجاندر: 
"أخذنا علماً بموقف روسيا.. ندعو مجدداً جميع الأطراف لتبني 
نهج مســؤول واتخاذ القــرارات اللازمة للتوصــل إلى الاتفاق 

المنصف والشامل المطروح على الطاولة حالياً".
وبدأت إيران وقوى كبرى )فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، 
والصين(، منذ أشــهر المباحثات، وشــاركت الولايــات المتحدة 
التي انســحبت من الاتفاق أحادياً في العام 2018، في المباحثات 
بشــكل غير مباشــر. وفي الآونة الأخيــرة، بلغــت المباحثات 
مرحلــة "نهائية" وأكد المعنيون بها تبقــي نقاط تباين قليلة قبل 
إنجاز تفاهم. إلا أن التفاوض واجه تعقيدات مســتجدة، تمثلت 
خصوصاً بطلب روسيا ضمانات أمريكية بأن العقوبات الجديدة 
التي فرضها الغرب على موســكو بســبب غزوها لأوكرانيا، لن 

تؤثر على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران.
 وأكدت روســيا، الثلاثــاء، تلقيها الضمانــات المطلوبة من 
واشنطن بأن العقوبات التي تستهدفها بسبب أوكرانيا لن تشمل 
تعاونها مع طهــران، ما يبدو أنه رفع عقبة أمــام إحياء الاتفاق 

النووي الإيراني.

اليمن: الحوثيون يعلنون رفض المشاركة 
في »مؤتمر الرياض« ومبعوث الأمم المتحدة 
يدعوهم لاستغلال رمضان للدفع بعجلة السلام

تعز - »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

أعلنت جماعة الحوثي عــن رفضها للدعوة التي 
أعلنتها المملكة العربية الســعودية للمشــاركة في 
"مؤتمر الرياض"، الذي قالت مصــادر خليجية إنه 
ويضم  الخليجي  التعاون  مجلس  برعاية  ســيكون 
كافة الأطراف اليمنية المشــاركة في الصراع المسلح 

في البلاد.
وقال القيادي الحوثي وعضو المكتب السياســي 
الأعلى، الذي يعد أعلى ســلطة سياسية للحوثيين، 
محمــد علي الحوثــي، فــي تغريدة لــه بصفحته 
الرســمية في موقع "تويتر"، إن "ما يثار في الإعلام 
عن دعوة المجلس الخليجي للحــوار هي في الواقع 
دعوة الرياض، والرياض طرف في الحرب وليست 
وســيطاً"، في إعــلان صريــح ومبكر عــن موقف 
الحوثيين الرافض للمشــاركة فــي مؤتمر الرياض 
المزمع انعقاده نهاية الشــهر الجاري، والذي تحشد 
له الســعودية ومجلــس التعــاون الخليجي بكل 
طاقتها للخروج بأي تســوية سياســية بين القوى 

اليمنية المتصارعة.
وكان مصــدر خليجــي قال لـ"القــدس العربي" 
قبل يومــين، إن مجلس التعــاون الخليجي يجري 
استعدادات مكثفة لعقد مؤتمر في الرياض لـ"الحوار 
الشامل" بين الأطراف المتصارعة في اليمن، سيدعى 
إليه سياســيون وفاعلون ووجهاء ومشائخ قبائل 
من جميــع الأطــراف بما فيهــم جماعــة الحوثي، 
للخروج برؤية للحل السياسي في اليمن، بمشاركة 
مبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى اليمن 

هانس غروندبرغ وتيموثي ليندركينغ.
وفي غضون ذلك، أوضح مبعــوث الأمم المتحدة 

إلى اليمن، في إحاطته الشــهرية إلى مجلس الأمن، 
أمس الأول الثلاثــاء، أن هناك مؤشــرات إيجابية 
مشــجعة لنتائج المشاورات السياسية التي يجريها 
مع ممثلي الأحزاب اليمنية ومنظمات المجتمع المدني 
في العاصمــة الأردنية عمان، علــى الرغم من عدم 

مشاركة الحوثيين في هذه المشاورات.
ــق  وقال غروندبرغ: "نحن بحاجة إلى جهد منسَّ
يبذله اليمنيون ومعهم المجتمع الدولي للخروج من 
دوامة العنف التي لا تنتهي ولترســيخ دعائم سلام 
مســتدام". وأوضح أنــه "بالتوازي مــع عملي على 
إطار العمل، أعكف على بحث الخيارات مع الأطراف 
للوصول إلى تدابير عاجلــة لوقف التصعيد بما قد 
ــن من  يقلل العنف ويخفف من أزمة الوقود ويحسِّ

حرية الحركة". 
وأضــاف أنه "مع اقتــراب قدوم شــهر رمضان، 
آمل من الأطراف أن تتفاعل بســرعة وبشــكل بنّاء 
مع مقترحاتــي لمنح اليمنيين واليمنيــات بعضاً من 
الأمــل والإغاثة الذين هم في أمــس الحاجة إليهما. 
حيث أتطلع إلى فرصة التفاعل مع قيادة أنصار الله 
في صنعــاء حول هذا الموضوع وحــول طرق الدفع 

بالعملية السياسية".
وذكــر أنــه تتنــاوب الأطــراف المتحاربة على 
السيطرة على المناطق، وما إن تشهد بعض الجبهات 
هدوءاً في جزء من البلاد، حتى نجدها اشتعلت في 
أماكن أخرى. وفي تحذيره من انعكاسات ذلك، قال: 
"إننا دائماً ما نرى المدنيــين والمدنيات يدفعون ثمناً 

غير مقبول لخيارات لا يملكون عليها تأثيراً". 
وأكد أنه خلال موجات المــد والجزر التي تتخلل 
النزاع، تبقى الحقيقة القائمة أنَّ "النهج العســكري 
لــن يؤدي إلى حل مســتدام، فلم تســفر ســنوات 
القتال إلا عن تدمير المؤسسات والاقتصاد والنسيج 

الاجتماعي والبيئة في اليمن".
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الكاظمي يتعهد للأكراد بتحويل حلبجة إلى محافظة 

مسؤولو كردستان العراق يذّكرون بغداد بحقوق ضحايا القصف الكيميائي:
34 عاماً من الإهمال وتجاهل التعويضات

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

جــددت الزعامــات السياســية والحكوميــة 
فــي إقليم كردســتان العراق مطالبتهــا الحكومة 
الاتحاديــة فــي بغــداد بتحويل مدينــة حلبجة 
الكردية إلى محافظة، والإسراع بتعويض ضحايا 
القصف الكيميائي الذي تعرضت له المدينة قبل 34 
عاماً، فيمــا تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمــي، بالشــروع بإجراءات تحويــل المدينة 

المنكوبة إلى المحافظة الـ19. 
وفــي 16 آذار/ مــارس 1988، تعرضت حلبجة 
لهجــوم بالقنابــل الكيميائيــة، وســقوط آلاف 
الضحايا بين قتيــل ومصاب، فضلًا عن تدمير قرى 

بالكامل.
ودعا رئيس الحكومــة المحلية لمدينة حلبجة، 
آزاد توفيق، حكومة إقليم كردســتان العراق إلى 
استئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لإتمام 
ملف تحويل حلبجة إلى المحافظة الـ19 في البلاد.

وقال توفيــق في كلمة له خــلال حفل تأبيني 
لمــرور 34 عاماً على القصــف الكيماوي لحلبجة: 
»ندعــو حكومة الإقليــم إلى اتخــاذ الإجراءات 
القانونيــة التــي تخــص تحويل حلبجــة إلى 

محافظة«.
ودعا أيضــاً حكومة الإقليم إلــى »تفقد أحوال 
المصابــين وذوي الضحايا والاطلاع على أحوالهم 
عن كثب وتعويضهم مادياً ومعنوياً بقدر الإمكان«.
وأشــار إلــى أن »العديــد مــن الخريجــين 
والأكاديميين لم يتــم تعيينهم لغايــة الآن، ولم 
يتم توفير فــرص عمل لهم«، مطالبــاً بـ«تثبيت 
الآلاف من موظفي العقود في المحافظة على الملاك 

الدائم«.
حكومة  الكــردي  المحلّــي  المســؤول  وطالب 
الإقليــم بـ«إرســال وفــد رســمي للتباحث مع 
الدولة العراقية لإتمــام ملف تحويل حلبجة إلى 

محافظة«.
وفي حزيران/ يونيــو 2013، قرّرت الحكومة 
حلبجــة«،  »محافظــة  إنشــاء  الكردســتانية 
وإلحــاق أقضية حلبجة وشــهرزور وبينجوين 
وســيد صادق، وهــي أقضيــة كانــت مرتبطة 
إدارياً بمحافظة الســليمانية، بها، لكن الحكومة 

الاتحادية في بغداد لم تعترف بذلك الإجراء.
إلى ذلك، طالب رئيس إقليم كردستان العراق، 
نيجيرفان بارزانــي، الحكومة الاتحادية بإنجاز 
الخطوات كافــة لتحويل حلبجة إلــى المحافظة 

العراقية الـ19.
واســتنكر بارزاني، في بيان أصدره بالذكرى 
الســنوية للقصف الكيميائــي لحلبجة، أنه »في 

هــذا اليوم الســادس عشــر مــن آذار/ مارس، 
نستذكر بإجلال ذكرى أكثر من خمسة آلاف شهيد 
في حلبجــة وننحني إكباراً وتقديــراً لأرواحهم 
الطاهــرة. قبل 34 ســنة من الآن، ســقط هؤلاء 
ضحايا لواحدة من أكثر جرائم التاريخ بشــاعة، 
راحوا ضحايا على يد النظام العراقي آنذاك الذي 
بطريقة  وأبادهم  الكيميائية  الأســلحة  استخدم 
وحشية، وأصيب آلاف آخرون بجراح وتشردوا 

وبات لكل واحد منهم قصة صادمة وموجعة«.
وأوضح أن »فاجعة القصف الكيميائي لحلبجة 
ستظل إلى الأبد رمزاً لمظلومية شعب بات ضحية، 
جريمتــه الوحيدة هــي أنه يعيــش على أرضه 
وتحت ســمائه، يريد الحياة والحرية والعدالة. 
شــعب كان لــه دور جليل في تاريــخ وحضارة 
والإنســانية  الصداقة  يــد  دائماً  ومــد  المنطقة، 

والسلام والتعايش والتسامح للجميع«.
كما أكد رئيس الإقليــم أن »القصف الكيميائي 
لحلبجــة كان محاولــة أخرى عقيمــة من جانب 
مجرمي التاريخ، لكســر إرادة شــعب كردستان 
الفولاذية في الحرية والشــموخ، لكنه ظل كما هو 
دائماً صامداً، وحطمت إرادة شــعب كردســتان 
للحيــاة والانبعاث والاســتمرار أحــلام أولئك، 
ونهــض ليناضــل مــن أجــل الحيــاة والحرية 

والعـزة«.
وطالــب بارزانــي الدولة العراقيــة، كواجب 
والتــزام قانوني عليهــا، بأن »تعــوض عوائل 
وذوي الشــهداء والضحايا الذين ما زالوا أحياء 
وبيئة حلبجــة، وتكف عن إهمالهم، وأن تنجز كل 
خطوات تحويلها إلى محافظة، لتخفف بذلك قليلًا 

من همومهم«.
أن  على  والعالــم  الدولــي  المجتمــع  وحــثّ 
»يواصلــوا جهودهم لمنع تكــرار فاجعة حلبجة 
فــي أي مكان آخــر علــى الأرض، وأن يتم حظر 
بصورة  الشامل  الدمار  أسلحة  وإنتاج  استخدام 

نهائية وقاطعة ومنع استخدامها بكل الطرق«.
ورأى بارزانــي أن »خيــر اســتذكار وتعبير 
عن الوفــاء والتقديــر لأرواح شــهداء حلبجة 
وكل كردســتان، هــو أن توحد قــوى وأطراف 
ومكونات كردســتان كافة صفها وتتلاحم وتعمل 
معاً لتحقيق كامل الحقوق الدســتورية لشــعب 
كردستان ولحماية الفدرالية والكيان الدستوري 
لإقليــم كردســتان. وأن تتعــظ الأطــراف كلها 
مــن دروس التاريــخ وتتخذها مرشــداً لحاضر 

ومستقبل أفضل«.
وفــي الأثنــاء، قــال رئيــس حكومــة إقليم 
كردســتان العراق، مســرور بارزاني، إن بغداد 
لا تعامــل حلبجة بالمســتوى المطلــوب ولا تزال 
إجراءاتهــا اللازمة فــي تحويلها إلــى محافظة 

تعترضها مشاكل وعقبات جمة.

وذكــر بارزاني، فــي بيان، أنه »فــي الذكرى 
الســنوية الرابعة والثلاثين للهجــوم الكيماوي 
الذي ارتكبه النظام البعثي العراقي ضد حلبجة، 
ننحني إجــلالًا وإكباراً لشــهداء هــذه المجزرة 
الوحشــية، مســتحضرين في وجداننا ذكراهم 

الخالدة بإكرام وتقدير«.
وتابع: »لا يخفى على أحــد بأن حلبجة تمثل 
مركزاً تنويرياً مهماً ومهداً لكوكبة من الشــعراء 
والكتّــاب والعلمــاء والحكمــاء وكل ما يُشــار 
إليــه بالبَنَان في كردســتان، ومكانتها متجذرة 
وضمائرهم،  الكردســتانيين  أفئدة  في  وراسخة 
وغدت واحدة من أبرز رموز شعب كردستان في 

التضحية والفداء من أجل نيل الحقوق«.
وأضــاف: »في هــذه الذكــرى الأليمة، نجدد 
التأكيد بــأن على الحكومة العراقيــة أن تتحمل 
مســؤوليتها الأخلاقيــة تجاه أســر الشــهداء 
والجرحى والمتضرريــن بفعل الهجوم الكيماوي 
على حلبجة، وســائر ضحايــا الإبادة الجماعية 
والمناطــق الكردســتانية الأخــرى المتضــررة، 
وتعويضهم بموجــب المادة 132 من الدســتور، 

واحتــرام نضــالات أهالــي حلبجــة وكفاحهم 
وتضحياتهم الجســام، ليتســنى تقــديم كل ما 
يســتحقه أبناء هذه المدينة العزيزة من خدمات 

تليق بهم وتخفف من معاناتهم القائمة«.
الحكومة  فــي  المســؤولين  بارزانــي  ودعــا 
الاتحادية إلى »حســم هذه الإجراءات في أسرع 
وقت ممكن، وأنْ لا يتم تجاهل هذه المســألة بعد 
الآن، فيمــا ســتواصل حكومة إقليم كردســتان 
اســتكمال الهيكل الإداري لمحافظة حلبجة، وذلك 
بإنشاء ما تبقى من دوائر ومؤسسات حكومية«. 
فيمــا كتــب رئيــس الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني، مســعود بارزاني، »تدوينة« قال 
فيهــا: »ما بقــي على قيــد الحياة بعــد القصف 
الكيمــاوي علــى حلبجــة كان حماســة الكرد 

للحرية«.
وذكر أيضاً »فــي الذكرى الرابعــة والثلاثين 
لهذه الجريمــة التي لا توصف، نكرر رســمياً أن 
إرادة شعبنا أقوى بكثير من الأسلحة الكيميائية 

والطائرات المقاتلة والصواريخ«.
فــي حــين، دعــا حــزب الاتحــاد الوطنــي 

الكردستاني إلى كشف مصير العديد من الجرحى 
والمصابين والمفقودين جراء القصف الكيميائي.

وقــال الحزب في بيــان صحافي إنــه »)...( 
المؤســف فــي تلــك الأيــام كان جنــوح القوى 
العظمى والمجتمع الدولي بشــكل عــام إلى خيار 
الصمــت أمام هذه الجريمة النكــراء والتي تأتي 
)الإبادة  جرائم  بمصــاف  الدولية  للقوانين  وفقاً 
الجماعية(، وكان هذا الصمت والتماهي منسجماً 
مع مســاعيهم في ســبيل الحفاظ على مصالحهم 

المشتركة مع النظام العراقي البائد«.
وأضاف البيان: »)...( لا يــزال هنالك العديد 
من الجرحى والمصابين بهذه الغازات السامة ممن 
يعانون من تأثيراتها المستمرة، من دون أن ننسى 

أعداداً كبيرة من المفقودين ومجهولي المصير«.
وشــدد على أهميــة »تصنيف هــذه الجريمة 
)صف حلبجــة بالأســلحة الكيميائية( كجريمة 
ضد الإنســانية وإبادة جماعية التــي قد تكون 
الذاكرة الإنســانية وتاريخ الشعوب شبه خالية 
من مثيلاتهــا، وأن يقوم نظام بإبــادة مكون من 
مكونات شــعبه بهــذه الطريقة الوحشــية! لذا 

أصبح تعويض المتضررين من كل الجوانب لزاماً 
على الدولة«.

ودعا إلــى »اعتمــاد عنوان المحافظــة لمدينة 
العراقية  المحافظــة  واعتبارهــا  عمليــاً  حلبجة 
التاســعة عشــرة، بعد إكمال كافــة الإجراءات 
بهذا  المرتبطة  والضروريــة  والإدارية  القانونية 
ميزانيات  »تخصيــص  ضــرورة  مؤكداً  الملف«، 
من قبــل حكومتي الإقليم والمركــز لغرض إعادة 
إعمار حلبجة والنهوض ببُناها التحتية شــــبه 

المدمرة«.
العلاج  »توفيــر  أهميــة  على  الحــزب  وحثّ 
للمصابين، وتســفير من تتطلــب عملية علاجه 
الرقود في مستشــفيات متقدمة فــي باقي بلدان 
العالم، وإعطاء أهمية أكبر ترتقي إلى مســتوى 
المفقوديــن، نتيجة  المصــاب، بملــف الأطفــال 
الجريمة الُمرتكبة«. في المقابل، أكد رئيس الوزراء 
إكمال  ضــرورة  الكاظمي،  مصطفــى  الاتحادي، 

تحويل حلبجة إلى محافظة.
وقال في تغريــدة عبر »تويتــر« إن »حلبجة 
شهيدة الطغيان الشــاهد على نضال شعبنا من 
أجل قيم العدالة ورمز تآخي العراقيين، ووحدتهم 
وأملهم، فــي عراق ديمقراطي تُراعــى فيه إرادة 

الشعب ومصالحه وتصان كرامته وحقوقه«.   
وأضاف أن »حلبجة تســتحق إكمال تحويلها 
إلى محافظة تكريماً لتضحياتها وسنبذل الجهود 

لتحقيق ذلك.. السلام على شهداء العراق«.  
وفي الســياق أيضــاً، اســتذكر النائب الأول 
لرئيس مجلس النواب، حاكــم الزاملي، الذكرى 
الرابعــة والثلاثين للمجزرة، مؤكــداً أن التأريخ 
لن ينســى جرائم البعث الظالــم وغايته بتدمير 

العراق وقتل شعبه.
وقال في بيان بمناسبة إن »العراقيين والعالم 
وحتى التاريخ لن ينسى هذه الجريمة التي ترقى 
لتسمية أبشع جريمة شــهدها التأريخ الحديث، 
حيث أقدم البعث المقبور على ضرب مدينة كاملة 
ليس فيهــا إلا المدنيين العزل من نســاء وأطفال 
وشيوخ، بأســلحة محرم استخدامها دولياً حتى 
أثناء الحروب وضد الأعداء، وبشــكل أثبت فيه 

نظام البعث أن هدفه كان تدمير العراق«.
ودعــا الزاملي إلــى »وجوب تدويــل جرائم 
البعــث باعتبارها جرائم ضد الإنســانية والتي 
لا يمكن إســقاطها بالتقادم، وإن الفترة الظلامية 
التي عاشها العراقيون في ظل هذا النظام الدموي 
يجب أن تدفعه نحو التمسك ببناء العراق وتأمين 
الحياة الكريمة للأجيال القادمة وتعزيز التجربة 
الديمقراطية الحالية المبنية على أساس المساواة 
في الحقوق بــين الجميع وحريــة التعبير ونبذ 
التطرف والعنف وبنــاء علاقات طيبة مع جميع 

بلدان العالم«.

قاآني يصف قصف أربيل بـ»الحازم«
... والأمم المتحدة تحثّ دول جوار العراق على احترام سيادته

هيئة النزاهة العراقية تحقق مع مسؤول متهم بشبهات فساد

■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: قــال قائد 
فيلق القدس في الحــرس الثوري الايراني، 
إســماعيل قاآني، أمس الأربعاء، إن قصف 
مدينة أربيــل »كان حازمــاً«، في حين حثّت 
الأمم المتحــدة دول جوار العراق إلى احترام 

استقلاله.
وأفادت وكالة »مهر« الإيرانية، بأن »قائد 
قــوة القدس فــي حرس الثورة الإســلامية، 
العميــد إســماعيل قاآنــي، قال خــلال لقاء 
عدد مــن قادة حــرس الثــورة الاســلامية، 
إن اســتهداف مقــر الكيــان الصهيوني في 
أربيل كان حازماً«، مشــيراً إلــى أن »الكيان 
الصهيونــي أصبح ذليــلًا بينمــا كان يرفع 
شــعار )من النيــل إلى الفــرات( في يوم من 

الأيام«.  
يخشــون  باتــوا  »الأمريكيــين  أن  وأكــد 
فصائل المقاومة، والقوى المسلحة الإيرانية 

على أهبة الاستعداد لمواجهة الأعداء«.  
وعلقــت الأمم المتحــدة، بشــأن القصف 
الصاروخــي الإيرانــي الــذي طــال أربيــل 

مؤخــراً.  
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باســم 
الأمم المتحــدة، فــي كلمــة ألقاهــا فــي مقر 
الأمم المتحدة في نيويورك: »لقد ســئلت عن 

الهجوم الصاروخي علــى أربيل في العراق 
يــوم الأحــد، يمكننــي أن أقــول إن الأمــين 
العــام للأمم المتحــدة قلق جداً مــن الهجوم 

الصاروخي على أربـيل«.  
وتابع: »الهجــوم هو في الوقت الذي يمر 
فيــه العــراق بلحظــة حساســة للغاية نحو 
الســلام والاســتقرار، ومــرة أخــرى يحث 
جميــع الأطــراف علــى المشــاركة وتجنــب 

مضاعفات الوضع«.  
ودعــا في الوقت ذاته حلفــاء العراق إلى 
»دعم العراق في جهوده لتحســين الســلام 
والأمن فــي المنطقــة، واحترام الاســتقلال 

ووحدة الأرض والعلاقات الطيبة«.  
إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس النواب 
العراقي، عبد الله شاخوان، تضامن المجلس 
الكــردي ورفضــه للاعتــداء  الشــعب  مــع 
الصاروخي الإيراني على إقليم كردســتان 

العراق.
وقال في بيان أصدره عقب زيارة »اللجنة 
التحقيقية البرلمانية« مدينة أربيل أول أمس، 
إن »مجلــس النــواب العراقــي متضامن مع 
إقليم كردســتان ويرفض أي اعتداء، وأمن 
الإقليــم هو من أمــن العراق، ومــا جرى هو 
استهداف للسيادة الوطنية وتجاوز لا نقبل 

به تحــت أية ذريعــة، وهي ســابقة خطيرة 
وانتهاك صارخ لأمن واستقرار البلاد«.

وأضــاف: »التحقيقات مســتمرة بشــأن 
القصف الصاروخي وتداعياته بالتنســيق 
الاتحاديــة  الحكومتــين  بــين  والتعــاون 
والإقليــم وعلــى مســتوى مجلــس النواب 

العراقي وبرلمان كردستان«.

وأشــار إلــى أنه »بهــدف الوقــوف على 
ميدانيــاً  والاطــلاع  الأحــداث  تطــورات 
وعلــى حجــم الأضــرار للاعتــداء الأخيــر 
على محافظــة أربيــل بصواريخ بالســتية، 
والذي طــال مناطق ومنــازل للمدنيين، قام 
نائبــا رئيس مجلس النــواب العراقي حاكم 
الزاملي وشاخوان عبد الله، ورؤساء الكتل 

السياسية، بزيارة أربيل«.
إقليــم  برلمــان  رئيــس  »نائــب  أن  وبــين 
كردســتان، هيمــن هورامــي، وعــدداً مــن 
رؤســاء اللجــان والكتل السياســية ونائب 
محافــظ أربيل، كانــوا في اســتقبال الوفد 
البرلمانــي«، مشــيراً إلــى أن »الوفــد أجرى 
جولــة ميدانية لمواقــع القصف الــذي تبين 
بأنه اســتهدف أحد المســتثمرين العراقيين 
وأن لديــه نشــاطاً عمرانيــاً وخدماتياً على 

مستوى الإقليم والمحافظات«.
ولفت إلــى أنــه »تم عقد اجتماع موســع 
مــع وزيــر داخليــة إقليــم كردســتان ريبر 
أحمــد والقيــادات الأمنيــة العليــا، وتمــت 
الصاروخــي  الهجــوم  تداعيــات  مناقشــة 
ومــا لحقه من أضرار علــى المواطنين، وبعد 
الاجتماع عقد مؤتمر صحافي مشـترك بهذا 

الخصــوص«.

■ بغداد ـ »القــدس العربي«: كشــفت هيئة 
ة، أمس الأربعــاء، عن صدور  النزاهــة الاتحاديَّ
أمر اســتقدامٍ بحقِّ المدير العام للشــركة العامة 
الصناعــة  وزارة  فــي  ــة  الغذائيَّ للمنتوجــات 
ة  اء ارتكابه مُخالفاتٍ في شراء مادَّ والمعادن؛ جرَّ

سكر تالف.
وذكــرت فــي بيــان صحافــي، أن »دائــرة 
التحقيقات في الهيئــة، وفي معرض حديثها عن 
ة التي حققــت فيها وأحالتها إلى  تفاصيل القضيَّ
القضاء، أفادت بإصــدار قاضي محكمة التحقيق 
ة بقضايا النزاهة في ميسان أمر استقدامٍ  الُمختصَّ
العامــة للمنتوجات  العام للشــركة  بحقِّ المدير 
ة شراء مادة السكر التالفة  ـــة على خلفيَّ الغذائيَّ
البيع الخاصة بمصنع قصب الســكر في  بصفقة 
مُبيّنةً أنَّ »أمر الاستقدام صدر استناداً  ميسان«، 

لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات«.
التي  ة،  القضيَّ »تفاصيــل  أنَّ  الدائرة  وتابعت 
حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تشــير 
رُ  إلى أنَّ كمية مادة السكر التي تمَّ شراؤها تُقـــدَّ
بأكثر من 242 طناً، فيما بلغـــت كـلفـــة شـرائها 

132 مليون دينــار )نحو 90 ألــف دولار( كمادة 
ـــةٍ لإنتـــاج مـادة )المـــولاس( التي تدخل  أوليَّ
في صناعة الكحول الصناعي في معمـــل السكر 

والخميرة في الموصـل«.
ــة للمصنع  وأضافــت أنَّ »الخطـــط الإنتاجيَّ
ن  للأعوام مـن )2018 ولغايـــة 2021( لم تتضـمَّ
ه »لم  ة«، لافتةً إلى أنَّ إنتاج المــادة موضوع القضيَّ
يتم إنتاجها لغاية الآن ولم يتم تشــغيل معمـــل 

السـكر والخميرة في الموصل«.
وكانــت الهيئة قــد أعلنت في الســادس من 
نها مــن تنفيذ أمر  حزيــران/ يونيــو الماضي تمكُّ
ة  قبضٍ صادرٍ بحــق المدير العام للشــركة العامَّ
ة ضبطها أوليات  ة علــى خلفيَّ للمنتجات الغذائيَّ
عقد تأهيل وتشغيل رصيف 11 في ميناء أم قصر 
الجنوبي التابــع لوزارة الصناعــة والمعادن - 
ة - معمل سكر  الشركة العامة للمنتجات الغذائيَّ
ميسان؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيه، 

وفق ما جاء في البيان.
ضبط  الهيئــة  أعلنــت  متصــل،  ســياق  في 
مســؤولين في مُحافظة كركوك؛ لاستيلائهم على 

عقاريــن تبلــغ مســاحتهما )4000( م2 عائدين 
للدولة، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة العقارين تناهز أربعة 

مليارات دينارٍ.
وقالــت الهيئة فــي بيــان ثــانٍ، إن »دائرة 
التحقيقــات في الهيئــة، وفي معــرض حديثها 
رتين  ذتهما بناءً علــى مُذكَّ تي ضبــطٍ نفَّ عن عمليَّ
تين، أفادت بورود معلوماتٍ لمكتب تحقيق  قضائيَّ
ن وجود حالةٍ من  الهيئة في محافظة كركوك تتضمَّ
ح والاستيلاء على المال العام من خلال قيام  التربُّ
زة  ة الُمتميِّ أشخاصٍ باســتغلال الأراضي التجاريَّ
في مركز المحافظة عبر تشــييد ســاحاتٍ لوقوف 
ةٍ من المواطنين دون  العجلات، وجباية مبالغ ماليَّ
ة«. وجه حقٍّ وبتواطؤ من بعض الجهات الُمختصَّ

ــف فريق عملٍ للتقصي  وأضافت أنَّ »المكتب ألَّ
ي عن المعلومات الواردة، إذ سارع الفريق  والتحرِّ
ة  ة بلديَّ بالانتقال إلى موقع العقار العائــد لُمديريَّ
همين الذين  ن مــن ضبط أحــد الُمتَّ كركــوك، وتمكَّ
أقدموا على الاســتيلاء على عقــارٍ عائدٍ للدولة، 
عبر تشييد كراجٍ لوقوف العجلات على جزءٍ منه 
بمســاحة تزيد على 1500 م2، وبجباية مبالغ من 

أصحــاب العجلات بموجب وصــولاتٍ مطبوعةٍ 
.» دون وجه حقٍّ

ةٍ  ن في عمليَّ وأشــارت إلى أنَّ »فريق العمل تمكَّ
همٍ قام باستغلال جزءٍ من عقارٍ  ثانيةٍ من ضبط مُتَّ
رُ  ة في المحافظة بمســاحة تُقدَّ عائدٍ لــوزارة الماليَّ
بـ2500 م2 كســاحةٍ لوقوف العجــلات وجباية 
ة من أصحاب العجلات دون وجه حقٍّ  مبالغ ماليَّ
ــالٍ للقيام  من خلال تكليف أشــخاصٍ بصفة عُمَّ

بذلك«.
تين أسفرتا أيضاً عن ضبط  وتابعت أن »العمليَّ
مســؤول تجاوزات القاطــع البلــدي الرابع في 
المحافظة؛ لتقصيره في أداء واجبه؛ لعدم اتخاذه 
ة للحيلولة دون وقوع عملية  الإجراءات الأصوليَّ
ةٍ  الاســتيلاء«، مُشــيرةً إلى »ضبط مبالــغ ماليَّ

ودفاتر وصولاتٍ«.
تي ضبطٍ  وأشــارت النزاهة إلى »تنظيم عمليَّ
والمبرزات  همين  الُمتَّ رفقــة  وعرضهما  تين،  بالعمليَّ
المضبوطة، على قاضي محكمــة تحقيق كركوك، 
ة 334  همــين وفق أحكام المادَّ ر توقيف الُمتَّ الذي قرَّ

من قانون العقوبات«.

»الاتحاد« الكردستاني يقرر حضور جلسة 
التصويت على مرشح الرئاسة: الانسداد 

السياسي يمهّد لإعادة الانتخابات
■ بغداد ـ »القدس العربي«: أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، اســتعداده حضور 
جلســة انتخاب رئيس الجمهورية، المقرر عقدها في 26 آذار/ مارس الجاري، فيما أشــار إلى أن 
مقاطعة الجلسة ليست حلًا.   النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، آسو فريدون، قال للقناة 
الرســمية: »نحن في الاتحاد الوطني نؤمن بأن الانسداد السياســي الحالي لا يمكن أن يزول، 
ولا يمكن أن نجد حلًا ما لم يكن هناك اتفاق كردي - كردي، وشــيعي - شــيعي، من أجل وضع 
خريطة مستقبلية لإدارة العراق«.   وأوضح أن »المدة التي أعقبت الانتخابات اتضحت الصورة 
أنه وبدون اتفاق سياســي شــامل لا يمكن المرور إلى المرحلة القادمة، وخاصة ما يخص رئاسة 

الجمهورية، وعدم تمكن أي من الأطراف السياسية من تحقيق النصاب«.  
وأضاف: »ليــس من الممكــن حصول اتفــاق داخل البيت الكردي بشــأن منصب رئاســة 
الجمهورية، وهذا واقع حال، لكون المناصب الثلاثة هي ملك الشعب العراقي، وبالنسبة للعرف 

السائد بهذا الصدد يحتاج إلى تأييد الأطراف السياسية الأخرى«.  
وبشــأن احتمال مقاطعة حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني جلسة التصويت على مرشح 
الرئاســة، أفاد فريدون بــأن »التعطيل ليس حــلًا، وأتمنى أن لا نذهب إلى تعطيل الجلســة، 
ســنحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؛ لأن الانسداد السياسي إذا استمر بالشكل الحالي 

ستكون هناك ضرورة لإعادة الانتخابات«.  
وأشار إلى أن »تشرين أنتج نتائج جديدة للانتخابات. وأكرر؛ التعطيل ليس حلًا للانسداد 

السياسي، وسنكون في إحراج، ونتمنى أن يكون هناك اتفاق سياسي«.  
ومــن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي )البرلمان(، في 26 آذار/ مارس الجاري، جلســة 

لاختيار رئيس الجمهورية، حسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس.
يتزامن ذلك مع إعلان البرلمان أسماء 40 مرشحاً يتنافسون لشغل المنصب الرئاسي.

وذكرت الدائــرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أنه »اســتناداً إلى قرار مجلس النواب 
رقم 7 لعام 2022 المتخذ في جلســته المرقمة 3 في 5 آذار/ مــارس الجاري وعملًا بأحكام المادة 4 
من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2012، يعلن مجلس النواب أنه 

تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية 45 مرشحاً، وقد جرى استبعاد خمسة منهم«.
وعن أســباب استبعاد المرشحين الـ5، أفاد البيان بأن البرلمان قرر »استبعاد مرشح لشموله 
بإجراءات المساءلة والعدالة، واستبعاد أربعة مرشحين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية«.  
وأضاف البيان: »استوفى أربعون مرشحاً شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية 

المنصوص عليها بموجب القانون«.

تعاون عراقي - أممي لإزالة الألغام:
البصرة الأكثر تلوثاً بالمخلفات الحربية

■ بغداد ـ »القدس العربي«: أعلنت دائرة شــؤون الألغام الحكومية، أمس الأربعاء، اتفاقها 
مع منظمة الأمم المتحدة على اعتماد حلول ســريعة لمنح أوامر عمل للشركات والمنظمات الراغبة 
بإجراء أعمال التطهير والإزالة. وقال مدير دائرة شــؤون الألغام ظافر محمود خلف، في بيان 
صحافــي، إنه بحث مع مدير دائرة الأمم المتحدة للأعمــال المتعلقة بالألغام تذليل معوقات منح 

أوامر عمل المنظمات والشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن »الاجتماع أفضى إلى اعتماد حلول ســريعة وعاجلة تخص آليات منح أوامر عمل 
المنظمات والشركات المفوضة في مجالات شؤون الألغام المختلفة، حيث تركز بالدرجة الأساس 
على اعتماد الجانب الإنســاني كأولوية في وضع المســاحات والمناطق الملوثة أمام المؤسسات 

الراغبة بإجراء أعمال التطهير والإزالة فيها«.
وأشار إلى »هناك مســاحات واسعة تشــهد تلوثاً بالألغام، أكثرها في محافظة البصرة، إذ 
بلغت المســاحات الملوثة فيها نحو ألــف و250 كيلومتراً مربعاً، والتــي جاءت نتيجة الحروب 
التي وقعت في ثمانينيات وتســعينيات القرن الماضي، إذ ما زالت تشكل خطراً كبيراً على حياة 

المواطنين، وأن الجهود الوطنية متواصلة لتطهيرها«.
وأوضح خلــف، أن »المرحلة المقبلة من أعمال التطهير ستشــمل محافظتي كربلاء والنجف، 
كونهما أقل المحافظات تلوثاً بالألغام، وســيتم تطهيرهما بشكل كامل خلال العام الحالي«، لافتاً 
إلى أن »العراق يجب أن يكون خالياً من الألغام بحلول العام 2028 وفق الاتفاقيات الدولية التي 

انضم إليها«.

رجل كردي يزور مقبرة في حلبجة

إسماعيل قاآني
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الرئيس التونسي يدعو للتحقيق في »رسالته المزيفة« إلى نظيره الجزائري
... والمعارضة تنعى استشارته الإلكترونية

تونس – »القدس العربي«:
 دعا الرئيس قيس سعيد إلى فتح تحقيق في 
"تزوير وثائق رســمية" تتعلــق بالأمن القومي 
لبلاده، في إشــارة إلى "رســالة مزيفة" تحمل 
عبد  الجزائــري  نظيره  إلــى  موجّهة  توقيعــه 
المجيد تبون، فــي وقت اعتبرت فيــه المعارضة 
أن الاستشــارة الإلكترونية التي أعلن ســعيد 
قبل أشــهر "فشلت" بشــكل ذريع بسبب الإقبال 
الضعيــف عليهــا، رغم الجهــود التــي تبذلها 

السلطات لحث التونسيين على المشاركة فيها. 
وخــلال اســتقباله مســاء الثلاثــاء لوزير 
الداخلية توفيق شــرف الدين، دعا ســعيد إلى 
التحقيق في "تدليس وثائق رســمية تهمّ الأمن 
القومي لتونس ونشــرها على وسائل التواصل 
الجمهورية  رئيــس  أكّــد  حيــث  الاجتماعــي، 
على ضرورة تتبــع الجناة لأن "مســك مدلّس" 
واســتعماله لا يدخــل إطلاقاً في إطــار حرية 

التعبير"، وفق بلاغ للرئاسة التونسية.
وجاء ذلك بعد ســاعات من نشــر صفحات 
اجتماعية في تونس "وثيقــة مزعومة" تتحدث 
عن رسالة من الرئيس قيس سعيد )بخط يده( 
إلى نظيــره الجزائري عبد المجيد تبّون يشــكو 
انتقادات لاذعة  فيه الضغط الأمريكي ويوجــه 
لواشــنطن وصندوق النقد الدولي، كما يكشف 

عن "تحالف جديد" مع موسكو.
ويشبه سعيد في "الرسالة المزعومة" الولايات 
المتحــدة وصندوق النقــد الدولــي بـ"عصابة 
لصوص تدير مصرفــاً لقطاع الطرق، وصندوق 
نصب يمارس كل أنواع البلطجة والابتزاز )...( 

لإجبارنا على قبول جميع شروطهم".
ويضيف: "كانت لنا محادثــات إيجابية جداً 
مع الجانب الروسي، بعد أن عقدنا العزم على مد 
جســور التعاون مع دولة روسيا، غير أن القرار 
المفاجئ للرئيس الروســي بإعــلام الحرب على 
أوكرانيا أجل لقاء محتملًا )مع بوتين( على المدى 

القريب".
الوثيقــة  المعارضــة  صفحــات  وتداولــت 
المزعومــة، حيث دونت صفحة مســاندة لحزب 
ائتلاف الكرامة تحت عنوان "تسريب خطير جداً 
يفضح قيس ســعيد": "رسالة بخط يده موجهة 
إلــى عبد المجيد تبــون تظهر غضب ســعيد من 
أمريكا وصندوق النقد الدولي )FMI( ويطلب 
وســاطة رئيس الجزائر لتحويل البوصلة نحو 
روسيا، ويدعم الموقف الأمريكي ضد روسيا في 

الحرب على أوكرانيا".
فيما اعتبر أنصار ســعيد أنها محاولة فاشلة 
من أطراف سياســية معارضة على غرار حركة 
النهضــة "لإدخــال فتنة بين تونــس والجزائر 

وإحداث بلبلة في العلاقات الدولية لتونس".
وهذه ليســت المرة الأولــى التي يتــم فيها 
تســريب "وثائق مزعومــة" تتعلــق بالرئيس 
قيس ســعيد، ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي 
تداولت صفحات اجتماعيــة "وثيقة" قالت إنها 
مسربة من أرشيف المخابرات المصرية، وتتحدث 
عن "مؤامرة بتخطيــط مصري وتمويل إماراتي 
وتنفيذ تونسي لإســقاط التجربة الديمقراطية 
في تونس"، بالتعاون مع محيط الرئيس سعيد.

ودعا ســعيد إلــى تكثيف الجهــود المبذولة 
فضلًا  والمضاربة،  الاحتكار  مظاهر  لكل  للتصدّي 

التــي تواجهها  المفتعلة  العقبــات  عن تجــاوز 
الاستشارة الوطنية.

وعلــق النائب هشــام العجبونــي على ذلك 
بقوله: "هل من حقّنا كدافعي ضريبة معرفة كلفة 
حملة الاستشارة الوطنيّة الشعبيّة الجماهيريّة 
العظمى؟ وزراء وولاة ومعتمدون وإدارة وحتى 
منشآت عمومية مجنّدون لإنجاحها، على حساب 
أولويّات أخرى أهم منها بكثير! شركات خاصة تم 
الاتصال بها وحثّها على مشــاركة العاملين فيها! 
خيام "دعويّة" للاستشارة في كل مكان وفي كلّ 
"زنڨة" تحت إشراف الولاة والمعتمدين! حملات 
إشهاريّة تلفزية وهرســلة "ميساجيّة" )رسائل 
ضغط عبر التلفون( للمشــاركة! التخفيض في 

سنّ المشاركين في الاستشارة إلى 16 سنة!".
وأضاف علــى صفحته في موقع فيســبوك: 
"ورغم كل هذا المجهود الضخم والكلفة الكبيرة، 
وبعد شــهرين مــن انطلاقها، لــن يتجاوز عدد 
المشاركين ســقف 500 ألف مشارك، أي حوالي 6 
في المئة من الجســم الانتخابي، أي أقل من عدد 
الذيــن صوتوا لقيس ســعيد في الــدور الاوّل! 
طبعاً، وكعادة ســيادته، حمّل مســؤولية فشل 
والعملاء  والمأجوريــن  للمتآمرين  استشــارته 
والغــرف المظلمــة والعقبات الُمفتعلــة وغيرها 
من النعــوت!". وتابع مخاطباً ســعيد: "فشــل 
الاستشارة الوطنية هو رســالة من التونسيين 
لك: لا نحتاج لفلكلور الاستشارات، نحتاج إلى 
إنجازات! لديك كلّ السلطات وكفانا من سياسة 

"الشمّاعات"!".
وكتب رفيق عبد الســلام، القيادي في حركة 
النهضة: "الاستشارة الوطنية تحولت فعلًا الى 

مســخرة وطنية بأتم معنى الكلمة، وهي تسير 
حتماً نحو الفشــل الذريع. رغم توظيف الأموال 
الضخمة من جيوب الشــعب المنكــوب والمفقر، 
ورغم كل الحملات الدعائية واســتخدام الإدارة 
ومرافــق الدولة وتســخير المعتمديــن والولاة 
والوزراء وكل المؤسســات، وحتــى بيوت الله، 
إلا أن الشــعب التونســي قابلهــا بالتجاهل بل 
بالازدراء، لأنــه يعرف على ســبيل اليقين أنها 
الناس  بوعي  واســتخفاف  الذقون  على  ضحك 

وذكائهم".
هــذه  أن  فعــلًا  أدرك  "الشــعب  وأضــاف: 
الاستشــارة هــي "شــهوة" خاصــة للرئيس، 
لتحويل ما هو مؤقت واســتثنائي إلى أمر دائم، 
فالرجل اختطف كل الســلط ووضعها في جيبه 
تحت ذريعــة حماية البلاد من الخطــر الداهم، 
وهو الآن يريــد نظام حكم على مقاســه، يتيح 
له الجلوس على كرســي قرطاج إلى أبد الآبدين 
ومــن مهــد الانتخابات إلــى لحد القبــر بعدما 
اســتطعم لذة الحكم والمواكب والمراكب وجيش 
المتملقــين والمتزلفين مــن حوله. الخيــار الذي 
يواجه تونس اليوم هو بين دولة الماريشال عمار 
الهزلية، ودولة الشــعب الحر والمستقل، وعليه 

أن يحسم أمره".
وتشــير المصــادر الحكوميــة إلــى أن عدد 
المشاركين في الاستشــارة الوطنية الإلكترونية 
لم يتجاوز حتى الآن 400 ألف شخص أي حوالي 
3 في المئة من عدد السكان، ويرى المراقبون أنها 
نســبة ضئيلة جــداً ولا يمكــن اعتمادها كدليل 
الدستور وتعديل  التونســيين في تغيير  لرغبة 

 قيس سعيدالنظام السياسي في البلاد.

جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع الليبي... والدبيبة: المشكلة ليست في »شخص باشاغا«
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

يســتمر الجدل القائــم بين الحكومتــين الموجودتين في 
ليبيا، كل منهما يســعى إما للوصول لإمساك زمام السلطة 
من طرابلس أو الحفاظ على تواجــده فيها، مع عدم وجود 
تدخل فعلي مــن قبل المجتمع الدولي لفــض النزاع بينهما، 
حتى بقيت ليبيا مهددة بتجدد الصراع المسلح في أي لحظة. 
فعلى صعيد جديد وهو مواقــف رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبــد الحميد الدبيبة، فقد قال فــي لقاء مطول مع 
قناة تي آر تــي الدولية التركية إن شــهر حزيران/ يونيو 
المقبل هــو هدفهم للانتخابــات النيابيــة، وإنهم يدفعون 
الجميع للوصول إلى الأسس الدستورية لتلك الانتخابات، 
ومصرون على عــدم التخلي عــن الانتخابــات أو طريق 

الديمقراطية.
وأكد على أنه من الصعب إجــراء انتخابات دون قاعدة 
دستورية أو الدستور نفسه، مشــيراً إلى أن هناك مسودة 

دستور يأمل أن يجري استفتاء عليها.

وتابع الدبيبة أنه بمجرد إنشاء البرلمان الجديد، سيكون 
من الســهل جداً تشــكيل حكومة جديــدة منتخبة أخرى، 

وسيسلمونها وينهون الفترة الانتقالية الحالية.
وحول تكليف البرلمان لباشــاغا، قال إن المشكلة ليست 
في شــخص باشــاغا، بل فــي مجلس النــواب وأعضائه 
الذين أنشــأوا حكومة موازية لكي يمددوا لأنفســهم سنة 
ونصفاً أخرى، مشيراً إلى أن الشــعب الليبي في الشوارع 

والساحات يقول لا للتمديد.
وأكــد الدبيبة أن خطر الجماعات المســلحة ليس بكبير، 
مشــدداً على أن هؤلاء شــباب مروا بســنوات من المعاناة 
والقتال وتغيير المعاملة من نظام إلــى آخر، وأنهم بحاجة 

إلى مزيد من إعادة التأهيل وتحسين مستوى حياتهم.
وقال إنه توجد أدوار ســلبية لبعض الدول وخاصة تلك 
التي لها مرتزقة في ليبيا ومن بينها روســيا وبعض الدول 
الإفريقيــة، فيما تعمل دول أخرى على تحســين مســتوى 

الحياة والوضع بشكل عام في البلاد.
وعن الوضع الاقتصادي أوضح الدبيبة أنهم مستفيدون 
من ارتفاع أسعار النفط، ولكن من الأفضل أن تكون الأسعار 
متوازنــة بالنســبة للبلــدان المنتجة والمســتهلكة، وأنهم 

ســيبذلون قصارى جهدهم لزيادة إنتاج النفط والغاز من 
أجل مساعدة العالم كي لا يغرق في زيادة الأسعار.

وعــن تدفق المهاجرين على ليبيا، شــدد الدبيبة على أن 
بــلاده تعاني من تجميع هؤلاء الأشــخاص الذين يريدون 
الذهاب إلى أوروبــا، وهي الضحية لظاهــرة الهجرة غير 
النظاميــة، مؤكداً أنه من دون جهود جماعية مشــتركة من 

أوروبا وليبيا والدول الأخرى، لا يمكن حل هذه المشكلة.
وأوضــح أن ظاهــرة الهجرة تؤثــر في اقتصــاد ليبيا 
واســتقرارها، وأنهم يحتاجون المســاعدة فــي هذا الأمر، 
لكنهــم لم يحصلوا عليها حتى الآن، وأنهم يدفعون من أجل 
الحصول عليها لتحقيق الاســتقرار الداخلي الذي يمنحهم 

القدرة على التعامل مع أوروبا في هذا الشأن. 
وحــول جديــد المواقف الدوليــة، عقد مجلــس الأمن، 
الأربعاء، جلسة مغلقة لبحث آخر الأوضاع في ليبيا، ووفقاً 
للمجلس ستتناول الجلسة العقوبات المفروضة على ليبيا، 
بالإضافة إلى الاســتماع لإحاطة بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا. ومن المرجح أن تقدم المستشارة الأممية، ستيفاني 
وليامز، خلال الجلســة، تقريراً حــول تطورات الوضع في 
ليبيا. وســتقدم وكيلة الأمين العام للشــؤون السياســية 

وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطتها حول التطورات 
الأخيــرة في ليبيــا. كما ســيقدم رئيس لجنــة الجزاءات 
المفروضة على ليبيا بموجب القرار رقم )1970( ممثل الهند 
الســفير ت. تيرومورتــي، التقرير الدوري عن نشــاطات 
اللجنة. ومن المتوقع أيضاً أن تقدم ممثلة عن المجتمع المدني 

إحاطة إلى المجلس.
وحســب موقع مجلس الأمــن الدولي، مــن المرجح أن 
يكون التركيز الرئيسي لاجتماع المجلس على الاضطرابات 
السياسية في ليبيا بعد فشل إجراء الانتخابات التي كانت 
مقررة في 24 ديســمبر 2021، وتعيين مجلس النواب وزير 
الداخلية الســابق فتحي باشــاغا رئيســاً موقتاً للوزراء، 
ورفض رئيس الــوزراء الحالي عبدالحميــد الدبيبة هذه 

الخطوة مشككاً فيها.
وفي وقت ســابق، أعــرب الأمين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، عن قلقــه إزاء التقارير التي تفيد بأن 
تصويت مجلس النواب علــى منح الثقة للحكومة الجديدة 

لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات.
والجمعــة الماضية، خاطبــت وليامز مجلســي النواب 
والأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما 

تتكون مــن 12 عضواً وتهدف إلى وضع قاعدة دســتورية 
توافقية. وحســب الاقتراح، فإن هذه اللجنة تتشــكل من 
ســتة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى 
للدولــة، وتجتمع فــي 15 مارس الجاري فــي مكان يجري 
التوافق عليه بعد موافقة المجلســين، للعمل لمدة أســبوعين 

لوضع القاعدة الدستورية.
وقبل يومين صوت المجلس الأعلى للدولة على اختيار 12 
عضواً لتمثيله في لجنة التوافق المشتركة مع مجلس النواب 
بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، 
وذلك خلال جلسته الرســمية الـ75 برئاسة خالد المشري، 

بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
والأربعاء، قال المجلس الأعلى للدولة إن رئيســه خالد 
المشري بحث مع اللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة 
الدســتورية، الخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها 

عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب.
 وحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فقد بحث اللقاء 
الذي عُقد في مقر المجلس في العاصمة طرابلس كل العقبات 
الممكن وقوعها والتــي قد تعترض عمــل اللجنتين وكيفية 

تجاوزها لإنجاز العمل في أقرب وقت وعلى الوجه الأكمل. 

تخطيط لاستقطاب مزيد من المشاريع الخليجية

برج كويتي عملاق يفتح شهية الاستثمارات العربية في الجزائر
الجزائر – »القدس العربي«:

في منطقة الأبيار فــي أعالي العاصمة الجزائر، 
ينتصب برج بنك الخليج الشاهق الذي دشن قبل 
أيام شاهداً على أحد الإنجازات العربية الناجحة 
في البلاد، في وقت ينتظر تدفق مشــاريع مماثلة 
مستقبلًا، بعد تجارب ســابقة لم تكن دائماً موفقة 
بســبب ما يُعتقد أنها عراقيل خفية دائماً ما كانت 

تطارد الاستثمار العربي في الجزائر.
تحول البرج في ظــرف قصير إلى معلم أيقوني 
فــي العاصمــة الجزائرية غير المعتــادة على مثل 
هذه البنايات، وهي التي ظل أغلب عمرانها المتقن 
مرتبطاً بالحقبة الاستعمارية بينما لم تكن الأحياء 
تراعي  الاستقلال  بعد  المشــيدة  الجديدة  والمراكز 
كثيــراً الجوانب الجمالية، فقــد كانت الحاجة في 
العهد الاشــتراكي لبناء مزيد من السكنات لتلبية 
الطلب المتولــد عن الانفجار الســكاني بعد تحرر 

البلاد من المستعمر. 
والبرج الجديد يبلغ ارتفاعه 110 أمتار ويتكون 
من 25 طابقــاً، ما يجعله أحد أطــول البنايات في 
العاصمــة، وقد صمم على شــكل كتــاب مفتوح 

بواجهات زجاجية كاملة يمكن أن تتحول لشاشة 
ألعاب ضوئيــة ليلًا في المناســبات، مع ترصيعه 
بالأحجــار الطبيعيــة التي تســتعمل كثيــراً في 
التزيين بالجزائر، كما روعي في هندسته أن يكون 
موفراً لاســتهلاك الطاقة عبر الاعتماد على ضوء 

الشمس المتدفق للمكاتب.
 ويطل البرج على نافورة مياه كبيرة تتوســط 
محــور دوران، أطلق عليها اســم الأميــر الراحل 
لدولــة الكويت، الشــيخ صبــاح جابــر الأحمد 
الصبــاح، "عرفاناً" له بالــدور القومي الذي لعبه 
خلال حرب التحريــر الجزائرية كونه كان رئيس 
لجنة جمع التبرعات لفائدة المجاهدين الجزائريين 

خلال فترة الاستعمار.
ولقى تدشــينه احتفاء رسمياً لافتاً، فقد حرص 
الرئيــس عبد المجيد تبون على اســتقبال صاحب 
المشــروع الشــيخ عبد الله ناصر صبــاح الأحمد 
الصباح، عضو العائلة الأميرية الكويتية وصاحب 
شركة مشــاريع الكويت القابضة الذي صرّح بأنه 
تباحث مع الرئيس مجالات الاســتثمار والمشاريع 

الاقتصادية وسبل تطويرها وتنميتها.
لكن هذا البرج الذي امتد بناؤه لســنوات، قد 

يكون الشــجرة التي تخفي ضعف الاســتثمارات 
العربيــة فــي الجزائر، وهــو واقع ظــل خاضعاً 
لكثير من التفســيرات، بين من يرى أن ثمة "دولة 
عميقــة" مرتبطة باللوبي الفرنســي تقوم بعرقلة 
المشاريع العربية من أجل الحد من انفتاح الجزائر 
علــى بعدها العربي، وبين مــن يربطها بالعراقيل 
البيروقراطيــة التــي تواجــه جل المســتثمرين 

الأجانب بغض النظر عن جنسياتهم.
ومن بين ما ظل عصياً على الفهم، تعثر مشاريع 
شركة إعمار الإماراتية في منتصف سنوات الألفين 
بعــد أن عرضت مخططــاً لبناء مجموعــة أبراج 
الغربية  وإنشــاء منتجع ســياحي في الضاحية 
للعاصمة فيمــا يعرف حالياً بـ"دنيــا بارك"، وقد 
تم اقتطاع عشــرات الهكتارات لهذا المشروع ونزع 
الملكية من أصحابها لهذا الغرض، لكن أياً من هذه 
البنايات لم ير النور، وانتهــى الأمر إلى نزاع بين 
الدولة والشركة الإماراتية بعدما كان المأمول قبل 

ذلك تغيير واجهة العاصمة.
كذلك، أســيل الكثيــر من الحبر حــول تعطل 
مشروع شركة مراعي الســعودية لإنتاج الحليب 
ومشتقاته في البلاد، وثمة من اتهم رئيس الوزراء 

المســجون حالياً أحمــد أويحيي بأنــه كان وراء 
عرقلة المشــروع. ورغم أن وزيــر التجارة الحالي 
كمــال رزيق تحمــس لإمكانية بعث المشــروع في 
ظل أزمة الحليب التي عرفتها البلاد في الســنوات 
الأخيرة، إلا أنه لا توجد مؤشرات عملية على ذلك 

حتى الآن.
وقبل ذلــك، كان رجل الأعمــال المصري نجيب 
ساويرس، قد انتقد حصار مشاريعه في الجزائر، 
وهو الذي كان مالكاً لشــركة جيزي، ثاني متعامل 
للهاتف النقال في الجزائر التي استعادتها الدولة 
بعد ذلك، بعد نــزاع طويل في المحاكــم التجارية 
الدوليــة. لكن فــي الواقع، حظي ســاويرس في 
بداية دخوله الجزائر بالكثير من الامتيازات التي 
مكنته من السيطرة على سوق الاتصالات الهاتفية 
الضخــم في الجزائر، بينما لم تغفر له الســلطات 
الجزائرية بيعــه لمصنع الإســمنت الضخم الذي 
أقامته شــركته أوراســكوم في الجزائــر لصالح 
الشــركة الفرنســية "لافارج" دون الرجوع إليها، 
وهو ما أدى بالجزائر لتعديل قوانينها ســنة 2009 
وإدراج ما يســمى "حق الشــفعة" الــذي يوجب 
علــى أي أجنبي في حال قرر بيع اســتثماراته في 

الجزائــر المرور على الدولــة أولًا.  ومهما يقال عن 
تعطــل المشــاريع العربية بالجزائــر، تظل هناك 
نمــاذج ناجحة عديدة مثل مصنــع بلارة للحديد 
والصلب بولاية جيجل شــرقي البلاد الذي ينتج 
حالياً 2 مليــون طن، ويســتهدف الوصول إلى 4 
طن من الصلب ســنوياً، كما تقيــم وزارة الدفاع 
شــراكة مع الإمــارات وألمانيا لإنتاج الســيارات 
العسكرية  للاســتعمالات  الموجهة  والشــاحنات 
واللوجســتية، ويعدّ الأردن لاعباً مهماً في سوق 
إنتاج الأدوية عبر شــركتي الكندي وحكمة، وقطر 
أيضاً من الفاعلين في ســوق الاتصالات من خلال 
شركة أوريدو. وينشط رجال أعمال لبنانيون في 
مجالات البناء والبنى التحتية، بينما كانت تمسك 
شــركة موانئ دبي بإدارة مينــاء الجزائر قبل أن 
تستعيد الدولة أسهمها ســنة 2019 بعد تجربة لم 

تنجح كثيراً في تطوير الميناء الأهم في الجزائر.
وبعد جولــة الرئيس تبون الأخيــرة لدولتي 
قطر والكويت، تســتهدف الجزائر استقطاب مزيد 
من المشــاريع الخليجية تحديداً، مــع وعود برفع 
العراقيل البيروقراطيــة، عبر الإعلان في مجلس 
الوزراء عن إنشــاء لجنة تحضير ومتابعة يومية 

لاســتثمارات عربية ضخمة، منها مشاريع قطرية 
لمد الســكة الحديد إلى أقصى الجنوب الجزائري، 
وتجديــد واجهات المدن البحريــة وتطوير ميناء 
جن جن بجيجل شــرقي البلاد لجعلــه أحد أكبر 
موانئ إفريقيا، بالإضافة لبناء مستشــفى عصري 
بشراكة قطرية وألمانية، ناهيك عن مشاريع أخرى 
في مجال الزراعة وتربيــة الحيوانات. وبالمجمل، 
تعد قطر أكبر مســتثمر عربي فــي الجزائر بنحو 
115 شــركة مختلطة، وتســتحوذ على 74% من 
مجموع الاســتثمارات الأجنبية فــي البلاد، وفق 
رئيــس الغرفــة الجزائرية للتجــارة والصناعة 
الطيب شــباب. وتعمل الجزائر حالياً على إعداد 
قانون جديد للاستثمار يخلص البلاد من الصورة 
النمطية التي انطبعت عليها كبلد طارد للاستثمار 
بفعل ترهل جهــازه الإداري وتعقيدات الحصول 
اســتقرار  وعدم  والتمويــل  التراخيــص  علــى 
التشريعات التي تتغير باستمرار وتخلف نظامها 
البنكــي، وهو مــا وضعها في مرتبــة متأخرة في 
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 "دوينغ 
بيزنس" الصادر عن البنــك العالمي، حيث احتلت 

المرتبة 157 من أصل 190 دولة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

هــل يتجه أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي الثماني 
والعشــرون إلــى تقويــة علاقاتهــم مــع المغــرب 
المبرمة مع  التزاماتهــم الاقتصادية  ويحافظون على 

الرباط؟
المكلف  الأوروبي  للمفــوض  جديــدة  تصريحات 
بالميــاه والمحيطات والصيد تلمح إلــى إمكانية تبدد 
الغيوم بين هذا البلد المغاربــي والقارة العجوز، فقد 
تداولت وســائل إعــلام مذكرة جديدة لــه تتضمن 
تأكيداً مــن المفوضية الأوروبيــة لارتباطها باتفاقية 
الشــراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغــرب في مجال 
الصيد البحري والاتفاق على شــكل رسائل متبادلة 
بــين الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب بشــأن تعديل 

البروتوكولين 1 و 4 للاتفاقية الأورومتوسطية". 
فيرجينيــوس  المفــوض  أعــاد  وبذلــك، 
سينكيفيســيوس إلــى الواجهة قضيــة الاتفاقيات 
التجارية المبرمة بين المجموعة الأوربية والمغرب التي 
تشمل منتجات زراعية وسمكية، حيث كانت محكمة 
العدل الأوروبية أصدرت في أيلول/ ســبتمبر حكماً 
بإبطال ســريان تلك الاتفاقيات في أقاليم الصحراء، 
ومجموعة  البوليساريو  مارستها  لضغوط  استجابة 
مــن حلفائها، مــن منطلــق أن المنطقة المذكــورة ما 
زالت متنازعاً عليهــا، وأن الاتفاقيات المذكورة تمثل 
"استغلالًا غير قانوني" للموارد في الصحراء الغربية. 
وقــدم مجلس الاتحــاد الأوروبي طعناً فــي القرار، 

بالاســتئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، ومن ثم 
ســيعتمد الوضع على الحكم النهائــي لمحكمة العدل 
بشــأن الطعون".  وبدا أن محكمــة العدل الأوروبية 
على  للبوليساريو  الموالي  المعســكر  شــكاوى  تأخذ 
محمل الجد عندما حكمت لصالح إبطال الصفقات بين 
الاتحاد الأوروبي والمغــرب. ومع ذلك ، فقد تعرضت 
منذ ذلك الحين لانتقادات بدعوى "تســييس مســألة 
قانونية"، كما وصف قرارها بـ"أحادي الجانب" ما من 
شأنه أن يهدد الشراكة الأساسية والاستراتيجية بين 

الاتحاد الأوروبي والمغرب، وفق رأي مصدر محلي.
وماذا عن الموقف الأوروبي مــن قضية الصحراء 
الغربيــة؟ لاحظت صحيفة "ماروك إيبــدو" الناطقة 
باللغة الفرنســية أن المســؤول الأوروبي يبني لغة 
دبلوماسية أقل ملتبســة مما كانت عليه في الماضي، 
حيــث قــال إن "موقف الاتحــاد الأوروبي بشــأن 
الصحراء الغربية يسترشــد بقرارات مجلس الأمن 
الدولــي ويبقى أن الصحــراء الغربيــة منطقة غير 
متمتعة بالحكم الذاتي، سيتم تحديد وضعها النهائي 
من خلال نتائج العملية الجاريــة التي تقودها الأمم 
المتحدة"ويؤيد هذا الموقف من خلال إعادة تأكيد دعم 
الاتحاد الأوروبي للجهود التــي يبذلها الأمين العام 
لأمم المتحدة لتحقيق "حل سياســي عــادل ودائم 
ومقبــول للطرفين، ينص على تقرير المصير لشــعب 
الصحــراء الغربية فــي إطار الاتفاقات المتســقة مع 

مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
أهمية  علــى  التأكيد  الأوروبــي  المفــوض  وجدد 

الحفاظ على التعاون بين الاتحــاد الأوروبي المغرب 
حتــى صــدور حكــم نهائي بشــأن مدى شــرعية 
الاتفاقيات المشــار إليها، علماً بــأن إلغاء الاتفاقيات 
المذكورة "من المرجح أن تكون له عواقب وخيمة على 
العمل الخارجــي للاتحاد الأوروبي"، بحســب رأي 
محللين. وكان المغرب قد وقع مــع الاتحاد الأوروبي 
اتفاق شراكة في عام 1996، دخل حيّز التنفيذ في عام 
2000. وحصل المغرب على مكانة "الشريك المميز" في 

2008، في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي. 
وفضلًا عن الجوانب الاقتصادية للعلاقة، تشــمل 
الشراكة إدارة الهجرة الوافدة من المغرب إلى الاتحاد 
الأوروبــي والتعــاون الأمني ومكافحــة الجماعات 

المتطرفة.
وعزّز المغرب مكانته بصفة شريكاً أساسياً للاتحاد 
الأوروبــي وللولايــات المتحــدة في منطقــة البحر 
الأبيض المتوســط، فهو عضو في الاتحــاد من أجل 
المتوســط وكذا في مجموعة الحوار 5+5. وبعد فترة 
فتور وجيزة شــهدتها على خلفية أزمة دبلوماســية 
للمغرب مــع بلدين أوربيــين هما ألمانيا وإســبانيا 
)تم تجاوزها مــع برلين وما زالت تــراوح مكانها مع 
مدريــد(، أفادت مصادر أن الاتحــاد الأوروبي يتجه 
إلى تقوية اســتثماراته في المغرب على مدى الأعوام 
السبعة المقبلة، حيث ستصل إلى 9.2 مليارات دولار، 
وتشــمل دعم خلق فرص عمل والزراعة المســتدامة 
والطاقة المتجددة ودعم التحول الرقمي والشــركات 

الصغيرة ومتوسطة الحجم. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

ألقــى الأمــن المغربي، صبــاح أمس الأربعــاء، القبض 
على خمســة أشــخاص يشــتبه في موالاتهم لما يســمى 
تنظيم الدولة الإســامية المعروف اختصــاراً ب"داعش" 
الإرهابــي، تتــراوح أعمارهم ما بين 21 و44 ســنة، وذلك 
لاشــتباه في انخراطهــم في التخطيط والإعــداد لتنفيذ 
مشــاريع تخريبية في إطار ما يســمى بعمليات الإرهاب 

الفردي.
وذكــر بيــان للمكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة 
التابــع للمخابــرات المغربية، أنه تم توقيف المشــتبه بهم 
في عمليات أمنيــة متفرقة ومتزامنة في كل من القنيطرة 
وتارودانــت  النمــة  ولاد  الســبت  وســوق  والعرائــش 
والســويهلة فــي محافظــة مراكــش، وذلــك في ســياق 
الجهــود المتواصلة التي تبذلها مصالــح "المديرية العامة 
لمراقبــة التــراب الوطنــي" لتحييد وإجهــاض المخططات 
والمشاريع الإرهابية التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرســمية، 
الأشــخاص  بمنــازل  المنجــزة  التفتيــش  عمليــات  أن 
الموقوفين مكنت من حجز معــدات ودعامات إلكترونية، 
سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية والرقمية للكشف 
عن محتوياتها، بالإضافة إلــى مجموعة من المخطوطات 
التي تشــيد بتنظيم "داعش" الإرهابي، من بينها مخطوط 
يتضمــن جــرداً للمواد والمســتحضرات التــي تدخل في 
تصنيــع وتركيــب المتفجرات، فضاً عن أســلحة بيضاء 
من مختلف الأحجام. وحسب المعلومات الأولية للبحث، 

يضيف المصــدر، فــإن المتطرفين الخمســة انخرطوا في 
التحريــض والتحضيــر لتنفيــذ مشــاريع إرهابيــة، كما 
شــرعوا في تجميع محتويــات ذات طبيعة متطرفة حول 
كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجســام الناســفة، 
والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث 
الذي يعتمــده تنظيم داعــش الإرهابي، فضــاً عن تبني 
الأفكار المتطرفة بشــأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات 
العمومية، و"اســتحال" العائدات المتحصلة من عمليات 

إرهابية.
كمــا تشــير المعطيــات نفســها، وفــق البيــان، إلى أن 
المشــتبه فيهــم ســطروا الأهــداف الإرهابيــة الخاصــة 
بــكل واحد منهــم، والتي تتقاطــع جميعها في أســلوب 
وتقنيــات الإرهــاب الفــردي، وتتلخص في اســتهداف 
مقــرات أمنية وعســكرية ومنشــآت حكوميــة، والقيام 
بتصفيات جســدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض 
المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضاً عن استهداف 
مؤسســات مصرفيــة وبنكيــة لضمان الدعــم والتمويل 

الازم للعمليات الإرهابية.
وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين رهن الاعتقال 
الاحتياطــي من أجل مواصلــة الأبحــاث القضائية التي 
يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف 
النيابــة العامة المكلفــة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشــف 
عن المشــاريع الإرهابية التي انخــرط كل واحد منهم في 
التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة مع 
خايا وتنظيمات إرهابية تنشــط سواء داخل المغرب أو 

خارجه.

الأمن المغربي يعتقل 5 أشخاص كانوا يخططون 
لأعمال تخريبية واستهداف منشآت عسكرية وحكومية

مسؤول أوروبي يعيد فتح ملف اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب 
في انتظار حكم قضائي نهائي بشأن سريانها على الصحراء



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10566 الخميس 17 آذار )مارس( 2022 - 14 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10566 Thursday 17 March 2022

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

جيوبوليتيك وماكدونالدز:
لماذا لا يتوقع العقلاء الحروب؟

■ حســب جــورج فريدمان المديــر التنفيذي لمؤسســة ســتراتفور، فإن 
الأشخاص »العقلاء« لا يمكنهم توقع المســتقبل، لأن الأشياء التي تبدو دائمة 
ومســيطرة في حقبة تاريخية معينة يمكن أن تتغير بسرعة مذهلة. لهذا، فإن 
الشعار اليســاري القديم، »كن واقعيا واطلب المستحيل« يجب أن يتغير إلى: 
»كن واقعيا، توقع المستحيل«. استخدم فريدمان هذه الفكرة البسيطة لإنجاز 
عمل يكاد يكون مســتحيلا، تمثل في عنوان لكتابه »المئة سنة المقبلة: منظور 

لرؤية القرن الواحد والعشرين« فهل استطاع فعلا توقع ما يحصل الآن؟
في عام 1979، كان فريدمان آخر، هو توماس فريدمان، الذي كان في بداية 
عمله مراسلا مبتدئا في بيروت لوكالة »يونايتد برس أنترناشيونال« وكانت 
إحدى مسؤوليات عمله إرســال تقرير عن الطقس في بيروت. كان البلد، كما 
يقول في كتابه »اللكزس وشجرة الزيتون« الصادر عام 1999، في خضم حرب 
أهلية، فمن يعبأ بدرجة الحرارة؟ الحلّ كان سؤال زملائه اللبنانيين في العمل، 
فيرد أحدهم: »حار نوعا ما« فيكتب في تقريــره أن الحرارة 90 فهرنهايت، ثم 
يســأل زميلا آخر في وقت لاحق: هل الجو بارد فــي الخارج؟ وحين يرد عليه 
المسؤول بالإيجاب يكتب في تقريره، أن الحرارة تقارب 72، »وعلى هذا النحو 

كان تقرير الطقس يرسل من بيروت«!

الالتحام بالقطيع الإلكتروني
قادت هذه الحادثة توماس إلى شــك كبير في طــرق تقدير الصحافيين لكل 
شــؤون العالم، وهو ما جعله يطوّر أســلوبا يحاول فيــه »تنظيم الفوضى« 
وبذلــك تعلم أن المرء بحاجة لأمريــن في آن واحد: النظــر للعالم من منظور 
متعدد الأبعــاد والبؤر، وأن ينقل في الوقت نفســه هذا الوضــع المركب إلى 
القراء، في أخبار بســيطة، وإذا كنت تريد أن تصبح مراســلا، أو كاتب عمود 
مؤثــرا وأن تحاول فهم معنى ما يحدث في الشــؤون العالمية اليوم »فعليك أن 

تكون قادرا على القيام بشيء مماثل«.
قضى توماس حقبــة من حياته في تغطية ما يســمّيه »أمّ جميع الحروب« 
)الصراع العربي الإســرائيلي( وكانت الصحافة حينها ذات بعدين: سياسي 
وثقافــي، وكان العالم، بالنســبة إليه »مجرد مراقبة الناس وهم يتشــبثون 
بجذورهــم واقتــلاع جيرانهم من جذورهــم« وحين انتقل ليصبح مراســلا 
دبلوماســيا في واشــنطن، صار عليه، إضافة إلى بعدي السياسة والثقافة، 
إضافــة بعدي الأمــن القومي وتوازن القــوى، وبعد انتهاء الحــرب الباردة 
وانهيار الاتحاد الســوفييتي، أصبح واضحا أن المــال والتجارة يلعبان دورا 
أكبر، واكتشــف فريدمان »التداخل بين الدبلوماســية والمال« ورغم أن العالم 
بدا منظــورا إليه من أربعة أبعاد، فإن الأمر لم يكــن كافيا لفهمه، دون إضافة 
عنصري التكنولوجيا، التي صارت قوة رئيســية مؤثرة في العالم، والبيئة، 

التي يمكن أن يؤثر انهيارها في انهيار كل النظم الأخرى.
يمكن اعتبار الفكرة الرئيسية لكتاب توماس فريدمان، أن العولمة هي النظام 
الجديد للعالم، وأن لا مهرب لأحد من هذا النظام، »الانضمام للاقتصاد العالمي 
والالتحام بالقطيــع الإلكتروني، يعادل تماما طرح دولتــك للاكتتاب العام«. 
ينعكس ذلك، على المســتوى السياســي، بمزيد من الديمقراطية، عبر الحاجة 
للشفافية والمعايير ومكافحة الفساد وحرية الصحافة وسوق للسندات. هذه 
العناصر، باختصار تكشف مدى استبداد أي نظام، وبالتالي مدى قدرته على 

النجاح أو الفشل.

فروع ماك الأذرية تهاجم أرمينيا!
اقتــرح توماس في كتابه المذكــور، نظرية تقول إن الــدول التي تصل إلى 
اقتصاد متطوّر، تشــكّل فيه الطبقة الوســطى قوة كافية لظهور فروع مطاعم 
ماكدونالدز فلن تكون مهتمــة بدخول حروب جديدة. التكامل الاقتصادي بين 
دول العالم يقلل خيارات السياســة الحربية للحكومــات في البدء بحروب. 
بالعــودة إلى كتــاب »المئة عــام المقبلة« الصــادر عام 2009 )أي بعد عشــر 
ســنوات من صدور كتاب توماس( يطرح جورج فريدمان، طرحا مخالفا تماما 
لاستنتاجات نظيره في الكنية، قائلا: »الحرب الأمريكية مع الإسلاميين تنتهي 
والنزاع المقبل قادم، روســيا تعيــد بناء مجالها نفوذها القــديم، وهذا المجال 
سيتحدى بشكل محتم الولايات المتحدة الأمريكية. الروس سيتحركون نحو 
الغرب باتجاه الســهوب الأوروبية الشمالية. مع إعادة بنائها لقوتها، ستقوم 
روسيا بمواجهة أمريكا في المناطق التي يسيطر عليها حلف الناتو في البلقان 

ـ ايستونيا، لاتفيا، وليتوانيا ـ وكذلك في بولندا«.
تقديرات فريدمان صحيحة، لكنه لم يدخل أوكرانيا في الحسبان، والسبب 
مفهوم، فالبلاد في تلك الفترة كانت تحت قيادة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، 
الذي تولى السلطة عام 2010، وكان نصيرا معروفا للكرملين، حتى قيام ثورة 

شعبية ضده عام 2014.
تعرضت نظرية »الماكدونالدز« لنقد شــديد، أحد أمثلته كان مقالا نشــر في 
مجلة »السياسة الخارجية« لبول موزغريف، أشــار فيه إلى أن فروع مطاعم 
ماكدونالدز، في أذربيجان، شارك فيه فرع مكدونالد الأذري في إعلان تأييده 

الحرب ضد أرمينيا!

المتنبئون فازوا على العقلاء!
يقدّم جورج فريدمان ملخصا للقرن العشرين، يفسّر عمل الجيوبولوتيك: 
لشــخص كان يعيش عام 1900 في لندن، التي كانت عاصمة العالم، سيرى أن 
أوروبا تحكم العالم، وأن القارة تعيش في سلام وتستمتع بثراء غير مسبوق. 
كان اعتماد أوروبا التجاري والاستثماري على نفسها )تصغيرا لفكرة العولمة 

الحالية( يجعل كثيرين يتوقعون أن الحرب بين بلدانها.
مع عام 1920 كانــت أوروبا قد تمزّقت، تحطمــت الامبراطوريات الكبرى، 
النمســاوية ـ المجرية، الروسية، الألمانية، والعثمانية، ومات الملايين في حرب 
اســتمرت أربعة أعوام. لم يكن أحد يتوقع أن تسيطر الشيوعية على روسيا، 
أو أن تتمكــن من البقــاء، فيما بلدان كانــت على هامش العالــم، كالولايات 
المتحــدة الأمريكية واليابان، ظهرتا كقوى كبرى. فــي عام 1940 لم تكن ألمانيا 
قد تمكنت من إعادة بناء قوتها الاقتصادية والعســكرية بعد هزيمة كبرى في 
الحرب العالمية الأولى، لكنها أيضا اجتاحت فرنسا وسيطرت على أوروبا. في 
المقابل تمكن الحكم الشيوعي في روسيا من البقاء وتحالف مع ألمانيا النازية، 
وبقيــت بريطانيا وحدها في مواجهة ألمانيا. بالنســبة للعقلاء في ذلك الوقت 
بدا أن الحرب قاربت علــى النهاية، وأن ألمانيا ستســيطر على أوروبا وترث 
امبراطورياتها. في عام 1960 كانت ألمانيا قد سحقت وكانت أوروبا قد أصبحت 
تحت ســيطرة قوتين عظميين: أمريكا والاتحاد الســوفييتي. الامبراطوريات 
الأوروبية كانت تنهار، وكانت أمريكا والاتحاد السوفييتي تتنافسان على من 
ســيكون الوريث. حاصرت أمريكا الاتحاد السوفييتي الذي كان، حسب رأي 

المتوقعين العقلاء، يمكن أن يندفع نحو أوروبا لاحتلالها.
في صيف 1980 هزمت أمريكا بعد حرب ســبع ســنوات، لكن ليس على يد 
الاتحاد الســوفييتي، بل على يد الشــيوعيين في شــمال فيتنام. بعد طردها 
من فيتنــام تم طردها من إيران أيضــا، ولمواجهة الاتحاد الســوفييتي قامت 
أمريكا بالتحالف مــع الصين الماوية، فهذا التحالف وحده كان يبدو قادرا على 
وقف قوة الاتحاد الســوفييتي المتعاظمة. غير أنه فــي عام 2000 كان الاتحاد 
السوفييتي قد انهار بشكل كامل، الصين بقيت شيوعية بالاسم لكنها أصبحت 
رأسمالية بالممارسة. حلف الأطلسي كان قد تمدد نحو شرق أوروبا وحتى إلى 
بلدان الاتحاد السوفييتي الســابق. بدا العالم مزدهرا وهادئا، والجميع كان 
يعتقد أن مســائل الجغرافيا السياســية صارت عاملا ثانويا أمام الاقتصاد، 
والمشــاكل الوحيدة كانت إقليميــة، ثم جاء حدث 11 أيلول/ســبتمبر 2001، 

وانقلب العالم رأسا على عقب مجددا.
فاز تحليل فريدمان )جــورج( على فريدمان )تومــاس(. المتنبئون فازوا 
على العقــلاء، وكتبت صحيفة »الغارديان« نعيا بعنــوان: »وداعا بيغ ماك«. 
لقد أغلقت مطاعم ماكدونالدز البالغ عددها 850 فرعا منافذها في كل روســيا، 
واصطف الروس، الأســبوع الماضي، للحصول على آخر شــطائر برغر معلنة 

تغلّب الجيوبوليتيك على العولمة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

 محمد تحريشي *

الكتابة الصدمة وصدمة الكتابة في رواية »عواصف رعدية« 
■ لعــل كل كتابة ترمــي في جملة ما 
ترمي إليه أن تبني جسور تواصل بينها 
وبين القــارئ، وهي إذ تســعى إلى ذلك 
فقد تنســف جســورا أخــرى مــرّ عليها 
من عبــروا إلــى نصوص ســابقة، وفق 
تقاليد قرائية ترسخت بفعل نشاط فعل 
القراءة الرامي إلى إنتاج معرفة بالنص. 
وفــي الوقــت ذاته قــد تؤســس الكتابة 
لتقاليــد جديــدة فــي قــراءة النصوص 
انطلاقا من اســتراتيجية الهدم والبناء؛ 
ومــن ثــم قــد تعــوّل علــى خطــاب بين 
اللين والشــدّة، وبين العنــف والمهادنة، 
وبين التصريح والتلميــح، وبين الجرأة 
والســكوت، بل إنّ الكتابــة قد تغادر أي 
ســلمية وحبية أمــام القــارئ، فتتجاوز 
والتصــادم  الاســتفزاز  إلــى  الجــرأة 
فتتنــاول ذلــك المســكوت عنــه والمحرم 
والتابــو، وما قــد يتحاشــاه الناس في 
جلســاتهم العامة. إن الكتابــة وفق هذا 
الطــرح تصبــح صدمــة وصادمــة وعن 

الصدمة ومن أجلها.
إن الكتابــة الصدمــة هي رؤيــة فنية 
وقيمة جمالية وموقــف فكري ومنطلق 
أيديولوجــي للكاتب، وقــد يكون طرحه 
هذا صادمــا للقارئ ومخلخــلا، لكل ما 
يمثل الثبات والاستقرار لديه. وكما يقال 
هناك العلاج بالصدمة، فإن هذه الكتابة 
الصادمة ترى نفســها قادرة على تقديم 
البديل لهذا المجتمع البشــري الغارق في 
تقاليد بالية وقديمــة وتقليدية، ومن ها 
هنا تتوجــه للكتابــة عــن الهامش وعن 
الســلبي، للوقوف عند أســباب التخلف 

والتحجر.
إن صدمــة الكتابــة هــي ذلــك التيار 
الفنــي الجــارف الــذي يجعــل القــارئ 
مصدومــا بقدرة النص علــى أن يتجاوز 
تلك الحــدود المألوفة والمعتــادة، ما دام 
أن المجتمــع مريض ولا بد له من حصص 
علاجيــة، ومن ثم تصبــح الكتابة علاجا 
بالصدمــة، وعن طريق صدمــة الكتابة، 
القــارئ مــن تلــك الوضعيــات  يتطهــر 
المرضية، ومــن ثم تقــوم الكتابة بتنوير 
المجتمــع وهي تكشــف عما يريد ســتره 
وتغطيتــه. لكــن هــل يجــوز التنوير عن 

طريق الصدمــة؟ وهل يمكــن النصيحة 
في زمن الفضيحــة؟ وإلى أي حد تؤدي 
صدمة الكتابة إلى الوعي بالذات ووعي 
الذات بالذوات الأخرى؟ مجازفة كبيرة 
أن نكتب للآخر كتابة قد تشــكل صدمة 
لنا في واقع لســنا متحكمــين فيه، وفي 
آليات اشــتغاله وميكانيزمــات حركته 

وتبدلاته وتحولاته.

عذابات المرأة

روايــة »عواصــف رعديــة« للكاتبــة 
هدية بن ســاهلة صادرة عن منشورات 
فرانــز فانــون، تنــدرج ضمــن الكتابــة 
الصدمــة، والكتابة بالصدمــة والكتابة 
عن الصدمة، وقد اختــارت هذه الرواية 
محطــات مهمــة عــن حياة شــخصية لا 
نعــرف لها اســما، ولا صفة ولا نســبا، 
شــخصية لها وظيفة محددة في الزمان 
وفي المكان، ومتحركة في فضاء مفتوح 
ومتنــوع  حضاريــا  ومنغلــق  طبيعيــا 

ثقافيا. 
إن روايــة »عواصف رعديــة« رواية 
عــن عذابات المــرأة، وعــن قهرها وعن 
اســتغلالها وعن جنونها وعن فرحها، 
وعن سعادتها وفرحها، وعن خيبات 
أملهــا المتكررة، رواية عــن ضرورة أن 
تعي المــرأة واقعها، كونهــا امرأة في 
ذاتهــا، وتعــي أيضــا أن وعيهــا هذا 
مرتبــط بوعي أخريــات، ومن ثم فلا 
بــد من الوصــول إلى وعــي جمعي؛ 
ولعــل هــذه الكتابــة هــي تنويريــة 
تســهم في التأســيس لهــذا الوعي 
بوضــع المرأة عمومــا وليس بوضع 

امرأة بعينها.
بنيت الرواية على ثلاث محطات 
مهمــة مــن حياة هــذه الشــخصية 
الراويــة للحكايــة، وكانــت المحطة 
الأولى لما كان عمرها ثمانية عشــر 
حياتهــا  بدايــة  فــي  وهــي  عامــا 
الواقــع  هــذا  لتعــري  الجامعيــة، 
من الداخــل، فتكشــف عن بعض 
الإقامــات  فــي  الانحرافــات 
الجامعية، ومــا تتعرض له بعض 

الطالبــات لما يبلغ قصــور الوعي مبلغه، 
وتعتقد أن الثورة على التقاليد والأعراف 
فــي المجتمع هــي الســبيل إلــى التحرر 
فــي مجتمع متخلــف. اختــارت الرواية 
لغــة صادمــة قويــة تجــاوزت المألوف 
فــي الخطابات النســائية فــي مواضيع 
كهذه، ولعــل المقصود هو خلخلة تقاليد 
قــراءة مثــل هــذه النصــوص والعبــث 
بدرجات تلقيهــا؛ إلى درجــة أن القارئ 
قــد يتســاءل هــل أن الكتابــة الروائيــة 
تستهدف جمهورا من العائلات والأسر، 
أم أنها تســعى إلى تنوير أفــراد وتنمية 
وعيهــم فــرادى، ومن ثم الوصــول إلى 
وعي جديد لتفجيــر العائلة من الداخل، 
بالكشــف عن بعض العورات فيها، التي 
إن كانــت محــدودة أو محصــورة، فإن 
الإبداع يركز عليها لتبدو للعيان وكأنها 

نشاز خارج النظام.
أمــا المحطــة الثانيــة فهــي في ســن 
تنتقــل هــذه  لمــا  الخامســة والثلاثــين 
الشــخصية مــن الجزائــر للعيــش فــي 
التحــول  هــذا  أن  منهــا  ظنــا  فرنســا؛ 
ســيبعدها عــن الاســتغلال والظلم في 

مجتمــع 

الحقــوق  يرعــى  ومتحضــر،  متحــرر 
ويضمــن الواجبات، لكنها ستتكشــف 
أن واقع المرأة المغتربة أشــد ظلما وأكثر 
اســتغلالا، وأن العلاقــات الاجتماعية، 
وإن بــدت عادلة، هــي علاقــات معقدة 
ومركبة في نظرتها للمرأة. تقف الرواية 
عنــد بعــض مظاهر هــذا الاختــلال في 
نظام أكثر فردانية وذاتية، حيث يصبح 
الكلب، هــذا الحيوان الأليف، هو الرفيق 
إن  والصاحــب.  والأنيــس  والجليــس 
الفردانيــة والذاتية قد تكون ســببا في 
ضيــاع بعض الحقوق..«ســبب المذبحة 
يُعــزى إلى الهــوى من الطبيعــة! يموت 
الناس لأن الجو حــار.. لا يموتون لأنهم 
»أحــرار«. مــن أي مرفــق، يريــدون »أن 
يكونوا« بصيغــة المفرد، يتصور الجميع 
صيغــة  كيانــه.  فرديــة  فــي  ســعادته 
المفــرد، لكن أين الســلطات؟ فــي عطلة! 
والناس الكرماء أين هــم؟ الصحافيون 
ليشــرحوا لنا: إنهم في إجازة أيضا. ها 
هم الشــيوخ الذيــن تخلى عنهــم العالم 
الحديث يموتون لوحدهــم، كالوحوش 
المتعبــة بجفاف لا يرحم، لــم يعد يمتلك 
القــوة للالتحــاق بالقطيع الــذي يهاجر 

إلى بيئة مناسبة«.

صورة فرنسا الاحتلال

كانــت المحطــة الثالثة في ســن 
الخمسين ومشــروع زواج محكوم 
عليــه بالفشــل؛ لأنه غيــر متوازن، 
وربمــا أخطأ وقته. تتــزوج الراوية 
برجل من أصول تونســية، ومن ثم 
تكشف عن اختلالات أخرى للعائلة 
العربية في مجتمع غربي، فمن جهة 
هنــاك ســعي للتكيــف مــع الوضع 
الجديــد المرتبــط ببيئــة أوروبية لها 
نظــرة خاصــة للــزواج، ومــن جهة 
هناك نــزوع أنثروبولوجــي للحفاظ 
على ما تبقى مــن خصوصية العائلة 
عند العرب«.. نحن في القرن الحادي 
والعشرين. اســتيقظ! لقد قلتها للتو: 
نحن في فرنســا! حتى لو كان الزواج 
مســموحا بــه في الغــرب كممارســة 

الالتــزام  يــزال  لا  الزمــن،  عليهــا  عفــا 
الأخلاقي في رأيي أهم. أنت لا تعتقد أنه 
شرعي؟ للأســف، لقد كانت حقاً تحبك 
وأرادت فقط أن تفهم مــا توقعته منها.. 
وبصراحــة - أنــت تخيب ظنــي«. هكذا 
تتابع الرواية في عرض مشاهد صادمة 
عن واقــع مرير ومشــحون في فرنســا 
إلــى درجــة جعلتها تشــعر بأنها تعيش 
فــي كابول وليــس في فرنســا. »مجرد 
ســؤال صغير يزعجني: أنــا في باريس 
أو كابــول؟«. ومجــرد هــذا التعجب أو 
الاســتغراب أو حتى الاستفسار، يحيل 
إلى مرجعيات فــي التفكير وفي التجلي 
وفي التلقي، ومجــرد الربط بين العيش 
فــي فرنســا والعيش في كابــول مدعاة 
للصدمة، ما دام يجمع ما هو متباين في 

شكله ومضمونه. 
تقــف الرواية عند مفارقة مهمة وهي 
صــورة فرنســا الاحتلاليــة فــي زمــن 
الاســتعمار وفرنســا في زمــن الهجرة 
ســاذجا!  تكــن  لا  »أتظــن؟  الحاليــة.. 
يقــال: دون ثقافة ولا حضــارة! تصبح 
النهائــي  الأســاس  العرقيــة  النزعــة 
للصرامــة، حتى جــول فيــري الحكيم 
العظيــم.. للحديــث عن الاســتعمار في 
شمال افريقيا، »هناك أحقية الأجناس 
الأدنــى..  الأجنــاس  مقابــل  المتفوقــة 
إذا كان لدينــا الحــق فــي الذهــاب عند 
هــؤلاء البرابرة، فذلــك لأن لدينا واجب 
لتحضيرهم.. ينبغي عدم معاملتهم على 
هذا النحو على قدم المســاواة، لكن ضع 
نفســك من وجهــة نظر العــرق المتفوق 
الذي ينتصــر«. هذا هو المحــرك لما كان 
يعــرف في ذلــك بالتهدئة، الــذي يقوم 
علــى إدخال هذه الشــعوب المتوحشــة 
إلى الحضارة. فهل تغير الوضع؟ ومتى 
يكون الإقلاع لهذا العقليات لتدرك عالم 
الحضارة؟ هكــذا يصبح المنفــى وطنا، 

بلدا يدعى المنفى.

٭ كاتب جزائري

طريق النهايات... نقد النمطيات من اللجوء إلى الإسرلة 
النهايات/ رحلــة الحنظل  ■ روايــة »طريــق 
الســوري من كولونيا إلى جنين« هي العمل الأول 
للشــاب علي وحيد، الذي يدرسُ في جامعةِ كولن، 
ويعملُ في الوقت ذاته، ولعلّ تعرفي إليه جاءَ أولًا 
من الدأبِ الذي يتحلّى بهِ، وثقتهُ في نفســهِ، ولم 
أتعرفهُ كاتبــاً إلا من خلال ملصقــات وملاحظات 
ألصقها في كلّ أرجاءِ مســكنهِ الصغير، لأعرفَ أنّها 
مسوداتُ روايةٍ، وتبدأ رحلتي في نصحهِ أنا الذي 

لم أستطع تقديم النصح لنفسي في كتابةِ رواية. 
علي وحيد في عملهِ الصادر حديثاً عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشــر، وعلى مساحة مئتين 
وخمس وثمانين صفحة من القطع الكبير، يتعرّض 
للنمطيات التي ننشــغل بها جميعاً، وبســوياتنا 
المتعددة والمختلفة من اللجوء والشــتات وعلاقتنا 
بالغرب، الذي صرنا نشــغل حيــزاً من جغرافيته 
وثقافته، وصار مفهوم الاندماج أمراً واقعاً ومدعاةً 
للاختلاف حوله، ســواء مــن بــابِ الاتفاق معه 
أو تهويــل نتائجه على الهويــات والثقافات، إلى 
المقارنــاتِ تلكَ المنهجية وتســتندُ إلــى ما يعززها 
ويشرعنها، إلى تلكَ السطحية والاعتباطية وغالباً 
هذه يصنعها آخرون يجرونها من أماكن بعيدة عن 
منطقتهم ومنطقهم، دفاعــاً عن منطقتهم ومنطقهم 
بانشــغالِ  الأســاس  الثيمة  إلى  طبعاً،  حســبهم 
القضية  فلســطين،  بقضيــة  العربي/الإســلامي 
بوصفهــا متجذرة فــي الوعــي، أو القضية التي 
ضخمتها شعارات الأحزابِ القومية أو الإسلاموية 
خدمةً للســلطة، أو امتثالًا لعمل مخابراتي تقوده 
دول لها مصالحها في ترك الشــرق الأوسط بؤرة 
توتــر، إلى إســرائيل الكيــان، وإســرائيل بين 

الاثنين،  بين  والتفريــق  واليهودية،  الصهيونيــة 
التفريق الذي يأخــذ باليهودية ديناً ولا مشــكلة 
لغير المتطرفين معه، والإســرائيلية بوصفها حركة 

غاصبة عنصرية تؤسس لدولة يهودية قومية.
فــي »طريق النهايــات« لا تأتي تلــك المقارنات 
جافة، فالراوي اتّخذ من قصة حبّ بيَن الســوري 
اللاجئ علي الحنظل والفلســطينية ولاء من جنين 
العادات  كخطٍ درامــي تشــويقي، حمّلهُ منحــى 
والتقاليد مدخلا آخــر لقراءةِ رؤيتــه لها، وهذه 
القصة بما تحملُ 

من فانتازيا تبدأ بطلبٍ تعجيزي كشــرط للزواج، 
بأنْ يطلب يدها من أهلها في جنــين، لتبدأ الرحلة 
وما  فانتازيتها،  لفرط  المصدّقة  وغير  الأســطورية 
يحفّ بها مــن مخاطر ومغامــرات، تعري الداخل 
الإســرائيلي وهشاشــته الأمنية، في مــا لو قرأنا 
العمل ودخلنا قلب الخطة التي رسمها علي الحنظل 
بطل الروايــة، ومع هــذا اللامصدّق تأتــي اللغة 
ومجريــات أحداث تلتصق بالواقــع وثيقاً، تجعلُ 
ذلك الغرائبي مخفّفاً ويمكن الأخذ بهِ في مراوحتهِ 

بين التخيّل والواقع.
لقد أدخلنــي علي وحيد فــي رحلته وذلك 
من خلالِ )كلمتي(التــي ارتأى أن يضعها على 
الغــلاف الأخيــر: »تأتي روايــةُ علي الحنظل 
كمحاولةٍ جريئةٍ في قــولِ قصةٍ غريبةٍ من ألفها 
إلــى يائها، قصةٍ تبــدو من أســمائها وأماكنها 
واقعيــةً وممكنةً، غير أنها تبــدو مغامرة أقربُ 
إلى المقامرةِ من حيث سياقاتِ الأحداثِ الثانويةِ 
في الرحلةِ الغرائبيــةِ، ليتكلّلَ الحدثُ الرئيس/ 
المحور والنهايات بتشــكيلِ الصدمــةِ وبالتالي 
الفجائعية ومخالفةِ السائدِ المنتهي عادةً بالنجاةِ 

وانتصارِ الأبطال.
لا يعتمــدُ الراوي علي وحيد الذي منحَ اســمهُ 
الأول لبطله، على لغةٍ مكثّفةٍ ومخاتلةٍ وإنّما يكتبُ 
بوضوحٍ تــامٍ، لا يلغّز جملته ولا فكرتهُ، كما لو أنّه 
يريدها حكاية خالصة تحمــلُ آراءهُ وطريقتهُ في 
الحياه وعلاقتهُ بالكثيرِ مــن المفاهيمِ التي يحاولُ 

تفكيكَها على طريقتهِ الخاصةِ. 
الروايــةُ مُحمّلةٌ إلى جانب تشــويقها وقصتها، 
التي تتصاعد بشــكل درامي من حــدثٍ عائمٍ إلى 

حــدثٍ مركّــز بالتنظير، ســواءً فــي الحديثِ عن 
اللجــوءِ أو علاقاتِ الحبّ في المجتمعين الشــرقي 
والغربي إلى العلاقةِ مــع اليهودِ كدين وعزلهم عن 
إســرائيليتهم كحركةٍ سياســيةٍ، إلى قضيةِ تشكّل 
الإرهــاب مخابراتياً، وهو ما سيلمســهُ المتلقي من 

النهايةِ المفجعةِ.
علي وحيد فــي رحلةِ علي حنظل يســاهمُ ولو 
بالأقلّ الممكنِ في جدلٍ دائمٍ عن علاقتنا بالكثيرِ من 
المقولاتِ النمطيةِ تجاه قضايا، تشــكلُ في مجملها 

خطابنا اليومي«. 
بقــي أن أقــول إنّ الــراوي هنا لم يكــن راوياً 
وحســب، بــل باحثــاً ومعرّفاً خاصة بمــا يتصل 
بالمتحف الإســرائيلي في كولونيا الألمانية، وكذلك 
في التعريف ببعض القضايا التي تشــغلهُ، ويمكن 
لمقتني الروايــة أن يلحظوا ذلك مــن خلال الثبت 
بالمصادر والمراجــع التي رافقت رحلتهُ في الكتابة. 
وهنا إذا أكتبُ عن »طريق النهايات/ رحلة الحنظل 
الســوري من كولونيا إلى جنــين« لا أظنني كتبتُ 
نقداً بمقدار العرض لها والدعوة فهي تجربة شابة 
تستحقُ النظر فيها، والأيام دولٌ إمّا تعزّز التجربة 

أو تلفظها خارجاً.

٭ شاعر وناقد سوري

محمد المطرود *

رأس الوعل
لم أعد أذكر الكلام الذي تبادلناه

ونحن نتأمل الهوة بيننا
منذ ذلك الوقت

وأنا في كل صباح
 أسأل نفسي:

لــم هذه المشــقة فــي النظر إلى شــمس 
النوافذ؟

ولم في كل مرة
يتكوم حولي ذلك الفقد
عن أناسٍ لم أرهم يوماً

إلا كسماء متساقطة 
أو سكين يجرح هذا اليقين؟

رغم كل شيء
يعود الخريف

ليتألم قلبي في أمكنةٍ أخرى

٭ ٭ ٭

كنت تتحدث عن مدنٍ بعيدةٍ
تلك التي لا نعرفها

إلا بعد الاختلاط بالغرباء
تحت مطرٍ عنيفٍ 

يموت على الإسفلت
حين استمعت للحن الأوكراني

لذاكرة شعبٍ يرقص على دم أجداده
هذه الأرض غريبة حقاً

»لا أحد يعود إليها.. ولا أحد يغادر«

٭ ٭ ٭

الحجرُ
لا يهمل النظر إلى السماء

ويحفظ عنها كل لون واغتراب
الحجرُ

يخط طريقاً للموسيقى

في قلب العزلة الصامت
الحجرُ

يبني ويهدم اللحظة 
التي تغادرها فوضى الطيور

الحجرُ 
تتساوى عليه الأقدام

وتخرج من رؤوسه أزهار المقابر
الحجرُ

يتأملُ الزمنَ كصوفي
ويبقى أعزلَ مثلك

أمامَ حزنِ الماء

٭ ٭ ٭

افتقاد أي معنى
لن يمنعك من الجلوس في ساحات

تفتح فيها مخيلتك للآتي
من جسدِ امرأةٍ

ينز الوهمُ على فخذيها
بطراوةٍ تكتملُ

٭ ٭ ٭

من أجل خطوةٍ
تخرجُ من الأرضِ

بامتلاءٍ
من أجل سؤال الضفتين

من أجل سقوفٍ محمرةٍ يأكلها الفضاءُ
من أجل رائحة اليقيِن والهجرة

يكون المطر

٭ ٭ ٭

ليس لديّ سوى الكلام
الذي يهجر الذاكرة يتيماً على حافة

تفتقد أصابعي أن تكون لك
صلاةً للقلبِ

شجرةً مضاءةً

٭ ٭ ٭

كنتُ طفلةً
لا تجرؤ على الخروجِ من غرفتها

بثيابِ النوم الفضفاضةِ
لمعرفة ذاك الذي يؤرجح أغصان شــجرةٍ في 

العراء
أو لرؤية الظلمة بقلبٍ مشدودٍ

الآن
حين أنظرُ للعالمِ

أرى رأسَ الوعلِ متدلياً فوق رأسي
كما عندما كنتُ في الخامسةِ

وأتساءلُ مرةً أخرى إن كان حياً أم ميتاً؟
لم تكن فكرة الموت ما يخيفني

أو الســؤال عن الأكثر وحشــية بين وضعية 
الحيوان كجثةٍ

ووضعنا الإنساني كمتفرجين
فحينها كان أصغر يعسوبٍ على ورقة تين

يشغل تفكيري عن بقية الكائنات
ويشكل لي عالماً متكاملًا من الحلم واليقظة

كما لم أنشغل بالذوق المتطرف لوالدي
برغبتهم في تعليق رأس حيوانٍ ميتٍ في بهو 

المنزل
والتفاخر بأنه »حقيقي« لا يظهر موته إلا من 

عينيه الزجاجيتين
ما أخافني حقاً

هو مجرد الامتثال لفكرةِ القتلِ
ورؤية ذلك الرأس المقطوع 

متدلياً فوق رأسي
هكذا

٭ ٭ ٭

الأشياءُ تتغير
حركةُ أوراق الأشجارِ تحت شمسٍ باردةٍ

الغيومُ التي تتناثر كالنداء من الحلمِ
الحجارة التي تصبح شفافةً تقريباً

حين يلامسها الماءُ

رؤيتك تلتفتُ للأصوات الهاربة
من حياتك كلها

عزلة الريح التي تغلق الأبواب في كل مرة
حتى لحظة الغروب لا تكون نفسها أبداً

في قلبي الفارغ

٭ ٭ ٭

أحياناً 
أشعر كيف تتحول الكلمة إلى أشياءَ أخرى

كما تتحول كلمةُ )سماء( إلى كلمةِ )خيول( أو 
)بلا نهاية(

أو كما تشتعلُ كلمةُ )موسيقى( 
للأرضِ التي يتبعها الأحياءُ والموتى

هذا الصباح
كانت كلمة )شتاء( تعود معك إلى طفولتك

ثم تستيقظُ لتشعرَ بالدفء
على فمي

٭ ٭ ٭

كثيفاً
يخرج صمتُك من الأرضِ

ويمتد متجاوزاً آلافَ الأجنحةِ التي ترفضُ أن 
تموتَ تحت سقفِ الليل
نمشي معاً منفصلين

حيث يمكننا أن نسمعَ الحدودَ تتكسر
وتنبتُ النجوم على كتفينا

هل تشعرُ بذلك؟
»في الحب

تعرفُ الروحُ أخيراً
كيف تشع مثل كلمة )هنا(« 

٭ شاعرة سورية

راما وهبة * شعر
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ثقـافـةثقـافـة

صورة ومتخيل
■ بات من الواضح جدا أن الفلســفة عين العقل على الكون 
والوجود. وفي هذا ذهب أفلاطون إلى إبعاد الشعراء، ونفيهم 
في النسيان والتيه، فتجاوز بذلك أزمة حادة كادت أن تعصف 
بمدينته الفاضلــة. أيمكن اعتبــار هذا الكائــن، ذي الوجود 
المتعدد، يتــراوح بين الوجــود ونفي الوجود؟ هــل المتخيل 
يناقــض العقل أم يكمل دورته الوجوديــة؟ بعبارة أخرى هل 
الوجــود الاعتباري للإنســان قــادر على أن يتجــاوز الحلم 
والصورة والأســطورة وكل الرموز والإشــارات؟ هل بالعقل 

وحده يعيش الإنسان؟ 
 إن إبعاد المتخيل الرمزي، الذي شــوش على الفكر والعقل 
معا، كمــا يقول ديــكارت، خلق مــن إبداع الصــور والرموز 
والإشــارات عالما من الغموض والإبهام؛ ليظــل الهوس قائما 
على مســتوى استكمال الإنسان إنســانيته وآدميته. في هذا 
المنحى، الشــائك، تنطلق المخيلة المجنحة إلــى عوالم الحس 
والصــور والتخييل، حيث انفلتــت ـ أي المخيلــة ـ من عقال 
العقل؛ لتجد نفســها تتمرغ في التصوير البلاغي. بالموازاة مع 
ذلك، ومنذ الخليقة الأولى، تحتل الصورة المتخيل الإنســاني، 
فهي تســير في تواز مع العقل والفكر، فعندمــا أراد إبليس أن 
يغوي آدم، ويطرده الله من الجنة، صوره على شكل ملك، وبه 

اتسعت دائرة الرؤية والتخييل والحلم. 
فالنســق المــدرك، من الصــور التــي تتركز فــي الذاكرة، 
مصــدره تخييلي منبثق من اللغــة الإيحائية، التي تعمل على 
تثوير المخيلة، بمجموعة من الصور المســتحدثة. وبهذا تأتي 
الاستعارة والتشبيه والمجاز في مقدمة العناصر، التي تتفاعل 
معها الذاكرة، إلى جانب تفاعلهــا مع الحمولة الفكرية للقارئ 
المفترض. فالتفاعل الناجح، الذي يطأ منتهاه، هو الذي ينسج 
صورا قريبة من الواقع، ويحياها المتلقي. بيد أن الاستعارة لا 
تتحــدد إلا عبر هذا الواقع، إلا عبر مصفــاة التمثيل والمحاكاة 
الأرســطية، التي خلقت مــن العالم موضوعــا لصور تتجدد 
باستمرار عبر الزمن. فالمحاكاة نظرية نعيش بها ومعها في كل 
وقت وحين، والمماثلة جزء لا يتجزأ من بناء ذي نســق قياسي 
واستعاري، يوفر الرؤية والحلم، ومن ثم فالاستعارة تحويل 

وتغيير مسار معرفي وفكري في اتجاه توليد المعرفة والعلم.
فعلى أي أساس يتم التفريق بين العقل والتخييل؟ 

إن الذكاء التجريبي الأرســطي، يتمأســس على الملاحظة 
الدقيقة، التي تشــمل الصــورة كمحطة أساســية في توليد 
الفكر المعرفة، ومنه تشرعن التداخل، دون شروط مسبقة بين 
المخيلة وملكات العقل والذهن. فالتعلمات سواء كانت عقلية أو 
حسية، نتيجة المخيلة، كان ينظر إليها بوازع التواصل، ما دام 
الكائن الإنساني بحاجة مســتمرة إلى الآخر. فجل الأنشطة، 
سواء كان مصدرها فلســفيا أو إبداعيا، تطمح إلى تغيير نمط 
العيش والكتابة، ومع ابتكارات الحداثة، هيمنت الصورة على 
الوجود الإنساني برمته؛ فأصبح الإنسان أكثر تواصلا من ذي 

قبل. 
فما تنتجه المخيلة من صور جراء اكتشاف الفوتوغرافيات، 
واســتحداث صور عملاقة مبثوثة في القاعات الســينمائية، 
وفي الشــوارع ما هو إلا ثــورة صريحة علــى صرامة العقل، 
وإزاحته إلى منطقة الظل؛ وبهذا فالمتخيل قادر على الســطو، 
بذكاء خاص، على كل الأنشــطة التي يباشرها الإنسان. فهذا 
يجرنا للحديث عن طبيعة الكتابــة والإبداع، التي هي عبارة 
عن تفاعــل قائم بين العقل والتخييــل، أو بين العقل والحس، 
فلا يخلــو الإبداع من واجهة التصوير، واســتحداث خلفيات 

شيماتية للسرد. 
 فاللغة، عند بول ريكور، صور تســافر خببا في المتخيل، أو 
كما يسميها بـ«الممارســات المتخيلة« التي تجسر بين الصورة 
واللغــة. فمهما تنازلت، هــذه الأخيرة، عــن كبريائها المتمثل 
في الوصف والســرد والتقرير، فهي حســب ريكور، لن تبرح 
الأيديولوجيا، من زاويــة المفاضلة بين الواقــع والخيال. إن 
المتخيل يعج بالنسق الأيديولوجي، الذي ينزاح عن الوظيفة، 
التي من أجلها جاء الأدب. فالفن يعالجه الفن، ويذهب به إلى 
الأقاصي والنهايــات، بيد أن هذه القناعــة تتبدد عند عتبات 
الإبداع، الذي يرى في الكلمة ســلاحا، يؤمــن العبور من زمن 
إلــى زمن، ومن واقع إلى واقع آخر.. وهــذا ما دأب عليه الفكر 

الإنساني منذ فجر التاريخ.
المتخيل، إذن، ينتصر إلى التغيير في رحاب ألفة وهدنة مع 
واقع، يرى فيه الكاتــب حاجة إلى التغيير، من خلال نصوص 
تستعير التصوير بهدف تعرية واقع، قد يكون موبوءا. فالواقع 
يتمركز في المخيلة على شــكل صور ثابتــة أو متحولة، هذا ما 
دأبت عليه فلسفة الأنوار، التي جمعت بين الذات ونقد الذات، 
وإعادة الاعتبار للمتخيــل. إن إبعاد العقلانيــة الديكارتية، 
أفســحت المجال إلى اقتحام المجهول وغير المنتظر من أشــكال 
تعبيرية في الأدب، جاعلة من المتخيل أساس الإبداع. فالسينما 
واحدة من المجالات التي اقتحمها الأدب بمخيلة تحاول الربط 
بين الصورة الفوتوغرافيــة المتحركة والصورة اللغوية، التي 
تعمل جاهدة على بلورة أســلوبها في التلقي، وما تم نقله من 
الأعمال السردية لنجيب محفوظ إلى مجال السينما، أكبر دليل 
على أن الصورة اللغوية لها خلفيــة عميقة تعمل على تحريك 

مخيلة المخرجين السينمائيين. 
 وارتباطا بما ســبق، يقول الشــاعر الأمريكي عزرا باوند 
»إن العمل الفني المثمر حقا، هو ذلك الذي يحتاج تفســيره إلى 
مئة عمل من جنــس أدبي آخر. والعمل الــذي يضم مجموعة 
مختارة من الصور والرســوم هو نواة مئة قصيدة«. فما جاء 
بــه باوند، وهو الخبير بآداب وثقافات الأمم العالمية، إشــارة 
واضحة إلى أن الصورة تكون نواة حقيقية للإبداع سواء كان 
نثرا أو شــعرا، وعندما نذكر الصورة، عند الشاعر الأمريكي، 
نذكر معهــا المخيلة اليقظــة، التي تربط بين الــدال والمدلول. 
وهــذا ينطبق أيضا على الموســيقى التي تحفــز المخيلة دائما 
باستحضار الصور، التي اقترنت بها ـ أي بالموسيقى. فالوعي 
بقيمة الترابط بــين المخيلة المنتجة للمعرفة والمحيط الخارجي 
يعيد إلى الأذهان منطق المثالية الديكارتية، التي تجزم بوجود 
العالــم الخارجي المدرك على شــكل صور ثابتــة أو متحركة. 
لهذا فإن نفي الصورة هو نفــي للوجود، والدخول في العدم، 
حســب المنهج التجريبي، الــذي يؤمن بالإدراكات الحســية 
للأشــياء. فالوجود بهذا المعنى يتجاوز المنطــق الديكارتي؛ 
ليجد نفسه في أحضان الوعي السارتري نسبة إلى جون بول 
ســارتر، الذي يخلق من الصورة ذلك التنظيم التركيبي الكلي 
للوعي. فإعمال الفكر في معالجــة القضايا التي تمس الوجود 
والكينونة الإنسانية، هو انتصار صريح لإنسان يشكل لحمة 
بين الحقيقــة والخيال، أو بين العقل والتخييل، أو بين الوجود 

ونفي الوجود.
 

٭ كاتب وأكاديمي مغربي

رشيد سكري *

»ثلاثية العمالة« لأبو أسعد: الإشكالية في الأفلام لا في موضوعها
■ ليس في القــول »ثلاثية العَمالة« أي 
ذم لأفلام الفلسطيني هاني أبو أسعد، بل 
فيه توصيــف مبني علــى موضوع واحد 
تتشاركه الأفلام الثلاثة الأبرز له: »الجنة 
الآن« 2005، و»عمــر« 2013، و»صالــون 
الحكاية  تتمحور  ثلاثتها  في   .2021 هدى« 
حــول العمالة مع الاحتلال الإســرائيلي، 
كموضوع إشكالي في الحالة الفلسطينية، 
سلوكها  في  الرئيسية،  الشخصية  وتكون 
المحدد لتطور الأحــداث، مجرورة بحقيقة 
أبٍ عميل فــي الفيلم الأول، وصديق عميل 
في الثاني، وزميلــة عميلة في الثالث. في 
هذا الأخير »صالون هدى« تتوسع العمالة 
عما كانت عليه في الفيلمين الســابقين له، 
تتحدد  فلا  ظاهرة،  لتكون  الحالةَ  تتخطى 
اثنتين،  فــي  بل  واحــدة،  شــخصية  في 
وبثالثــة هي ضحية تلامــس التعامل، ما 
الفيلــم عينة مجتمعية  يجعل العمالة في 
لا قصة اســتثناء فردي، كمــا كانت عليه 
في الأول، »الجنــة الآن« وكما بدأت تتخذ 

شكلَها المجتمعي في الثاني »عمر«.

ثيمة العمالة

ليســت العمالة، كموضوع ســينمائي، 
ومعقدة  إشــكالية  حالــة  هــي  مذمومة، 
محفــزةً  بالتالــي  تكــون  وإنســانية، 
لســيناريو جيــد، وفيلم تطالــه الجودة 
إن حَســن إخراجه. وهذا ما كان، نســبياً 
فقط، حال »الجنة الآن« وبنســبة أقل في 
»عمر« وقد كُتبا جيداً وأُخرجا بشكل أقرب 
للتقليدية، إذ يمكــن لأي مخرج محترف، 
بالمعنى التقني لا الفني، أن يَخرج بهما إلى 

المشاهدين.
ذلــك، فــي كل الأحــوال، مــا لا يمكن 
قوله عــن الفيلم الأخيــر »صالون هدى« 
الذي طاله خللٌ فني وســردي أشد وطأة 
من مصَــب الانتقادات التــي طالته، وقد 
خصت العمالــة من ناحيــة، والعري من 
ناحية أخــرى، وهي انتقادات غير موفقة، 
معنية  المقالــة  هذه  ليســت  وبمرجعيات 
بها، وهي آراء قد يسعدها عنوان »ثلاثية 
العمالــة« فتحكم على مقالــة دون إدراك 
لمضمونها، كما حكمت على فيلم من مشهد 
أولــي، كان مَكمن 

استفزاز هذه الآراء المكتفية به، وكان ذلك، 
مدى جرأته، أفضلَ ما فيه، وأســوأ ما فيه 
كان سياقه السينمائي وشكله الإخراجي. 
على كل حال، بين هــذه الآراء الإقصائية 
والوِصائية، وفيلــم رديء، يختار أحدنا 
)إن كان لا بد من ذلــك( أن يمضي الحياة 
بمشــاهدة أفلام رديئة )على مــا في ذلك 
من خســارة( على أن يمضيها ضمن فضاء 
تســيطر فيه هذه الآراء المتطرفة والنافية 

لما لا يشبهها.
لا بد من فصل هذه المقالــة بما فيها من 
رأي حول الفيلم الأخير، أو الثلاثة معاً، عن 
كل رأي يأخذ الفيلم، أي فيلم، مأخذَ القول 
السياســي كما تعبر عنــه الكلمات، ورأيٌ 
كهذا لا يحتاج، بالتالي، إلى المشاهدة، بل 
يكتفي بلملمة )ولا أقول بالإلمام( ما يقوله 
الفيلم سياســياً، مع أفضلية أن يكون ذلك 

بكلمات مفهومة، وبأقل قدر منها.
لــم يأت موضــوع العمالة فــي الأفلام 
الثلاثة على الســوية ذاتها، وهذا ما جعل 
فيلمــاً هــو »الجنــة الآن« يحظــى بآراء 
إيجابية، للمرور الســريع لفكرة العمالة، 
في مشــهد لن يؤثر تفويته على أحدنا في 

متابعتــه، وقد أتــى )وهذه 

نقطة أساســية هنا فــي طبيعــة التلقي 
للفيلــم( بصناعة ســينمائية تتفوق على 
الفيلمــين الآخرين. في »عمــر« ذهب أبو 
أسعد بعيداً، فيما مرره سريعاً في سابقه، 
متخذاً العمالة موضوعاً أساسياً للفيلم، لا 
خلفية سياقية ســريعة، مهما بدت هشة، 
متفاوتة  الآراء  وكانــت  الُمشــاهد،  فتنبه 
تتوســط مــا كان ويكــون حــول الفيلم 
الأول والأخير، حيث أبقى أبو أســعد، في 
أساسياً  موضوعاً  العمالة  هدى«  »صالون 
في شغله السينمائي، إنما بإلحاحٍ عليه مع 
تقصد فج للاســتفزاز بشكل أبعد ما يكون 

عن الصناعة السينمائية الجيدة.
ليس الإشــكال إذن في تنــاول العمالة 
في فيلم أو أكثر، وذلك يعتمد على السياق 
في  بل  )للمُشاهِد(  والإدراك  )للمَشــاهِد( 
إصرار أبو أســعد على الغــوص في هذه 
والمبررة  ووطنياً،  إنسانياً  المعقدة  المسألة 
لفيلم ممتاز إن حســنَ تناولها )وليســت 
هذه حالتنا هنا( والإشكال يقع أساساً، في 
ما يمكن أن يبدو منهجاً سينمائياً في ثلاثية 
تجعل من الحالات الفردية، كالعمالة، حالة 
جماعية متفشــية في المجتمع الفلسطيني، 
أحد  وصــارت  أفلام«  »سلســلة  لها  صار 
مرفقةً  الفلســطينية،  الســينما  مواضيع 
بلوم وتشــكيك تامين لإرادة 

المقاومة. وهــذا ما يجعــل رد الفعل على 
أفلامــه عنيفــاً نوعاً ما، هو عنف نفســي 
ولفظي عفــوي آتٍ من قهر ســابق للفيلم 
ولاحق له، يرى أصحابه في الفيلم انحيازاً 
لســردية )لا( أخلاقية تُســعد الاستعمار 
وسياســاته، وتُغضب ضحاياه. فالعمالة 
في ثلاثية أبو أســعد هي مسبب المقاومة، 
فتكون الأخيرة رد فعل نفســي وشخصي 
واجتماعي، لا سياســي لحالة سياســية، 
المقاومة إذن لاواعيــة وعاطفية وبالتالي 
يمكن فهمهــا، دون تفهمها. هــي انتقامية 
وخَلاصيــة وعنيفــة ومافيويــة )تهــدد 
وتحرق  وتعذب  وتستغل  وتبتز  وتخطف 
وتقتل( هــي، تالياً وفي الثلاثيــة دائماً، 
المقاومة،  ضحايا  الفلسطينيين،  على  عالة 
ضحايا  فيهــا  هم  التــي  ذاتها  بالدرجــة 
للاحتــلال. وبمعزل عن المقاومة كجســم 
جماعــي، ليــس المحفز في الشــخصيات 
الرئيســية للتصرف وإحداث انعطافة في 
التعامل، ســوى  الفيلم، تقاوم فيها مأزق 
محفز اجتماعي فُرغ منه الوعي السياسي 
والواقــع السياســي من حولــه، فكانت 
مقاومــة التعامل في »الجنة الآن« لغســل 
خيانة الأب للشــعب، وفي »عمر« لغســل 
خيانة الفتاة لحبيبها والشــاب لصديقه، 
وفي »صالون هدى« لغســل صورة المرأة 
لنفسها، وقد بدت فيها خائنة أو ملامسة 
للخيانة. فــكان تطور تناول أبو أســعد 
إلى الحبيبة/الصديق  للعمالة من الشعب 
إلى النفس، هو تسطيح عكسي )لا تعميقا( 
لمحفــز العمالة لــدى الأفراد ولــرد الفعل 
عليها، إذ لا مبررات ســياقية، ولا إحالات 
محكمَــة. فــي الثلاثيــة لا يكــون الخيار 
الفــردي بمقاومــة ظرف العمالة لســبب 
سياسي، بل اجتماعي وشخصي )ومبتذَل 
في ذكوريتــه، في الثانــي والثالث( كأن 
التعامل حالة تطبعت بين الفلسطينيين ولا 

مانع وطنياً ولا سياسياً لها.
يُحسب لأبو أســعد الخوض في مسألة 
إشكالية كهذه، لكن إصراره على تكرار هذا 

الخوض بشــكل منهجي، يجعــل الهامشَ 
متنــاً والحالةَ ظاهرة، يضــرب المصداقية 
السياقية )سياســياً واجتماعياً( لأفلامه، 
وأســوأ ما في ذلك، أنها أتت ضمن صناعة 
التقنية،  بصرية عادية، لا تنقصها الحرفة 
كما نراها فــي أفلام تجاريــة، وليس في 
ذلك اســتثناء، إنما تنقصها الروح الفنية 
الجمالية، التي يمكن، نســبياً، أن تخفف، 
إن حضــرت، مــن وطــأة الإصــرار على 
وتصاعدياً  تدريجياً  يقدمه  واحد  موضوع 

من أول الثلاثية إلى آخرها.

الصبغة التجارية

لا تطــرح هــذه المقالــة قــراءة لفيلم 
»صالون هدى« المســتحق لمقالة منفصلة، 
لما فيه من تواضع ســينمائي، ابتعد كثيراً 
عن »الجنــة الآن« وقليلًا عــن »عمر« كأن 
أبو أســعد كلما غاص في موضوع العمالة 
وكانت،  شــكلها.  فــي  أفلامه  تســطحت 
في إثر كل ذلك، الإشــكالية فــي أفلامه لا 
فــي موضوعها. وإن كان دخــولًا متعثراً، 
يُحسَــب لأبو أســعد الدخول في ســاحة 
شائكة، في الحالة الســينمائية أولًا، وفي 
الحالة الفلسطينية والإنسانية ثانياً، لكن 
أفلامــه علقت هناك وتورمــت في العمالة 
كموضوع، دون أن تســعفها، ولو نسبياً، 

جوانبُ شكلية فنية غير موجودة.
الاســتفزاز المتصاعد في أفلامه الثلاثة 
ذو صبغــة تجاريــة فــي طبيعــة تناول 
الإشكالية، وهذه أزمة أخرى في الثلاثية، 
إذ كان العنصر التجاري التشويقي الفارغ 
أساساً في معالجة الفيلم لموضوعه المعقد. 
لا أقول إن الثلاثية هــذه تتناول مواضيع 
إشكالية، بل إنها إشكالية في تناولها، في 
طبيعة تصاعديتها مــن فيلمها الأول حتى 
الثالث. الإشــكالية في تصاعد، والجودة 
في تنازل. وكذلك في مباشــريتها في طرح 
موضوع العمالة مع الاحتلال، وإن تفاوت 
ذلك في ثلاثتها. تُحسب لأبو أسعد المحاولة 
الأولى، ونوعاً ما الثانية، وتُحســب عليه 
المحاولة الثالثــة، ولا يعود ذلك إلا لرداءة 
للفيلم، ســيناريو وإخراجاً،  غير متوقعة 

بمعزل عن موضوعه.
مــن بعــد كل هــذا، وفــي الحديــث 
السينمائي، فليُصَن الحق في الرداءة وفي 
الاســتفزاز مهما صار مســتهلَكاً، ولتُصَن 
أحقية الرأي فيه، فآخــر »ثلاثية العمالة« 
الوطنية والأخلاقية  العفة  أخف وطأة من 
الفارغة، وفيها بــلاءٌ يَصف، في مآله، غير 

بعيد عن العمالة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

سمير صبري و»حكايات العمر كله«: رحلة الفن في حياة صانع البهجة
■ تلعــب الســيرة الذاتية والمذكــرات دوراً مهماً ـ 
اتصالياً ـ فــي حياتنا الحالية، وإذا أريد لها أن تلعب 
دوراً فاعــاً ومؤثــراً وناجحــاً، فيفتــرض أن تكون 
بقالب فني جميل ومتقن، لأن السير والمذكرات دون 
فن، ودون إتقان لن تستطيع أن تلعب هذا الدور ولن 

تصل إلى قطاعات عريضة من الناس. 
يقولون إن الشيء الوحيد الذي يتجاوز الزمن هو 
الكلمــة المكتوبة. وفي كتاب مذكرات ســمير صبري 
»حكايــات العمــر كلــه« الصادر عــن الــدار المصرية 
اللبنانية، لا نطلع علــى ذكريات الفنان فقط، بل على 
تاريــخ مصر الفني والثقافي فــي النصف الثاني من 
القرن العشرين، مصر كما تسمى )هوليوود الشرق( 
التــي أنجبت أم كلثــوم وعبــد الحليم حافــظ وعبد 
الوهاب ومحمد فوزي وشادية وسعاد حسني، كل 
هؤلاء عاصرهم ســفير الحب وصانع البهجة الفنان 
والإعامي وصاحب فرقة الاستعراضات الموسيقية 
والمنتــج ســمير صبري، أهم وأشــهر فنانــي مصر،  
كذلك في مجال الإعام فهو مقدم العديد من البرامج 
التلفزيونيــة وعلــى رأســها »برنامــج هذا المســاء« 
وبرنامــج »النادي الدولي«  فكمــا قال عنه الإعامي 
مفيد فوزي »سفير الإسكندرية، مواهبه المتعددة مثل 

بحرها لا تعرف الصمت ولا الهدوء«. 
في روايــة الخيميائي يكتب باولــو كويلو »عندما 
تريد تحقيق شيء ما، يتآمر كل الكون في مساعدتك 
عليــه«. هذه العبــارة تنطبق تماماً على حيــاة الفنان 
صاحب »النادي الدولي« الذي كان يحلم من طفولته 
بــأن يكون ممثاً مشــهوراً، يكتب ســمير صبري في 
مدخل الكتاب الذي عنونه بـ »رحلة البحث عني«!  »لا 
اعرف ما إذا كان هو القــدر أم الحظ، أم الاثنان معاً، 
هما من رسما حياتي، وحققا أمنياتي.. منذ طفولتي 

وأنا أحلم بأن أكون ممثاً مشهوراً«. 

رحلة البداية

وعن مســقط رأسه مدينة الإســكندرية يكتب: أنا 
إسكندراني عاشق لهذه المدينة الساحرة التي شكلت 
وجداني. وقد عشــقت الفن والســينما والمسرح من 
خال تلك العروض التي كنــت أحضرها مع عائلتي 
في مسارح الإســكندرية، وبصحبة أسرتي شاهدت 
عــروض معظم الفرق الفنية الكبيــرة التي زارت هذه 
المدينــة الســاحلية، التي عــاش فيها أبنــاء أكثر من 
جالية أجنبية، وكان كل من يعيش فيها إســكندرانيا 
مهما كانــت جنســيته أو ديانته. وفي الإســكندرية 
تعلمــت تقبــل الآخــر. والأمــر ذاتــه كان فــي كليــة 
فيكتوريــا، التي كانت أرقى وأغلى مدرســة أو معهد 
تعليمي في مصر، بل في الشرق الأوسط كله، وربما 

في افريقيا أيضا. 
تبــدأ رحلــة الفن فــي حيــاة صانع البهجــة، بعد 
انفصــال والــده عن والدته، وســفره مــع والده إلى 
القاهــرة، حيــث ســكنوا في »عمــارة الســعوديين« 

ويقــول ســمير إن هــذه العمــارة كان يســكنها عدد 
مــن المشــاهير، ومنهــم عبدالحليــم حافــظ، وما أن 
علم ســمير بذلك حتــى أخذ يتحــرى مواعيد خروج 
العندليب وعودته إلى البيــت، وذاتَ يوم افتعل لقاءً 
معه أمام المصعد وبادره بتحية بالإنكليزية، وقدم له 
نفسه على أنه أجنبي اسمه بيتر فرد عليه عبدالحليم 
السام، وهنا تشجع سمير صبري فطلب منه صورة 
تذكارية، فأهداهــا له العندليب، وأهداه إيضاً إحدى 
اســطواناته. وفي يوم عاد ســمير صبــري بصحبة 
والــده، وكان عبــد الحليــم حافظ واقفا فــي انتظار 
المصعــد فقال لســمير: »هالــو بيتر« فأحرج ســمير 
أمــام والــده، وانفضحــت الحيلــة، لكــن العندليــب 
تفهم شــقاوته وأجاب طلبه بعــد ذلك في أن يحضر 
معه التصوير الخارجي لمشــاهد مــن فيلمه »حكاية 
حــب« عندما التقتــه الإذاعيــة آمال فهمــي صاحبة 
برنامــج »على الناصية« وطلبت من المطرب الشــاب 
عبدالحليــم حافــظ أن يســمعها مقطعــا مــن إحدى 
أغنياته. وقد ظهر ســمير صبري أمام الكاميرا لأول 
مرة في حياته في هذا الفيلم، مع المارين في الشارع، 
الذين اســتوقفهم جمــال صوت المغنــي. وفي اليوم 
نفســه أخذه الفنان عبد الحليم حافــظ إلى الإذاعة، 
حيث كانت الفنانــة لبنى عبد العزيز تقدم برنامجها 
الإذاعي على القنــاة الأوروبية )العمة لولو( وعرض 
عليها ان يقدم معها البرنامج سمير صبري أو )بيتر( 
كمــا كان يحلــو للعندليــب مناداته، ومــن هنا كانت 

بداياته في الإذاعة مع صاحبة »الوسادة الخالية«. 
كما هيأت له الظروف وهو لا يزال طالبا في قسم 
اللغة الإنكليزية في كلية الآداب، فرصة الظهور على 
الشاشــة الصغيــرة من خــال مهرجــان التلفزيون 
الأول، الذي أقامه وزير الإعام آنذاك الدكتور محمد 
عبدالقادر حاتم في عــام 1964، وقد مكنته الظروف 
من أن يصعد إلى المســرح، ويقــدم ضيوف المهرجان 
بطريقة رائعــة جداً، جذبت كل المتلقين نحوه، ونجحَ 
نجاحــاً باهــراً وكانــت هــذه الليلــة بداية المشــوار 

الجميــل، وكتب عنه 
كل كبــار الكتاب في 
)صانع  الصحافــة 
البهجــة الــذي لمــع 
افتتــاح  ليلــة  فــي 

المهرجــا(. وقــد لمعت نجومية ســمير صبري من 
خال برنامجه الأســبوعي »النــادي الدولي« الذي 
كان شــكا جديــدا على برامــج ماســبيرو في ذلك 
الوقت. وفي السينما بدأ بالأدوار الثانوية مثل دوره 
في فيلم »أبي فوق الشجرة« قبل أن تسند إليه أدوار 
البطولــة مثــل »البحث عــن فضيحــة« و«بالوالدين 

إحساناً« فقدم أكثر من 132 فيلماً سينمائياً. 

ذكريات مع النجوم

وفــي الفصــول الاحقــة مــن الكتــاب تتوإلــى 
حكايات برنس الشاشــة الصغيرة مع أهم المشاهير 
الذيــن التقــى بهــم وحاورهــم، ومنهــم العندليــب 
عبدالحليم حافظ الذي كتب عنه »كان بوابة عبوري 
إلى شارع الفن.. معه وقفت لمدة ثوان لأول مرة أمام 
كاميــرا الســينما، ومعه دخلــت الإذاعــة.. وبفضله 
آمــال فهمــي قدمــت أولــى  ومســاعدة الإعاميــة 
فقراتي على موجات الإذاعــة( كما قال: )حليم كان 
مؤسســة.. مدرسة ذكاء وعشــق للفن.. تعلمت منه 
الدقــة والإتقان في العمل.. تعلمــت منه زواج الفنان 
الكاثوليكــي لفنــه( وعن موســيقار الأجيــال محمد 
عبدالوهــاب وصفــه بـ)الفنــان ذي الــذكاء النادر( 
وقــال عنــه )الأســتاذ مدرســة فــي الــذكاء الفني، 
عبقــري فــى اختيار كلماتــه، وفي توظيــف وخدمة 
فنــه، واختيار توقيت وصوله للجمهور، أســتاذ في 
الحــوار، فــي صوتــه موســيقى تســمعها حتى فى 
حديثــه العادي، أســتاذ فــي معرفة متــى يتحدث، 
ومتــى يصمت، ومتى يرد بالإجابــة الموزونة التي لا 

تجرح(. 

أمــا علــى الصعيــد الأدبــي، فكتــب ذكرياته مع 
الكبيــر  الأديــب  والكاميــرا(  المــرأة  )عــدو 
توفيــق الحكيم، الــذي ذكر قصتــه الطريفة 
والذكيــة للتســجيل مــع الأديب الكبيــر دائم 
الرفــض للتصوير، فاســتخدم ميكروفونات 
خفيــة وضعها تحت باقة ورود وســجل معه 
لقــاءً تلفزيونيا عرضه فــى برنامجه »النادي      
الدولي« كشــف )الحكيم( خاله حقيقة عدائه 
للمرأة، فقال: )أنا أحب المرأة جدا.. أناقشــها.. 
أجادلهــا.. أغيظها.. فالحوار مع أي امرأة ممتع 
للغاية، والعاقــة هنا عاقة صداقــة.. صداقة 
الفكــر والفتنة الكامنة وراء عيــون أي امرأة في 

العالم.. عيون المرأة أكتر حاجة تثيرني(. 
وعــن ذكرياتــه مــع ليلى مــراد، ذكــر صانع 
البهجــة عندمــا التقاهــا فــي إحدى المناســبات 
وســألها: بمناســبة عصر العظماء قي الطرب: أم 
كلثوم، أســمهان، نــور الهدى، نجاة علــي وصباح، 
إلــخ، كيــف كانــت عاقتكن مــع بعض، هــل كانت 

منافسة وغيرة فنية، أم حرباً كالتي نعيشها الآن؟ 
فأجابت ليلى مراد: لا توجد أي حروب فنية بيننا 
مثل الحروب الفنية بين النجوم، التي نسمع بها هذه 
الأيــام، كنا نعمــل ونغني ونمثل، نمتهــن الفن الذي 
نعشقه، أم كلثوم يا ســمير لم يكن هناك مثلها، ولن 
أنســى كيف وقفــت بجانبي في مواقف شــخصية 
كثيرة، كانت عندما تسمع أغنية جديدة لي، تكلمني 
وتناقشــني فيها، وكنت أذهب إليهــا أحياناً ونغني 
معــاً، كنت أحب أغنيــة  »عودت عيني علــى رؤياك« 
وهي كانت تحب أغنية القصبجي »أنا قلبي دليلي«. 
كذلك ذكرياته مع ســعاد حســني، أم كلثــوم، فريد 
الأطرش، عــادل إمام، شــادية، وردة، ميرفت أمين، 
صبــاح، كمــال الشــناوي، فاتن حمامة، شــريهان، 
داليــدا، محمد الموجي، بليغ حمــدي، وأيضا الكاتب 
أسامة أنور عكاشــة، السلطان قابوس، الشيخ زايد 
آل نهيــان، البابــا شــنودة، الإمام موســى الصدر، 
أحمد زويل، تحية كاريــوكا والكاتب مصطفى أمين 
الذي قــالَ لــه )خليــك دايماً أقــوى مــن الصدمات 
واتعلــم تقف ثاني مهما كعبلوك.. وســامح أعداءك 

حتاقي التسامح أقوى من الانتقام(. 
أكثر من خمســين عاماً من العطاء لســفير البهجة 
والســرور فيكتب هنــا )أعتقد أن خــال رحلتي في 
الحياة تعلمــت أن الحب هو منبــع كل جميل وكريم 

وعظيم.. ومن خال تعاليم الحب تعلمت الحياة(.

٭ كاتبة عراقية

رند علي *

سمير صبري

من فيلم  »الجنة الآن«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10566 الخميس 17 آذار )مارس( 2022 - 14 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10566 Thursday 17 March 2022

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتحسن الظروف لكن يتوجب عليك 
الإصغاء لآراء الآخرين والتكيف معها. 

 تكون مفعما بالحيوية والنشاط

الثور
التصرفــات،  بعــض  مــن  تســتاء  قــد 
الآن.  حياتــك  فــي  دورا  الغربــاء  ويلعــب 
 العاقــة الشــخصية مهتــزة قليــاً فحــاذر

الجوزاء
قد تبشــر بلقــاء مميز او تجربــة غنية او 
ســفر او عملية ترويجية ناجحــة أو إطالة 

جماهرية او عاقة مع جهه أجنبية أو سفر

السرطان
خفــف نمــط القلــق وحــاول أن تتناغــم 
مــع الأجــواء وأن تتكيــف مــع الواقــع. قد 
تتلقــى هديــة أو يشــعرك أحد الأشــخاص 

بالاطمئنان والراحة 

  الاسد
تتخــذ قــرارات كنت حتــى الآن متــردداً 

إزاءها. لا تدخل في جدال عميق  

العذراء
خفف مــن الانتقاد وتوجيــه الماحظات 
واظهر محبتك عزيــزي ولا تخف من القيام 

بالخطوة الأولى 

الميزان
حافــظ على هــدوء أعصابك. لا تتســرع 
فــي انتقــاد أو تذمر. قد تخســر ثقة أحدهم 
إنها أصعب أيام الشهر وقد تخسر شخصا 

عزيزا أو فرصة ثمينة 

العقرب
قــم بالجهــود الازمــة لإنهاء مــا عليك. 
تشــعر بضغوط كبيرة. وتجد نفســك أمام 

خيارات ليست سهلة 

القوس
ولا  والتســويات  الحلــول  عــن  ابحــث   
 تحــاول التفرد بالرأي وانصت الى الآخرين  
يطلــب منــك الفلــك الاهتمــام بصحتك هذه 
الأثنــاء وعــدم تجاهــل أي وهن أو إشــارة 

مرضية

الجدي 
كن حذرا جدا ولا تزج بنفسك في ورطة. 
قــد يصعب عليــك التفاهم مــع المحيط، ربما 
تتراجــع عن عاقة أو تنســحب مــن ارتباط 
أو يحصــل ما يجعلك تعيــد النظر في بعض 

المسلمات 

الدلو
تريــد أن تعطي لحياتك لونــاً جديدا وقد 
تقــوم بخطوات مهمة نحــو التطور وتوظف 

طاقاتك إيجابيا 

الحوت
لا تتــردد فــي المجازفة بعمل مــا وثق في 
قدرتك الكبيرة على النجاح والتفوق. يسود 
حياتك العاطفية الفتور والبرودة، أعد إليها 

وهجها بالقليل من الاهتمام

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الفنان جمال سليمان لـ»القدس العربي«: 
في العالم العربي غير مستحسن أن تكون فنانا وناشطا في الشأن العام 

باريس - »القدس العربي« 

 من أحمد صلال:

جمال ســليمان الفنان الســوري، الذي استطاع منذ بداية 
مشــواره أن يخطف الأنظار  في الدراما الســورية والمصرية، 
وأن يحظى بمكانــة كبيرة، ويقدم أعمــالا كبيرة حاضرة في 

ذاكرة المشاهد العربي.
ولد جمال أحمد ســليمان 29 نوفمبر/تشــرين الثاني سنة 
1959، وبــدأ مشــواره الفني ســنة 1981، ومن أهــم الأدوار 
التي قدمها مطر في مسلســل )ذكريات الزمــن القادم( حيث 
كان ســيناريو العمل الذي يغمز لقضايا حساســة في الشأن 
الســوري، وكانت بطولة تجمعه مع نخبة مــن نجوم الدراما 
الســورية، وكان دوره هادئا يتسم بالســخونة والسخرية 

والذكاء.
حاورنا الفنان جمال ســليمان عن آخــر أعماله في الدراما 
والتلفزيون ومشــاريعه في المستقبل وســبب إلغاء عدد من 

أعماله في الآونة الأخيرة.
□ بداية ما هي آخر مشاريعك التلفزيونية والسينمائية؟

■ انتهيت منذ أســابيع من تصوير دوري في مسلسل »مين 
قال« وهو من خمسة عشــرة حلقة. دراما اجتماعية معاصرة 
تدور حول صراع المفاهيم بين أب و ابنه حول المستقبل ومعنى 
النجــاح. وحاليا أقوم بشــخصية مصمم أزياء في مسلســل 
»ظــل« وتدور أحداثه حــول تأثير الماضي فــي حياتنا  وعدم 

قدرتنا أحيانا على محوه أو التحرر منه لأنه يتبعنا كظلنا.

أنا إبن الصناعة التلفزيونية 

□ عــرض عليــك الكثيــر من الأدوار في الســينما الســورية 
والمصريــة، لكنك رفضــت الكثير العديد منها، جمال ســليمان 
هل هو ممثل تلفزيوني أم لأســباب تتعلــق بمحدودية الإنتاج 

بشقيه المادي والمعنوي يظهر في الدراما أكثر من السينما؟
■ في الحقيقة العروض الســينمائية قليلــة جدا وعندما 

تكون لائقة فأنا لا أتردد بالتمسك بها.
 عدد الأفلام الســنمائيه فــي العالم العربــي محدود جدا 
بالمقارنة مع حجم الســوق العربي. صحيــح أننا نحتفي في 
المهرجانات الســينمائية بعــدد من الأفــلام العربية، بعضها 
نوعي على مســتوى الصنعــة والمضمون ولكــن عمليا البلد 
العربي الوحيد، الذي يصح أن نقول إن فيه صناعة سينمائية 
تتوجه نحــو صالات العــرض الجماهيري هــو مصر، حيث 
لهذه الصناعة نجومها وموضوعاتها. بالنســبة لي شخصيا 
أتاح لي التلفزيون أن أشــارك في أعمال تتحــدث في قضايا 
وتطرح موضوعات لا أرى مماثلا لها في السينما وأحيانا على 
مســتوى الصنعة هي من وجهة نظري متقدمــة عما نراه في 
كثير من الأفلام السينمائية وبالتالي أعتبر أنني ابن الصناعة 
التلفزيونيه الى أن يأتي الوقت الذي أجد فيه الفرص المناسبة 

في السينما.
□هــل إلغاء العديــد من الأعمال عقب الثورة الســورية على 

صلة بموقفك الإنساني والسياسي المؤيد للثورة؟
■مع الأسف يبدو أنه في العالم العربي من غير المستحسن 
أن تكون نجما وأن تكون ناشــطا في الشــأن العام في الوقت 
نفســه. المفارقة هي أنه تم اتهام الفنانــين الذين أيدوا مطالب 
المتظاهرين الســوريين بأنهــم فعلوا ذلك بدفــع من محطات 
تلفزيونية نافــذة وحفاظا على مصالحهــم فيها ولكن الوقت 

أثبت عكس ذلك.

الخسارة الفادحة

□ كيــف تــرى مــآلات الدراما والســينما في ســوريا عقب 
إندلاع الثورة؛ هل خسرنا ما تحقق من إنجازات خال العقدين 

الأخيرين؟
■ نعم خسرنا الكثير كســوريين ليس على صعيد الدراما 
فقط، بل على جميع الصعد. لقد خســرنا نصف مليون سوري 
وهذه هي الخســارة الفادحة. ومآلات الصناعة الفنية هي من 
مآلات المســألة الوطنية، التي ما لم تجد حلا عــادلا لها يقوم 
علــى تنفيذ القرار الأممي 2254 بما يحقق الانتقال السياســي 
نحو دولة ديمقراطية لا طائفية تضم جميع المكونات السورية 
فإن النزيف السوري سيســتمر ولن تكون هناك بيئة لعودة 

النشاط الفني الذي لا يمكن عزله عن باقي الأنشطة.
-جمال ســليمان الممثل الستار في العالم العربي، هل نراك 

مخرجا في المستقبل، وأيهما تفضل الدراما أم السينما؟
■ أو ربما المسرح. عموما أحب أن أجلس في كرسي المخرج، 
سواء في الســينما أو التلفزيون وأظن أن الوقت بالنسبة لي 

أصبح مناسبا لذلك، وكان من أمنياتي أنني في مرحلة متقدمة 
من مسيرتي ســأعطي وقتا للإخراج المسرحي ولكن بشروط 
إنتاجية وإبداعية تتيح الفرصة لتقديم مســتوى فني يرضي 

محبي الفن المسرحي.
□ حدثنــا عــن تجربتــك الســينمائية الأخيــرة فــي فيلــم 
»الكاهن« هل هو تشــويق أم تعبير عن الواقع، كيف ترى فكرة 

الماسونية في هذا الفيلم؟
■ كانت تجربة طيبة، اســتمتعت بها. الموضوع والرساله 
بالنســبة لي كانا دائما في أعلى سلم الأولويات وفيلم الكاهن 
تناول موضوعا حساسا جدا وهو في صلب حياتنا المعاصرة، 
حيث عالم الســيطرة من خــلال جمع المعلومات عن البشــر 
وأهوائهم واتجاهاتهم. فالتكنولوجيا الرقمية بقدر ما أتاحت 
لنا حرية الوصول الى المعلومات والتواصل السريع والتعبير 
عن آرائنا بقدر ما انتهكت أدق خصوصياتنا وجعلتنا ســلعة 
لمن يملكون البنك التي تتجمع فيه خصوصياتنا دون أن ندري.

 
القاهرة ملاذي 

□ كيف تصف نشــاطك الفني بعيدا عن دمشق، والقاهرة، 
كيف ترك المكان أثره في روح الفنان والإنسان جمال سليمان؟
■ القاهــرة كانت ملاذي مــع عائلتي وأتاحــت لي فرصة 
مشرفة، ســواء على صعيد العيش أو العمل. في مصر أكملت 
مشواري الذي بدأته في ســوريا وأنا ممتن لمصر لأنها اتاحت 
لــي أن أكون جزءا من الصناعة الفنيــة فيها وجزءا من أعمال 

مشرفة.

مسرحية 
تُضحك اللبنانيين على واقعهم المر

بعــرض  رويتــرز:  ـ  بيــروت   ■
مســرحي كوميدي يتطــرق بمهارة 
لقضايــا متعــددة وحساســة تؤثر 
في كثيــر من الأحيــان على المجتمع 
اللبنانــي أعاد ممثلو مســرحية »الـ 
7 ودمّتا« مــن تأليف وإخراج محمد 
دايخ، على خشــبة مسرح »المدينة« 
الحيــاة والضحــك إلــى أحــد أقدم 

المسارح في لبنان.
تهــدف المســرحية، التــي تــدور 
مــن  مجموعــة  اجتمــاع  حــول 
الأشــخاص لتنــاول العشــاء، إلى 
لأنهــا  اللبنانــي  المجتمــع  محــاكاة 

تطال عــددا كبيــرا من القضايــا التي تتــراوح بين 
الدين والجنــس والمصاعب الاقتصادية والأحداث 

الأمنية والسياسة.
قــال محمــد دايــخ، مؤلــف ومخرج المســرحية 
وأحــد الممثلــين فيهــا »دوري هو صاحــب البيت، 
الــذي يأتي إليــه اخوتي، زوجتي دعتهم للعشــاء، 
وواحــد من اخوتي أتــي برفيقه معــه، وهو عايش 
فــي حقبــة الحــرب الأهلية ويحكــي عــن اللبناني 
القديم الــذي نتمنــى أن يرجع. وأنا أنصــدم: ماذا 
تعملــون أنا ملتــزم دينيا، أصلي وأصــوم وعندنا 
جارة مسيحية، إذا أردت تحكي عن الطائفية أو عن 

الإسام أنا ضد فكرة الكليشيه«.
وأضــاف »أعتقد كل المســرحية فيها 600 مليون 
رســالة أو كلمة أو شــئ مقصود، لكــن فيها خليط 
دين، سياســة، اجتماع، فيها النفس البشرية كيف 
تفكر، وكتير من بدايتها ركزت على لاوعي الإنسان 
والصــوت الذي فــي رأس كل منا،. هــذا يطلع على 

المسرح«.
والشــخصية الرئيســية في المســرحية ل رجل 
يدعى موســى، متوقف نفســيا وذهنيــا عند حقبة 
الحــرب الأهليــة في لبنــان ويعيش فــي صراع مع 
أزمة هوية بشــكل مســتمر. ويُشــبِه الممثل حسين 
قاووق، الذي يمثل دور موسى في المسرحية، هذه 

الشخصية، معظم اللبنانيين.
وقال قاووق«الشخصية« هي موسى، عالق في 
حقبة معينة مــن الزمن ولايتغير، مثــل ثاثة أرباع 
الشــعب اللبناني لا يعرف من هــو، لاياقي هويته 
مضبوط ».ولا تزال الحرب الأهلية، التي اســتمرت 
15 عاما وشــهدت انقسام لبنان على أسس طائفية 
المســيحية  مجتمعاتــه  مــع  انقســامات  وفتحــت 

والمسلمة، تشكل سياسات الباد حتى اليوم.
وبالنســبة لدايــخ وقــاووق فــإن المســرحية لا 
تســتهدف إضحاك الناس فقط لكــن أيضا التعبير 
عن أفكارهما على خشبة المسرح. وقالا أيضا إنهما 
يأمان في أن يشــجع ذلك الناس بمختلف فئاتهم 
على النزول إلى المسرح والمساعدة في انتعاش هذا 

المشهد النابض بالحياة.
قال حســين قاووق » أســهل طريقــة أن توصل 
فكرتك عبر الكوميديا وشغل الكوميديا ليس هيّنا.. 
أن تضحك  شــعب تعبان. لكن هدفنا في المسرح أن 

يأتي الناس وينبسطوا في الوقت نفسه«.
وتأتــي هــذه المســرحية الكوميديــة، المضحكة 
المبكية، فــي وقت صعب للغاية بالنســبة للبنان إذ 
يواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أجبرت 

العديد من الشركات والمؤسسات على الإغاق.
ويرى اللبناني إرنستو أشقر، وهو من الجمهور 
الــذي حضر العرض، أن مســرحية )الـــ 7 ودمّتا( 
نجحت فــي تصوير الواقع اللبنانــي بحلوه ومره، 
قائا »المســرحية طالت المجتمع اللبناني، طالت كل 
فرد في الأســرة، بأي نوع من الديانات والطوائف 
وجســد الواقع اللبنانــي بحزنه، بفرحــه، ونهاها 

بالمضحك المبكي«.
أمــا بالنســبة لفاطمــة حمــزة، التــي شــاهدت 
العرض أيضا، فإن المســرحية تســلط الضوء على 
مدى تأثير الأمور الدينيــة على العاقات بين أفراد 

المجتمع.
وقالت إن العرض »وصَل رســالة حلوة بالنسبة 
لقدر تأثير الأمور الدينية علــى المجتمع كأفراد. في 
آخر الرسالة »من أنا« جسدها على كل إنسان وكم 
لديه مــن ي معتقدات وقصص هــو مقتنع بها لكن 

لازم يغيرها«.

فن »الشاحنات« الباكستاني يزدهر وينتقل إلى مجالات جديدة
■ كراتشــي ـ أ ف ب: يغمس حيدر علي ريشته في 
قطرة طلاء متقزح اللون، ليرسم الأشكال الأولى على 
زوجي أحذية رياضية ناصعي البياض، مستوحياً من 
»فن تلوين الشــاحنات« الرائج في باكســتان لصنع 

قطع فنية زاهية من نوع جديد.
تشتهر باكستان بـ«فن تراك )الشاحنات« )القائم 
على تزيين شــاحنات برســوم بألــوان زاهية تمثل 
حيوانات أو آلهة أو زخــارف زهرية أو دينية، مزينة 

بخطوط مختلفة.
ويحوّل هذا الفن التقليدي الطرق السريعة والمدن 

الباكستانية إلى مشهد من الألوان المتلألئة.
وقد قــرر حيــدر علي، أحــد أبرع الباكســتانيين 
المتمرسين في »فن الشــاحنات« نقل وجهة استخدام 

هذا النوع الفني لتطبيقه على الأحذية الرياضية.
ويقــول في الاســتوديو الخــاص به فــي مدينة 
كراتشي الساحلية جنوب باكســتان إن »زبوناً جاء 
لزيارتي مــن الولايات المتحدة وطلب منــي أن ألوّن 

زوج أحذية«.
ويضيف: »حددت له ثمنــاً باهظاً لتثبيط عزيمته، 

لكنه وافق على السعر. لذا قررت أن أفعل ذلك«.
يســتغرق الأمر ما يصل إلى أربعــة أيام من العمل 
الدقيق لطــلاء أحذية بما يلبّي رغبــات الزبائن، في 

مقابل 400 دولار لكل زوج أحذية.

ومنذ أن بــدأ هذا العمل في كانــون الثاني/يناير، 
أنتج حيــدر علــي ثمانيــة أزواج ملونــة بيعت في 
باكستان وخارجها. ولا يزال يتلقى طلبات باستمرار 
مــن أشــخاص تعرفــوا على عملــه عبر الشــبكات 

الاجتماعية.
ويقول الرســام البالــغ 42 عاماً: »مــا زلت أخرج 
بأفكار جديدة« مضيفاً: »تزيين أنفســنا والأشياء من 

حولنا هو من طبيعة البشر«.

  حرية الإبداع  

يعتبــر البعــض أن »فن الشــاحنات« نشــأ في 
أربعينيات القرن الماضي، عندما بدأ سائقو الشاحنات 
في صنع شــعارات براقة لتقــديم العلامات التجارية 

إلى جمهور أميّ إلى حد كبير.
ويؤكد آخرون أن هذا الأســلوب الفني القائم على 
البهرجة في الألوان بدأ بجهود سائقي حافلات سعوا 

من خلاله إلى جذب ركاب جدد.
أكثر جوانب  اليوم أحــد  ويُعدّ »فن الشــاحنات« 
الثقافة الباكستانية تصديراً إلى الخارج، وهو يتباين 

مع سمعة البلاد المحافظة عموماً في المجال الفني.
ويتحدر حيدر علي نفســه من عائلــة من »فناني 
الشاحنات« الذين بالكاد كانوا يكسبون لقمة العيش 

على جانب الطرق من خلال تزيين الشاحنات.
تلوين طائرة.. وسيارة.. وامرأة

وحين كان يتجول في منطقة انتظار الشاحنات في 
حي يوسف كوت في كراتشي، كانت نظارته الشمسية 
وطريقته في المشــي منتصب القامــة يجعلانه يبدو 

وكأنه من المشاهير.

طراز »فولكسفاغن بيتل«

ويقول: »عندما أشعر بالارتباط بفني، أركز بشدة« 
و»إذا أخذت استراحة، ستتوقف الأفكار عن التدفق«.

واشــتُهر حيدر علي خارج بلاده بمعرض في عام 
2002 في متحف سميثسونيان في واشنطن، وأصبح 

سفيراً دولياً لـ»فن الشاحنات«.
وطبّــق مذاك فنــه على طائرة، وعلى ســيارة من 
طراز »فولكســفاغن بيتل« وحتى على جسد امرأة في 
مهرجان فــي الولايات المتحدة. وتضمــن له موهبته 
عــدم الاضطــرار إلى العيــش على جوانــب الطرق 
والتمتــع بالحرية الإبداعيــة الكاملــة الممنوحة من 
زبائنه. لكن كما الحال مع الشــاحنات، فإن الزخرفة 
تدوم لفترة محدودة على الحذاء. فبعد بضع سنوات، 
ستتشقق وتتلاشــى، ما يوفر مادة جديدة لعمل فني 

جديد.

معرض للفنان الصيني آي واي واي في فيينا 
يعرّي »الأسس المهتزة« للديمقراطية

فيينا ـ أ ف ب: يسلط الغزو الروسي لأوكرانيا الضوء على 
»الأســس المهتزة« للديمقراطية، وفق الفنان الصيني المنشق 
آي واي واي، الموجود في فيينا، حيث يقام معرض استعادي 

طموح عن أعماله.
وقال للصحافيين خلال الكشــف عن معرضه الذي أينطلق 
أمس الأربعــاء في متحــف ألبرتينــا مودرن فــي العاصمة 
النمسوية بعنوان »بحثاً عن الإنســانية«: »نشعر فجأة بأن 

الأسس التي تقوم عليها الحريات تتزعزع«.
ويعرب الفنــان البالغ 64 عاماً عن مخاوفــه على »حياتنا 
التي تبــدو في الظاهر ســلمية منذ الحرب العالميــة الثانية« 
مســتنكراً الهجوم الروسي الذي يعتبره »غير مقبول« ومبدياً 

قلقه من الانقسامات المتكاثرة في العالم.
ويقول الفنان المنشــق الذي يحمل أهمية رمزية كبيرة في 
أوســاط الحركة الاحتجاجية الصينية إن »أســلوب الحرب 

النفسية الباردة لن ينجح«.
ويشــير آي واي واي، إلى أن هذا المعرض الاستعادي في 
النمســا هو الأكثر اكتمالًا في مســيرته حتى اليــوم. ويتتبع 
الحدث الذي يســتمر حتى الرابع من أيلول/ســبتمبر، تطور 

نشاطه السياسي على مدى عقود.
  حروب واضطهادات  

م في المعــرض أعمال عدة عن الفاريــن من الحروب  وتُقــدَّ
والاضطهــادات. ويمكن رؤية ســترات نجــاة تم جمعها من 
شــواطئ جزيرة ليســبوس اليونانية، أحد أهم نقاط دخول 
المهاجريــن إلى الاتحــاد الأوروبي، مرتّبة حــول كرة بلورية 

عملاقة في منشأُة على شكل نبتة لوتس.

وتعكس هذه القطعة أيضاً الطابع الضخم لكثير من الأعمال 
المعروضة والتي اســتُخدمت فيها أكثر مــن 50 طناً من المواد 

المختلفة.
كذلك فإن ما يســميه الفنان التشــكيلي المعروف بمواقفه 
الملتزمة، بـ«أزمة حقوق الإنســان وحريــة التعبير« الحالية، 
يتجسد في نســخة بالحجم الطبيعي من الزنزانة التي اعتُقل 
وخضع للاســتجواب فيها إثر توقيفه عام 2011 من الشــرطة 

الصينية.
وبجانب هذه المنشــأة مجموعــة أعمال ديوراما تجســد 

مشاهد من استجوابه بما يشبه دمى من عالم الديستوبيا.
وفي موضوع حجز الحرية نفســه، يمكن أيضاً رؤية جهاز 
الركض الذي استخدمه صديقه جوليان أسانج، أثناء لجوئه 

إلى السفارة الإكوادورية في لندن.
وفــي عمل ذي تأثير عاطفي قوي، وُضعت منشــأة ضخمة 
تســتخدم قطع حديد ملتوية جُمعت من مدرســة دُمرت خلال 
الزلــزال الذي ضرب منطقة سيتشــوان الصينيــة عام 2008 

وأودى بحياة أكثر من 80 ألف شخص.
ويوجــه آي واي واي، من خــلال هذا العمــل، تحية إلى 
آلاف الأطفال الذين ســقطوا ضحايا للمنشــآت السكنية غير 
المستوفية شروط الســلامة المنتشرة في الصين بسبب تفشي 

الفساد.
كمــا أنّ للفكاهة أو روح التمرد مكاناً فــي المعرض، وهو ما 
تظهره على سبيل المثال سلسلة صور شهيرة يرفع فيها الفنان 
اصبعه الأوسط نحو مواقع بينها بوابة الاحتفالات في ساحة 
تيانانمــن في بكين، مع إرفاقهــا بكلمة نابية منــارة بأضواء 

غضب في عالم الموسيقى
 من دعوة العازف الروسي بيريزوفسكي إلى قطع الكهرباء عن كييف

■ باريس ـ أ ف ب: أثارت دعوة عازف البيانو الروسي الشهير بوريس بيريزوفسكي، 
إلى تشديد الحصار على العاصمة الأوكرانية كييف وقطع الكهرباء عنها غضباً 

في أوساط الموسيقى في أنحاء العالم.
وقال نجــم البيانو العالمي خلال برنامج حواري عبر القناة الفدرالية 

الموالية للكرملــين في 10 آذار/مارس: »أفهم أننا نشــفق عليهم، وأننا 
نحرص على التصــرف بدقة، لكن ألا يمكننا الكــف عن القلق عليهم، 

فنحاصرهم ونقطع الكهرباء عنهم؟« موضحاً أنه يتحدث عن كييف.
ورد عليه عســكري مشــارك في البرنامج التلفزيوني بقوله: »لا 

يمكننا أن نتسبب بأيدينا في كارثة إنسانية«.
وكان للمدير الموســيقي لأوركسترا موســيقى الحجرة في باريس 

عازف البيانو وقائد الفرقة لارس فوغــت رد عنيف عبر تويتر، إذ كتب: 
»لا أصدق هذه الكلمات من صديقي السابق بوريس ، لكنني أسمعها من فمه. 

صداقتنا انتهت رسمياً«.

أما عازفة البيانو الفنزويلية غابرييلا مونتيرا، فاشــارت عبر تويتر إلى »خيبة أمل 
كبيرة« مضيفة أن »العظمة الموســيقية والتعاطف لا يســيران جنباً إلى جنب 

دائماً«.
أما قائدة الأوركسترا الفنلندية الأوكرانية داليا ستاسيفسكا، فكتبت 

معلّقة: »إنه أمر يتجاوز السخرية«.
كذلك اعتبر بوريس بيريزوفسكي )53 عاماً( الذي درج على إحياء 
الحفلات في دول الغرب وفاز في مسابقة تشايكوفسكي الدولية عام 

1990 أن »ما يقوله الإعلام الغربي كذب محض«.
وأصبح فنانون روس مؤيدون للرئيس فلاديمير بوتين، منبوذين 
في الغرب منذ بداية الغزو الروسي، واســتُبعدوا من معظم مسارحه 
وأنشــطته الثقافية والفنية، ومن بين هؤلاء الذين اعتُبروا غير مرغوب 
فيهم قائد أوركســترا ميونيخ الفيلهارمونية فــي ألمانيا فاليري غيرغييف، 

والسوبرانو آنا نتريبكو.

لقطة من المسرحية 
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مريم مشتاوي*

بين حرب »الوجبات« وحرب »الجبهات«:
»طبق بوتين« يتحول إلى »طبق زيلينسكي«

 وأطفال أوكرانيا يمنحون الأمل للعالم!

بين التراجيديا التي تأخذنا إلى نهايات حزينة، وقد تكون 
كارثية إلــى الكوميديا التي تبكينا أحياناً من شــدة الضحك 
تكمــن قصــة الرئيــس الأوكرانــيّ فولوديميــر زيلينســكي. 
»خادم الشــعب« مسلســل من بطولة زيلينســكي عرض في 
أجزائــه الثلاثــة عــام 2019 ليحقق اليــوم نبوءة الرئاســة. 
لقــد لعــب فيــه دور أســتاذ التاريخ الــذي يصبــح فيما بعد 
رئيــس جمهوريــة أوكرانيا. بعــد مرور ســنوات على عرض 
المسلســل، اســتحال الخيال حقيقة وتجســدت الدراما على 
أرض الواقع. اليوم يرتدي زيلينســكي البدلة الحربية مطلقاً 
النار  على مغتصبي أرضه تماماً كما حدث في المسلســل في 
حربه ضد الفاســدين. هكذا يســتعيد نجوميته كممثل باهر 
وكرئيس شــجاع في ساحة حرب شــنتها روسيا على بلده. 
وبــين يوم وليلة تتهاتــف قنوات بريطانيــة وأوروبيّة كبرى 
لشــراء حقوق مسلسله كما يتسابق كثيرون من رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي على نشــر أخبــار بطولته. يقول نيكولا 
ســودرلند أحد مؤسســي الشــركة المنتجة لمسلسل »خادم 
الشــعب«: وقعنا 15 عقــداً ونتفاوض لتوقيــع 20 عقداً آخر! 
إنــه البطل الذي لــم يترك شــعبه داخل نيران المــوت ليهرب 
بملابــس نومه كمــا فعل رئيس آخر في بلــد منكوب فاراً إلى 
مــكان آمن غير آبه بمصير بلده. بــل بقي في العاصمة كييف 
يطل على شعبه يومياً عبر مقاطع فيديو مصورة مانحاً القوة 
والأمل للعالم أجمع. ولم يكتف بذلك بل زار جنوده المصابين 
في المستشــفى العســكري رافعاً من معنوياتــه، مؤكداً على 
إصــراره في الدفاع عن بلده حتى الرمــق الأخير. ظهر للعالم 
وهو يتحــدث مع جنوده ويأخــذ معهم الســلفي مطمئناً عن 
حالهم. كما منحهم الأوســمة العسكرية وكرًم بنفسه الطاقم 
الطبي. قد تكون حياة الرئيس الأوكراني في خطر وقد يموت 
في ســاحة المعركة ولكنه لن يخســرها أبداً لأنه أصبح مثالًا 
يحتــذى به للمقاومــة والدفاع عــن المبادئ. طبعــاً، لا مجال 
للمقارنــة بين قدرات الجيش الروســي والجيش الأوكراني. 
قد يربح بوتين بمعداته العسكرية بعض الجولات في ساحة 
القتال ولكن زيلينســكي تغلًب عليه في جبهات أخرى عديدة 
وكان أبرزهــا جبهــة الطعام! نعــم حرب من نــوع آخر. فمن 
أبرز الفيديوهات تداولًا وأكثرها انتشــاراً على الـ«سوشــيل 
ميديــا« فيديو فكاهي يظهر كيفية تحــول »وجبة بوتين« إلى 
»طبق زيلينســكي« في كندا. كيف بــدأت القصة؟ كان هناك 
طبق شــهير ومرغــوب، تقدمه سلســلة من المطاعــم الكندية 
يطلق عليه اســم »فلاديمير«! ولكن حين شنت روسيا الحرب 
علــى أوكرانيا كــره رواد المطاعــم فلاديمير وطبقــه. وبدأت 
الشــكاوى تتدفق علــى المطاعم إلــى أن تم تغيير اســم طبق 
بوتين المصنوع من البطاطا المقلية المغطاة بالجبن والمشــبعة 
بالصلصة إلى اســم فولوديمير نســبة للرئيــس الأوكراني. 
والقصة نفســها تكررت في فرنسا بعد تلقي عدد من المطاعم 
الأخــرى اتصالات منددة بســبب ربط اســم الطبق بالرئيس 
الروســي بوتين. مــن يرغــب أن يقفز لــه الرئيس الروســي 
من صحنه فيشــتم بــدل رائحة الطعام الشــهية رائحة موت 
ودمــاء؟ لقد اكتفى العالم من جرعات الذعر والتهديد والموت 
النــووي التــي تطل علينا مــن صوره في الجرائــد ومحطات 

التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي!  

 مواطنون في مواجهة الاحتلال
  تعهد الرئيس الاوكراني عام 2019 حين اســتلم الرئاســة 
أن يضحــك شــعبه ويجنبهم البــكاء. ربما لم يســتطع تنفيذ 
وعده بســبب الهجوم الروســي الشــرس، ولكنــه من المؤكد 
أنــه لــم يتخل عنهم بــل منحهم القــوة والأمل. وقــد انعكس 
ذلك في صراخ المســنين وهم يواجهــون الجنود الروس بكل 
قوة وعنفــوان ويدفعونهم بأيديهم غير آبهــين بالموت. وفي 
صــوت طفلــة أوكرانيــة كان قد انتشــر لها منذ أيــام مقطع 
فيديــو وهي تغني من ملجأ فروزن الشــهير تحت الأرض في 
كييــف بصوت ملائكي وصل صداه إلى العالم وتفاعل معها 
الملايــين من المتابعين مــن رواد مواقع التواصــل الاجتماعي 
حتى وصلت نسبة مشاهدة الفيديو إلى 16 مليون مشاهدة. 
وفــي عزف أخير لســيدة أوكرانيّة على البيانــو قبل مغادرة 
بيتهــا. وفي جســد رجل وهو يقف في وســط الطريق مانعاً 
مــرور آلة حربيــة. وبقوة مزارع وهو يســتولي منفــرداً على 
دبابة روسية. وبزواج على جبهة الحرب وقبلة طويلة. وفي 
وداع شــرطي لابنه قبــل مغادرته للعمل وفــاءً لبلده. وبقوة 
طفل أوكراني من أصول ســورية وهو يمشــي وحيداً حاملًا 
بيده جواز سفر وكيساً بلاستيكياً عابراً أوكرانيا ليصل إلى 
سلوفاكيا. وذلك بســبب التزام أمه بالاعتناء بجدته المقعدة 
البالغة من العمر 84 عاماً والعالقة في ساحة الحرب وخوفها 
من انفجار المحطة النووية القريبة من مدينتها. هنيئاً لشــعب 

لم يخذله الرئيس. نحن شعوب لطالما اعتدنا على الخذلان. 

٭  كاتبة لبنانيّة

أطباء التجميل المغاربة غاضبون من صالونات الحلاقة: هل أشعل الوباء فتيل الأزمة؟
الرباط – »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

من المســلمات أن يكون قطاع جراحــة التجميل في 
المغرب قــد أصابه ما أصاب القطاعــات الأخرى خلال 
ذروة جائحة فيروس كورونا المســتجد، الجميع كان 
وما يزال جزء منه منشــغلا بيوميــات مكافحة الوباء 
والمحاولات الحثيثة للقضاء عليه والتي اســتقرت في 

النهاية على التكيف معه فقط.
مردّ هذا التأكيد على أن قطــاع جراحة التجميل قد 
تضــرر نوعا مــا بتداعيات الجائحة، يعــود إلى كون 
»النقابــة الوطنية لجراحــي التجميــل والتقويم في 
المغرب« لم يكن يســمع صوتها إلا لماما، وفي مناسبات 
تنظيمية تهم المهنة أو مناســبات أخرى، لكنها قبل أيام 
صرخت في بيان لها بأعلــى صوتها محتجة وغاضبة 
من تطفل مراكز الحلاقــة والرياضة على اختصاصات 

الأطباء.

النقابة المهنية

البيــان الذي عممته النقابة المهنية أخيرا، اشــتكى 
فيه الأطباء من تكاثر عدد صالونات الحلاقة والتجميل 
والرياضة، التــي تقدم خدمات تدخــل في نطاق طب 

التجميل.
وأشــار البيان إلى اعتماد هذه المراكــز على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــلام للترويج 
لخدماتها، مزاحمة بذلك ومتطفلة، حسب معنى البيان 

أطباء الجراحات التجميلية والتقويمية.
بعض المنابر الاعلامية المغربية، نشــرت قراءة في 
البيــان المذكور تحت عنــوان »حتى أطبــاء التجميل 
يحتجون« كلمة حتــى تلك فيها نوع من الاســتغراب 
والاندهاش من احتجاج هذه النقابة المهنية التي يعتبر 
المنتمون إليها من بين مهنيــي قطاعات الترف إن صح 
التعبير، على الرغــم من أنه صار من أساســيات فئة 

معينة من المواطنين.
منذ أكثر من عشر سنوات، كان الحديث عن انتشار 
جراحــات التجميل في المغرب، والتــي تتوزع معظمها 
بين نفخ الشــفاه وصدور وشــفط الأرداف والبطون، 
أمــا اليوم وقــد مر أزيد مــن عقد من الزمــن على هذا 
المعطى، فحتما الأرقام قد تغيــرت، لكن فرامل كورونا 
أوقفــت العربة مثلما أوقفت عربة العديد من القطاعات 
الأخرى، رغم أن معطيات اخــرى في أوروبا مثلا تفيد 
بتزايد الطلب على جراحات التجميل ولذلك أســبابه 

وفق تلك التقارير.
المغرب  في  والتقويمية  التجميلية  الجراحات  أطباء 
يحتجون مــن خلال نقابتهــم على »تطفــل« محلات 
الحلاقــة والرياضة على اختصاصــات أطبائها، حيث 
أشــاروا إلى أن تلك المراكز غير الطبيــة تقدم خدمات 

تتطلب تدريبــا علميا وطبيا متخصصــا واحتياطات 
خاصة لتجنب مضاعفات جانبية.

وحسب النقابة، فإن الطبيب المختص وحده المؤهل 
للقيام بهذا النــوع من العمليات والتقنيات التي تدخل 

أو تدمج مادة داخل جلد أو جسم الإنسان.
وأضافــت أن ممارســة هــذا النوع مــن التقنيات 
والخدمات يتطلب دراية بتشــريح جســم الإنســان 
ومعرفة دقيقة بمكونات المــادة التي يتم حقنها ومدى 
ملاءمتها وتفاعلها مع الجســم وخاصياته لتفادي أي 

مضاعفات محتملة.
ونبهت النقابة في البيان نفسه، إلى خطورة إجراء 
هذه التقنيات وتقديم تلك الخدمــات بعيدا عن المراكز 
الوقائية  الطبية المجهــزة والتي تراعــي »الشــروط 
والأمنية وتوجد بها كل الوســائل الضرورية لمواجهة 

سريعة لأي مضاعفة أو طارئ«.
وأكدت النقابة فــي بيانها، أنه انطلاقــا من »وازع 
وطني سليم« و«عناية بمواطنينا حفاظا على صحتهم 
وســلامتهم« وأيضا »حفاظا على سمعة وصورة طب 
جراحة التجميــل المغربي بصفة عامة« نناشــد عموم 
المواطنين »إلى أخذ الحذر والابتعاد عن هذه  الخدمات 

الخطيرة وغير القانونية رغم اغراءاتها المادية«.
كما ناشــدت النقابة »الســلطات المغربيــة المعنية 
لتعطي هذه الظاهرة الخطيرة اهتمامها الكامل وتجعل 
حدا لهاته الممارســة العشــوائية والخارقــة لقانون 
مزاولــة مهنة الطب التــي يذهب ضحيتهــا المزيد من 

المواطنات البريئات«.
ويدخل بيان النقابة في إطار تقويم المهنة وحمايتها 
من المتطفلين، كما كان الشأن بالنسبة لأطباء الاسنان 
قبل ســنوات خلت، عندما احتجوا على تطفل »صنّاع 
الأســنان« على الميدان والنتيجة حوادث كانت حديث 

الرأي العام.

العمليات التجميلية

ومــا زالت أثمــان العمليات التجميليــة في المغرب 
منخفضة بشــكل لافت مقارنة عن باقي الدول العربية 
والأوروبيــة، وأفاد موقع »أســعار اليوم« أن الســعر 
المنخفــض ســاعد »على جــذب الكثير مــن الأجانب 
أصحاب الميزانية المتوســطة« لكن الموقع شدد على أن 
انخفاض السعر »لا يدني نهائيا من مستوى الخدمات 

المقدمة«.
وعن الأسعار كما اوردها الموقع المذكور، فهي تتراوح 
بين 750 إلى 3200 دولار أمريكي لمعلية شــفط الدهون، 
اما عملية تجميل الانف فيتراوح ســعرها بين 900 إلى 
2500 دولار أمريكي، فيما شــد الوجه وعلاج الندبات 
يتراوح بين 3000 إلى 4500 دولار أمريكي. وبالنســبة 
لعملية تكبير الثدي فتتراوح بين 4000 إلى 5000 دولار 
أمريكي، وخلافه من العمليات مثل زراعة الشعر بتقنية 

الشريحة أو الاقتطاف وما إلى ذلك.

أقدم وأكبر معرض عربي:»تيك توك« تقيم شراكة مع مهرجان كان السينمائي
■ باريــس ـ أ ف ب: أعلنــت شــبكة »تيك  عبق »زهور الربيع« يفوح مبكرا في مصر  

المتخصصة فــي مقاطع  تــوك« الاجتماعيــة 
الفيديو القصيرة جداً والتي تحظى بشــعبية 
بين المراهقين في بيان ه أنها أصبحت »الشريك 
الرسمي« لمهرجان كان الســينمائي، أحد أهم 

المناسبات العالمية للأفلام الروائية الطويلة.
»بايت  لمجموعة  التابعــة  الشــبكة  وأكدت 
دانس« الصينية في بيانها أنها ســتتيح »لهذا 
الحدث الثقافــي الكبير وللأعمال التي تعرض 
فيه ولجميــع المواهب المشــاركة فيه« إطلالة 
واسعة على »أكثر من مليار مستخدم في أنحاء 

العالم«.
وأوضحت أن من أبرز ما ســتوفره في هذا 
الإطار تمكين مشــتركيها مــن أن يتابعوا »من 
زاوية فريــدة« أجواء »كواليــس المهرجان ، 
إلى  إضافة  الشــهير«  درجه  النجوم  وصعود 
. كذلك تنظم الشــبكة  »مقابلات مع الفنانين« 
مســابقة لمقاطــع الفيديــو القصيــرة يُمنح 

الفائزون فيها جوائزهم خلال المهرجان.
ونقل البيان عن المنــدوب العام للمهرجان 
تييري فريمو، قوله إن هذه الشراكة ستسمح 
»بإشــراك جمهــور أوســع وعالمــي ويهوى 

السينما في سحر المهرجان«.
وانضمت«تيــك تــوك« بذلــك إلــى قائمة 
للمهرجــان  الرســمية  الشــريكة  الجهــات 
كدار«شوبار« للمجوهرات التي تتولى تصنيع 
الســعفة الذهبية، أو شــركة »بــي أم دبليو« 
لصناعــة الســيارات أو مجموعــة »كيرينغ« 

العملاقة للسلع الفاخرة.

■ القاهرة ـ الأناضول: قبل أن يطرق فصل الربيع 
أبواب الطقس المتقلب في مصر تفوح حديقة الأورمان 
العريقة غربي العاصمة القاهرة بعبق زهوره مبكرا 
من خلال أقدم وأكبر معــرض عربي، تم افتتاحه في 
26 فبراير/ شــباط الماضي. هــذه الروائح الجميلة 
للزهــور وألوانهــا المتنوعة بين الأحمــر والأبيض 
والبنفســجي والأصفر، هي ضمن مــا أحضره أكثر 
من 240 مشــاركا في المعرض المعروف سنويا باسم 
»زهور الربيع« ويســجل هذا العــام دورته رقم 89 
ويســتمر 45 يوما. تكفي أشعة الشمس، التي تشرق 
على الزهور يوميا في التاسعة بتوقيت القاهرة 7:00 
)ت.غ( فتنطلق معها خطى الزوار حائرة بين شــراء 
زهور الظل المنزلية التي تضفي لمسات جمالية داخل 
أي منزل أو الأنواع العطرية الفواحة بعبير جمالها. 
ولم يمنع اقتراب الليل، وغلق المعرض أبوابه يوميا 
في التاسعة مساء 19:00 )ت.غ( من أن تحرس أنجم 
السماء الصافية أحيانا في هذا التوقيت، تلك الزهور 
والشــتلات وهي تفارق أفئدة زوار تتكاثر جولاتهم 
مســاء. وبين الفتح والإغلاق، لا تتوقف الحياة بين 
أركان المعــارض، ففــي إحدى جنباتــه، يرص أحد 
المنتجين صباره، بشكل هندســي بديع، يطغى على 
أشواكه الشــهيرة، وبأســعار زهيدة تراوح بين 10 

و15 و20 جنيها )بين نصف دولار ودولار(.
 هنا »التمتع بالجمال« عبارة يقولها أحد المنتجين 
الــذي يقــف وراء زهــور جميلة ترقــص بهجة مع 
دقات نســمات هواء رقيقة، بينما في جانب آخر من 
المعرض، يســارع عمال جر عربــات صغيرة تحمل 

أنواعــا مختلفة من النباتات المبهجــة. وفي أكثر من 
جانــب في المعرض، يكثر التقاط الزوار لاســيما من 
الشــباب، صورا تذكارية منفردة للأزهار والنباتات 
المناســبة  لهذا  كتــذكار  مجتمعــة  أو  والشــتلات، 
السنوية. ورغم هذه الأصناف المتنوعة في المعرض، 
بين شــتلات الفواكــه والخضراوات والأعشــاب، 
والزهور والنباتات العطرية، فإن الأســعار حســب 
المشــاركين متاحة بدءا من 20 جنيها، ثم يأتي تقييم 
ارتفاع السعر حسب وصفة النبات وعمره وحجمه. 
ويتميــز المعرض بأنــه »الأكبر والأقــدم في المنطقة 
العربيــة مثله مثل حديقة الأورمــان التي تحتضنه 
والتي تمتد على نحو 28 فدانا، وأنشــئت عام 1875 
وتعد من أكبر حدائق النباتات في العالم، وتشــمل 
1200 نــوع نباتــي ومجموعة نادرة من الأشــجار 

والنخيل«.
 وفق بيانــات حديثة لــوزارة الزراعة المصرية. 
وذكــرت الــوزارة في بيــان أصدرته يــوم افتتاح 
المعرض أنه »حدث ثقافــي اقتصادي متميز يحرص 
على زيارتــه كل المصريين، خاصــة المهتمين بقطاع 
وقال  الحدائق«.  وتنســيق  الزينة  ونباتات  الزهور 
وزيــر الزراعة الســيد القصير، عقــب الافتتاح، إن 
المعرض »يضم أكثر من 240 عارضا في مجال نباتات 
الزينة والزهور والأشــجار وكل مســتلزمات إنتاج 
البســاتين وتنســيق الحدائق والصبــار«.  ووفق 
الوزيــر فإن »معرض زهور الربيع لــه تقاليده وهو 
تاريخي وعريــق وأصبح لــه آلاف الزائرين الذين 

ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»الهدام«: كارثة بيئية تهدد بزوال مدينة أثرية على النيل في السودان 
■ الخرطــوم- الأناضول:  يتخوف ســكان مدينة 
»الجيلي« التاريخية والأثرية الســودانية، من اندثار 
منطقتهم الواقعة على الضفة الشــرقية من نهر النيل، 
بســبب ظاهرة بيئية تؤدي إلى تآكل التربة. الظاهرة 
البيئية الخطيرة تُســمى محليا »الهــدام« وهو النحر 
)التــآكل( الُمســتمر للتربة على ضفاف نهــر النيل، ما 
يؤدي إلى فقدان مســاحات شاســعة مــن الأراضي 
الخصبة الصالحــة للزراعة، واقتلاع آلاف الأشــجار 

المثمرة. 

 مأساة كبيرة

 بالنســبة إلى مقرر اللجنة العليا لمجابهة الظاهرة 
بمدينة الجيلي )60 كلم شــمال الخرطوم( عقيل أحمد 
ناعم، فإن »المدينة تعيش مأســاة كبيرة منذ ســنوات 
بسبب الهدام، الذي يعد ظاهرة بيئية خطيرة تتسبب 
في تــآكل الأنهــار«. وأوضــح »ناعم« أن »المســاحة 
بــين المدينة والنهــر كانــت لا تقل في الســابق عن 3 
كيلومترات، لكن مساحتها الحالية لا تزيد على 300 إلى 
400 متر، ما أدى إلى فقدان مســاحات زراعية شاسعة 
خلال ســنوات معدودة«. وأشار إلى أن »الخطر أصبح 
في ازدياد بعد زحف الهدام نحــو المنازل، خاصة وأن 
أقــرب منزل على بعد 300 متر مــن النيل«. وأضاف أن 
»ظاهرة تآكل التربة حال استمرارها بصورتها الراهنة 
فإن المدينة التاريخية، التــي يقطنها ما لا يقل عن 300 

ألف نسمة، بكاملها مهددة بالزوال«. 
وكشــف ناعم عن »معالجــات عاجلــة، بالتعاون 
مــع وزارة التخطيط العمراني، تشــمل وضع حواجز 
ترابية وحجريــة بتكلفة مالية تبلــغ 160 مليار جنيه 
)الــدولار يســاوي 446 جنيها بالســعر الحكومي(«. 
الري  وتابع: »ومعالجات دائمة، بالتخطيط مع وزارة 

والمــوارد المائية، عبر إعــداد دراســات لإيجاد الحل 
جذري للمشــكلة«. وأضاف: »نناشد المنظمات المحلية 
والإقليميــة والدولية المهتمة بالمــدن التاريخية مد يد 
العون للنظر إلــى المدينة تفاديا لاختفــاء تاريخها«. 
ولفت إلى أنه »علــى بُعد أمتار من النيل، تقع ســرايا 
)قصر( الزبير باشــا، المعروفة منذ العهــد التركي في 
السودان، وهي على بعد 300 متر، وخلال عام ستكون 
مهــددة بالزوال«.  الزبير باشــا رحمــة، مغامر وقائد 
عســكري وحاكم ســوداني، في أواخر القــرن الـ19. 
حكم مناطق شاسعة من البلاد بين عامي 1867 و1875. 
وقصر الزبير باشا، المعروف بسرايا الباشا، أحد معالم 
»الجيلي« التاريخية البارزة، بــدأ بناؤه بداية القرن 
العشــرين تحديدا عام 1900 تمهيداً لاســتقبال الزبير 
)1831-1913( العائد من مصر آنذاك. وأرســل الزبير، 

مهندســين أتراكا ومصريين خصوصا لرســم مخطط 
القصر، والإشــراف على البناء، الــذي عملت فيه عدد 
من الأيدي العاملة المحلية ليكتمل عام 1902 مع وصوله 
إلى »الجيلي« ليســكن فيه رفقة زوجته )الست( زينب 

بت منصور. 

جرف مساحات كبيرة

 وتفصل بين نهر النيل والمساكن أمتار قليلة وأراضٍ 
زراعيــة خصبة تنتــج الخضــراوات والفواكه يكفي 
جنيها السنوي سكان ولاية الخرطوم، البالغ تعدادهم 
13 مليون نســمة. وفق إحصائية غير رسمية. ويقول 
المزارع حســن يمنــي، إن »الهدام، بــدأ فعليا في فترة 
الثمانينيات، واســتمر تآكل التربــة رويدا رويدا، إلى 

أن جرف ما يقدر بأكثر من ألف متر، مع فقدان مساحات 
كبيرة مزروعة بأشــجار الليمون والجوافة والمانغو«. 
وأوضح »يمني« »المســاحة الخاصــة بالمزارعين على 
الشاطئ تقدر بحوالي 300 فدان، والهدام أذاب حوالي 

250 فدانا«. 
وأضــاف: »الحل من وجهــة نظــري تغيير اتجاه 
مجرى النيل من الناحية الشــرقية إلى الغربية، وعلى 
المهندســين تغيير اتجــاه جريان ميــاه النيل لإيقاف 
ظاهرة تــأكل التربة«. بدورها، تقــول المواطنة تغريد 
منصــور إن ظاهرة »الهــدام« تهدد المنــازل في مدينة 
الجيلي، خاصة وأن المياه تتســرب سنويا إلى منزلها، 
ما يضطرهم إلى شفطها آليا ويدويا. وأضافت منصور، 
»الهدام خطر كبير جدا، ومؤخرا شرع الرجال وأبناؤهم 
في قطع الأشجار وخلطها بالأسلاك والأسمنت ورصفها 
على الشاطئ أملا في إيقاف الخطر«. وتابعت: »تملكني 
الإحباط وأجشــهت بالبكاء عندما رأيت المياه تجرف 
جذوع الأشجار التي وضعت لتفادي الأمواج المتلاطمة 
التي تنحر التربة على شاطئ النيل.. نحتاج إلى الدعم 
والمســاعدة من جميــع الجهات للحفاظ علــى المدينة 
التاريخية«. يؤكد مدير الإدارة العامة لشــؤون المياه 
في وزارة الري والموارد المائية عبد الرحمن صغيرون، 
أن صور الأقمــار الاصطناعية لمدينة الجيلي أظهرت أن 
المشــكلة تفاقمت منذ عام 2005، وبلــغ تآكل الضفاف 
حوالي 1.5 كيلومتر، ما يمثــل تهديدا للزراعة، وحاليا 

تفاقمت المسألة ما يهدد وجود المدينة. 
وأوضح صغيرون، في تصريحات إعلامية أوردتها 
وســائل إعلام محلية، »عادة يتم وضــع الحلول بعد 
عمل دراسات لاختيار الحل الأنسب، وحساب التكلفة 
وتشمل الحلول عمل حماية للشــواطئ ببناء حجري 
لمقاومــة النحر، أو تغييــر اتجاه تيار المياه بإنشــاء 

عراضات داخل النهر«.

حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلفا لمحمد حفظي 
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أصــدرت الدكتــورة إينــاس عبدالدايم 
وزيرة الثقافــة المصرية صبــاح  الثلاثاء، 
قــرارا بتولــي الفنان الكبير حســين فهمي 
الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجان  رئاسة 
في دورتــه الـ 44 لعــام 2022 خلفا للمنتج 

والسيناريست محمد حفظي.
ووجهت الشكر للمنتج محمد حفظي على 
ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في 
الســنوات الماضية والذي اســتطاع خلالها 
التوفيق  دوام  لــه  وتمنت  المهرجان  تطوير 
في مســيرته العملية كمنتج وسيناريست، 

مشــيرة أنه ســوف يقام حفل خلال الأيام 
المقبلة فــي تقليد جديد يتم خلاله تســليم 
حســين  الفنان  بحضور  المهرجان  رئاســة 
فهمي والمنتج محمــد حفظي. وأعرب الفنان 
حســين فهمي، عن ســعادته بقــرار وزيرة 
الثقافــة، وقــال  فــي أول تصريــح له بعد 
القرار، إنه تلقى اتصالا مــن وزيرة الثقافة 
د. إيناس عبد الدايم، تم خلاله الاتفاق على 
إسناد رئاســة مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي فــي دورته المقبلة إليــه، مؤكدا أنه 
وافــق على الفــور، وأنه ســيبذل قصارى 
جهده وفريق العمــل ليظهر المهرجان تحت 
مصر.  باسم  تليق  التي  بالصورة  رئاســته 
يذكــر أن الفنان حســين فهمــي تخرج من 
الإخراج  ودرس  للســينما،  العالــي  المعهد 

واكتشــفه  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  في 
المخرج حســن الإمام كممثل، قدم للســينما 
والمســرح والتليفزيون والإذاعة قرابة 200 
عمل فني طوال رحلته الفنية التي بدأها عام 
1970، كما سبق وتولى رأسة المهرجان لمدة 4 
دورات في الفترة من 1998 – 2001 واستطاع 
خلال تلك الدورات إحــداث طفرة وتطوير 
للمهرجــان وفعاليــات، وخلال مســيرته 
الفنية حصل على جوائز أحســن ممثل عن 
أفلامه »دمي ودموعي وابتسامتي« »الأخوة 
الأعــداء« »الرصاصــة لا تزال فــي جيبي« 
أيها الســادة« كمــا حصد جائزة  »انتبهوا 
أحســن بحث ســينمائي عن بحثه »علاقة 
المخرج بالمثل« في مهرجان النيلين عام 1983 

وقدم العديد من البرامج التلفزيونية.

شعار مهرجان كان 

شعار تيك توك 

سكان المدينة قلقون 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

نفط وغاز الخليج لاعب رئيسي في إمدادات الطاقة العالمية
بفضــل  الأناضــول:    - اســطنبول   ■
احتياطاتها المؤكدة التي تتجاوز 1.55 تريليون 
برميل من النفط الخــام، أصبحت دول الخليج 
لاعباً رئيسياً في إمدادات النفط العالمية، خاصةً 
مع فرض عقوبات غربية واســعة النطاق على 
الاقتصاد الروســي بما في ذلك قطاعه النفطي 
ألذي كان ينتج في المتوسط 10.4 مليون برميل 

يومياً.
إضافة إلى ذلك فإن روسيا أكبر مصدّر للغاز 
الطبيعــي في العالم، بمتوســط 230 مليار متر 

مكعب سنوياً.
إلى  ومــع حاجــة دول الاتحــاد الأوروبي 
مصادر بديلة للطاقة التي كانت تستوردها من 
موســكو، فإنها تحول أنظارها إلى دول الخليج 
التــي تمتلك بعــض دولها طاقة إنتــــاج غير 

مســتعملة.
وبلغــة الأرقام يتجــاوز إجمالي احتياطات 
دول الخليج الســت )الســعودية، والبحرين، 
وقطر، وســلطنة عمان، والإمارات، والكويت( 
من النفط 510 مليارات برميل، تشــكل نسبتها 
32.7 في المئة من مجمل الاحتياطي العالمي المؤكد 
البالــغ 1.55 تريليون برميــل. ويبلغ إجمالي 
إنتــاج دول الخليج من النفط الخــام قرابة 18 
مليــون برميل يوميــاً، تلبي ما نســبته 19 في 
المئة من إجمالــي الطلب العالمي البالغ قرابة 99 
مليون برميل يومياً. وتعتبر السعودية صاحبة 
ثاني أكبر احتياطي مؤكد للنفط الخام حســب 
بيانــات وزارة الطاقة في المملكة، بأكثر من 270 
مليار برميل، يشــكل حوالــي 17.3 في المئة من 
الاحتياطــي العالمي. والســعودية كذلك، ثالث 
أكبر منتج للنفــط الخام في العالم بمتوســط 
يومي 10.2 مليون برميل يومياً، حسب بيانات 
»أوبك«، وأكبر مُصدّر للخام عالميا بمتوسط 6.9 

مليون برميل يومياً. 
ويلبــي إنتاج النفط الســعودي قرابة 10.7 
في المئة مــن إجمالي الطلب العالمي على الخام ، 
وهي نســبة ترتفع إلى 13 في المئة عند الإنتاج 
وفــق الطاقة القصــوى. تملك دولــة الإمارات 
احتياطــات مؤكدة تبلغ 107 مليــارات برميل، 
تضعها في المرتبة الخامســة عالميا، بعد كل من 

فنزويلا والسعودية وإيران والعراق. 
ومن حيث الإنتاج النفطــي، تنتج الإمارات 

حاليــا قرابة 3 ملايين برميل يومياً تشــكل 3.4 
في المئة من مجمــل الطلب العالمي. ولديها قدرة 
فورية على زيادة الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل 
يومياً، تلبي قرابة 4 في المئة من الطلب العالمي. 
أما الكويت، صاحبة ســادس أكبــر احتياطي 
نفطي في العالم بإجمالــي 101.5 مليار برميل، 
فتنتج قرابة 2.62 مليــون برميل يومياً، تغطي 
ما نسبته 2.9 في المئة من مجمل الطلب العالمي. 
ومثل الســعودية والإمارات، لديا قدرة فورية 
على زيادة الإنتاج حتى 3.2 مليون برميل يومياً 

تلبي3.6 في المئة من الطلب العالمي.
 وبالنســبة لســلطنة عمــان فإنهــا تنتج 
مليــون برميل تشــكل 1.1 في المئــة من الطلب 
الخام  للنفط  المتوقع  الاحتياطي  ويبلغ  العالمي. 

 2020 بنهايــة  للســلطنة  النفطية  والمكثفــات 
حوالــي 4.706 مليارات برميــل. أما البحرين، 
فهي بلد منتج صغير للنفط الخام بأقل من 350 
ألف برميل يوميــاً، بينما قطــر تنتج في أمس 

متوسط 700 ألف برميل. 
وإلــى جانــب دول الخليج، يعتبــر العراق 
صاحب رابع أكبــر احتياطي مؤكد بـ 145 مليار 
برميل نفط، ورابــع أكبر منتج للخام في العالم 
بمتوسط يومي 4.4 مليون برميل. لدى العراق 
قدرة فورية على زيــادة إنتاج النفط حتى 4.7 
مليون برميل يومياً، تغطي حوالي 5 في المئة من 

الطلب العالمي.
 أما إيران، فهي صاحبة ثالث أكبر احتياطي 
نفطي مؤكــد بـــ 208.6 مليار برميــل، وتنتج 

يومياً في الظــروف الطبيعية )بدون العقوبات 
الأمريكية( قرابــة 3.9 مليون برميل، تغطي 4.2 
في المئة من إجمالي الطلب العالمي. وبالنســبة 
للغاز الطبيعي تعتبر دول الخليج منتجة للغاز 
الطبيعي بما يفي بمعظــم احتياجاتها المحلية، 
وتصدر جزءا قليلا منــه، فيما لا تتوفر بيانات 
رســمية لحجم الإنتاج. لكن قطر هي أكبر منتج 
للغاز الطبيعي الًمســال في العالم بأكثر من 110 
ملايين طن ســنوياً، وتطمح للوصول إلى 127 

مليون طن بحلول 2027.
 وتنتج قطر ســنوياً 205.7 مليار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي، تشكل نسبته 5.34 في المئة 
من الإنتاج العالمي البالغ أكثر من 3.84 مليار متر 

مكعب.

»وكالة الطاقة الدولية«: العقوبات
 الغربية على روسيا تهدد بإحداث صدمة

كبيرة في إمدادات النفط العالمية
■ لندن - رويترز: في الوقت الذي كانت فيه إمدادات النفط العالمية تتعرض 
لضغــوط بالفعل لتلبية الطلــب جراء انتعاش النشــاط الاقتصادي في أعقاب 

جائحة كوفيد-19 جاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليزيد من الأزمة.
وتوقعت »وكالة الطاقة الدولية« أمــس الأربعاء أن تؤدي العقوبات الغربية 
المفروضة على روســيا وقلق المشترين إلى أبعاد نـــحو ثلاثة ملايـــن بـــرميل 
يومياً من النـــفط الروسـي ومنتجـاته عن الأسـواق إلى 8.6 مليون برمــيل، مما 
يحبط آمال تهدئة أســعار الســلع التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 

عقود.
وقالت الوكالة »احتمالات تعطل الإنتاج الروســي على نطاق واســع بسبب 
العقوبات واســعة النطاق، فضلًا عن قرارات الشركات الابتعاد عن الصادرات 

الروسية تهدد بإحداث صدمة في إمدادات النفط العالمية«.
وكانــت الوكالــة ومقرها باريس قد توقعت في أحدث تقرير شــهري لها عن 
أســواق النفط والذي ســبق غزو روســيا لأوكرانيــا أن تفوق إمــدادات النفط 
الطلــب العالمي في الربع الأول من هــذا العام لأول مرة منذ الربع الثاني من عام 

.2020
لكنهــا تتوقع الآن أن يواجه العالم عجزا في المعــروض يبلغ 700 ألف برميل 
يوميــاً في الربع الثاني من العام، وأن ســيتجاوز المعــروض حتى الربع الأخير 

من العام.
كما تتوقع أن يســجل إنتاج روســيا مــن النفط تراجعاً كبيراً الشــهر المقبل، 

وكذلك تباطؤ نمو الطلب على النفط بشكل عام.
لكنها لفتت إلى أنه لا يزال من المبكر جداً تقييم كافة التداعيات، مشــيرة إلى 

أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى تغيرات دائمة في أسواق الطاقة.
وتوقعت الوكالة أن يســتمر الطلب العالمــي على النفط في النمو، لكن بوتيرة 
أبطــأ بكثير مما كان متوقعــاً. وأصبحت تتوقع نمو الطلــب 2.11 مليون برميل 
يومياً لهذا العام، بعدما كانت التوقعات الســابقة تشــير إلى زيادة قدرها 3.23 

مليون برميل.
ونظــرا لتعديل توقعــات النمو، خفضــت الوكالة أيضــا توقعاتها لإجمالي 

الطلب المتوقع لهذا العام.
وبينما كانت تتوقع أن يصل متوســط الطلب إلى 100.6 مليون برميل يومياً، 

تشير التوقعات الحالية إلى طلب يومي يقدر بـ99.7 مليون برميل.

اليمن يرفع أسعار البنزين للمرة الثالثة في أقل من شهر

شركات أمريكية تحذر السعودية من قانون جديد
 بشأن خصوصية البيانات ربما يضر بالاستثمار

مباحثات تركية أمريكية لتعزيز المبادلات التجارية

■ عدن - رويترز: أعلنت شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن عن رفع 
أسعار وقود السيارات مجدداً في محافظات جنوب اليمن وشرقه بنحو 8.8 
في المئة، تماشــياً مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية بفعل تأثيرات 

أزمة أوكرانيا وهبوط العملة المحلية.
وقال مســؤول رفيع في الشــركة لرويترز أنه بموجب القــرار الذي بدأ 
ســريانه أمس الأربعاء ارتفع سعر عبوة البنزين ســعة 20 لتراً إلى 22200 

ريال )18 دولاراً( من 20400 ريال.
وبرر قرار الشــركة رفع ســعر البنزين للمرة الثالثة خلال أقل من شــهر 
بعدم تمكنها »تحمل مزيد من الخســائر في عملية البيع، إضافة إلى ضرورة 
مواكبتها لإســتراتيجية تســعير مرنة ترتبط بأســعار الوقــود عالمياً التي 
ارتفعت بشــكل كبير بفعل تداعيات الحرب الروســية الأوكرانية، وأسعار 

صرف العملة المحلية مقابل الدولار صعوداً وهبوطاً«.
وسجل سعر صرف الدولار نحو 1230 ريالًا.

وتشــتري شــركة النفط الحكومية الوقود بمختلف أنواعــه من التجار 
والمســتوردين ثم تبيعه للمحطات الخاصة في عدن ومحافظات أبين ولحج 

والضالع والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
واليمــن منتج صغير للنفــط، وتراجع إنتاجه حاليا إلــى 60 ألف برميل 
يومياً بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يومياً، في حين كان 

يزيد على 450 ألفاً عام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.
وأكد المسؤول استمرار الشــركة في متابعة متغيرات الأسعار في أسواق 
الطاقة العالمية، مشيراً إلى أنه في حالة تحســن الأسعار العالمية سينعكس 

ذلك على الأسعار المحلية.
وهذه رابع زيادة تقررها شركة النفط الحكومية في أسعار وقود السيارات 
منذ بداية العام الحالي، والثالثة خلال أقل من شهر واحد، بعد قرارها في 28 

فبراير/شباط رفع السعر إلى 20400 من 19800 ريال.
كانت الشــركة قد أقرت فــي 23 ديســمبر/كانون الأول، ولأول مرة منذ 
ســنوات، خفض سعر عبوة البنزين سعة 20 لتراً إلى 13200 ريال من 18600 
ريال وقتهــا، وذلك عندما انخفضت الأســعار عالمياً وارتفعــت قيمة الريال 
اليمني. ويأتي ارتفاع أسعار البنزين بعد يومين من انفراج أزمة وقود حادة 
شهدتها مدينة عدن على مدى أيام بسبب إضراب عمال مصفاة عدن وتوقف 

ضخ النفط إلى منشآت شركة النفط.
وقال إبراهيم المســعودي المقيم في عدن »الناس هنــا تعبت من الأزمات 
المتعاقبة المستمرة منذ سنوات. كل ما ننتهي من أزمة كهرباء أو انقطاع المياه 
تأتي إلينا أزمة وقود تارة، وأخرى رفع أسعارها لمستويات قياسية...الوضع 
صعب لا يطاق، ونحن على أبواب شهر الرحمة والمغفرة«، مشيراً إلى اقتراب 

حلول شهر رمضان.

■  نيويــورك - د ب أ: حذرت أكبر مجموعــة ضغط تجارية في الولايات 
المتحدة السعودية من أن قانوناً جديداً بشأن الخصوصية والبيانات سيرفع 
د جهود جذب مســتثمرين  تكاليف القيام بمشــروعات في المملكة، وســيُعقِّ
دة  أجانب.  وكانت الســعودية قد أصدرت في أيلول/ســبتمبر الماضي مُسوَّ
قانون حول قانون حماية البيانات الشخصية، المعروف باسم »بي.دي.بي.

إل«، الذي يمنع بشكله الحالي نقل البيانات الشخصية، خارج المملكة، دون 
أي استثناءات فردية.

وتواجه الشــركات التي لا تســتجيب عقوبات جنائيــة، طبقا لخطاب، 
أرسلته غرفة التجارة الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت المجموعة »هناك العديد من جوانب هذا القانون التي لا تشكل فقط 
مشــكلات كبيرة، للقطاع الخاص لكنها ســتمثل عوائق كبيرة أمام مساعدة 

المملكة على تحقيق هدفها لأن تصبح مركزا رقمياً«.
وأضافت »سيكون لذلك  تأثير كبير، على التكاليف والقدرة على ممارسة 

الأعمال التجارية في المملكة«.

■ واشــنطن - الأناضول: بحــث وفد تركي 
مع مســؤولي وزارة التجارة الأمريكية العلاقات 
التجارية.  والدبلوماســية  الثنائية  الاقتصادية 
جاء ذلك خلال فعاليات »الدبلوماسية التجارية« 
التي نظمتها تركيا التي تســتمر حتى غدٍ الجمعة 
وتهدف الوصــول بحجم التجــارة الثنائية بين 
تركيــا والولايات المتحدة  إلــى 100 مليار دولار 

سنوياً.

وفي إطار ذلك، أجرى وفد من كبار المسؤولين 
الأتراك وأعضاء بالبرلمــان ورجال أعمال، زيارة 
إلى وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن. وضم 
الوفد عدداً من المسؤولين الأتراك وممثلي القطاع 

الخاص. 
وأجرى محادثات مع مسؤولي وزارة التجارة 
الأمريكية حــول قضايا الدبلوماســية التجارية 
وقت  وفي  الثنائيــة.  الاقتصاديــة  والعلاقــات 

التركي زيــارة إلى وزارة  الوفد  ســابق، أجرى 
مع  محادثات  وأجــرى  الأمريكيــة،  الخارجيــة 
مســؤولي الــوزارة تناولت العلاقــات الثنائية 

والدبلوماسية التجارية.
 وفي إطار الفعاليات الدبلوماســية التجارية 
الأمريكية،  التركيــة  العلاقات  مناقشــة  ســتتم 
والآفــاق الجديــدة فــي التعــاون الاقتصادي 

والمجالات المحتملة الأخرى.

الرباط توقع عقداً لتوريد الغاز المحلي
عبر أنبوب »المغرب العربي- أوروبا« المعطل

صعود البورصات الخليجية وارتفاع
السعودية بعد 5 أيام من الهبوط

■ الرباط - الأناضول: وقع المغرب عقداً مع شــركة »ساوند إنِرجي« 
البريطانيــة، لتوريــد الغاز من حقــل محلي إلى أنبوب »المغــرب العربي-

أوروبا« المتوقف عن العمل. 
وقال مســؤول في »المكتب الوطنــي للهيدروكربونات والمعادن« أمس 
الأربعاء لوكالة الأنباء المغربية »وقعنا اتفاقا مع شــركة ســاوند إنرجي 
لنقــل الغــاز مــن حقل تنــدرارة )شــرق( إلــى أنبوب الغــاز المغــــاربي-

الأوروبي«.
 وأضــاف »الاتفــاق يندرج فــي إطار تطويــر حقل تندرارة، وســيمنح 
للمكتــب الوطنــي للهيدروكربونــات والمعــادن، امتياز اســتغلال الحقل 
للشــركة البريطانية عبر خط أنبوب غاز جديد، ســيتم إنشــاؤه على 120 
مسافة كيلومتر« وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، وقع المغرب عقدا مع 
شركة »ســاوند إنَرجي« البريطانية لتوريد الغاز للمملكة لمدة 10 سنوات، 

من حقل تندرارة شرقي البلاد.

 وقالت الشركة في بيان آنذاك أن العقد ينص على توريد 350 مليون متر 
مكعب ســنوياً من الغاز، من الحقل المحلي. وكان المغرب قد منح الشــركة 
عام 2019 عقد امتياز للتنقيب واســتغلال الغاز بمساحة 14 ألف كيلومتر 
مربع في حقل تندرارة، الذي قدرت الشركة البريطانية احتياطاته بنحو 5 

مليارات متر مكعب من الغاز.
 وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت الشــركة البريطانية عقدا مع شــركة 
»افريقيــا غاز« المغربية )حكومية( لتســويق الغاز المســتخرج من الحقل. 
وكانــت الجزائر قــد قررت عــدم تجديد عقد اســتخدام أنبــوب »المغرب 
العربــي- أوروبا« المار عبر المغرب نحو اســبانيا، ضمن إجراءات أعقبت 

قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.
 وانشئ أنبوب »المغرب العربي- أوروبا« في تسعينات القرن الماضي، 
بطــول 1620 كيلومتر، لنقــل الغاز مــن الجزائر إلى اســبانيا والبرتغال، 

ويبلغ طول الجزء المار في الأراضي المغربية بنحو 600 كيلومتر.

■ دبــي - رويترز:أنهت أســواق الخليج المعاملات علــى ارتفاع أمس 
الأربعاء، مع تســجيل المؤشــر الســعودي مكاســب بعد خمس جلسات 

متتالية من الخسائر مع زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي 6.7 في المئة في الربع الأخير 
من العــام، في حن زاد معــدل النمو 3.2 في المئة في العــام الماضي وفقا 
لإحصاءات رســمية، وهــو ما يتفق بدرجــة كبيرة مع توقعــات حكومية 

سابقة.
وقالت كبيرة محللي الســوق بقسم الشرق الأوســط وشمال افريقيا 
لدى »إكس.تي.بي« للوســاطة، فرح مراد »الناتج الاقتصادي للسعودية 
مــا زال قويــاً ويتفق مــع التوقعات، وهو ما قد يدعم ســوق الأســهم في 

المجمل«.
وارتفع المؤشــر الســعودي اثنن في المئة، وقفز سهم اتحاد اتصالات 
»موبايلــي« 9.9 فــي المئة بعدما قدمــت »مجموعة الإمــارات للاتصالات« 

عرضاً لزيادة حصتها في الشركة إلى 50 في المئة زائد سهم.
وعزز سهم »أرامكو السعودية« المعنويات وارتفع 5.5 في المئة.

وفي دبي ارتفع مؤشــر الســوق اثنن في المئة مدعوما بقفزة في سهم 
الشركةالإسلامية العربية للتأمن »سلامة« 14 في المئة.

وأنهى مؤشــر أبوظبي المعاملات مرتفعاً 1.2 في المئة مدعوما بصعود 

سهم »إي آند« 1.9 في المئة.
وصعد مؤشــر البورصــة القطرية 0.3 فــي المئة بدعم من زيادة ســهم 
»المصــرف الدولي الإســلامي القطري« وارتفاع ســهم شــركة قطر لنقل 

الغاز »ناقلات«.
وخارج الخليج أنهى مؤشــر الأســهم القيادية فــي البورصة المصرية 
الجلســة مرتفعاً 2.6 في المئة. وزاد ســهم »هليوبوليس العقارية« 9.2 في 
المئة، في حن صعد سهم »مدينة نصر للإسكان والتعمير« ستة في المئة.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي من الحكومة أمس الأول 
العمل على اســتقرار سعر الخبز غير المدعوم بعد زيادة أسعاره في الآونة 
الأخيرة. وقالت فرح مــراد أن هذه الخطوة التي تهدف لتخفيف تداعيات 

زيادة أسعار القمح قد تساعد في استقرار سوق الأسهم المصرية.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

الســعودية صعد المؤشــر اثنن في المئــة إلى 12656 نقطــة. كما ارتفع 
مؤشــر أبوظبي 1.2 فــي المئة إلى 9590 نقطة، في حن ارتفع مؤشــر دبي 

اثنن في المئة إلى 3373 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 13280 نقطة، بينما تراجع المؤشر 

البحريني 0.4 في المئة إلى 1962 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 2.7 في المئة إلى 10706 نقاط

مصفاة في ميناء راس تنورة السعودي لتصدير النفط

الاتحاد التونسي للشغل يعارض الإصلاحات الاقتصادية 
التي يطالب بها المانحون للحصول على حزمة إنقاذ مالي

■ تونــس - رويترز: أعلن نورالدين الطبوبي، 
الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونســي للشــغل« 
أمس الأربعاء معارضتــه للإصلاحات الاقتصادية 
»المؤلمة« التــي تطالب بها الجهات المانحة كشــرط 
للحصول على حزمة إنقاذ مالي دولية لتجنب أزمة 
في الماليات العامــة. وحث »صندوق النقد الدولي« 
تونس علــى تنفيذ إصلاحات لخفــض الإنفاق في 
الشــركات المملوكة للدولة، وخفض الدعم ورواتب 
الموظفــين. لكن الأمين العام لاتحاد الشــغل قال في 

خطاب أنه يعارض ذلك.
وتابــع قائلا »الشــركات العامة ليســت للبيع 
والقطــاع العام خط أحمــر.. الإصلاحات الموجعة 
انســوها« ودعا لزيادة الأجور فــي العام الجاري 
والعــام المقبل. وأضاف فــي أول خطاب منذ إعادة 
انتخابه للمنصــب هذا الشــهر »إذا كنتم تريدون 
الجلوس للنقاش من أجل إصلاحات عادلة.. نقول 
لكم رؤيتنا لإصلاح شــامل وعميق أساسه العدالة 

الاجتماعية من خلال العدالة الضريبية«
ويقول الاتحاد أن لديه أكثــر من مليون عضو. 
وقــد تمكــن من قبــل من وقــف عجلــة الاقتصاد 
بإضرابات عماليــة مما أجبر الحكومة على التخلي 

عن سياسات سابقة.
وقال الطبوبي أن الوثيقــة التي قدمتها حكومة 
بلاده للتفاوض مع صنــدوق النقد الدولي »تطغى 
عليها إجــراءات ولا تتضمن إصلاحــات«، واتهم 
الحكومة بتجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي، 
قائلًا »نحن خرجنا مــن جائحة كورونا والآن أمام 

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية«.
وأضــاف »إذا أرادت الحكومــة الجلــوس على 
طاولــة الحوار مــن أجل هذا الوطــن وإصلاحات 
عادلــة فمرحباً...الاتحاد له مشــروع للإصلاحات 
الاجتماعيــة والاقتصادية، ســيعرض قريبا على 

الهيئة الإدارية للاتحاد«.
ووجه حديثه للحكومة قائلًا أن »برنامج الاتحاد 

جاهز، وإذا كانــت لديكم جدية للحوار والتفاوض 
في إطار دولــة القانون والإنصاف والعدل، بين كل 

مكونات المجتمع، فنحن جاهزون«.
وحذر الطبوبي من »اســتهانة الحكومة بالقوة 
الاجتماعيــة.. إنها جاهزة للدفــاع عن تونس أولا 

والاتحاد ثانياً«.
وقــال مقرضــون أجانــب أنهــم لــن يعتبروا 
الإصلاحــات التــي يعلنها مفاوضون تونســيون 
من أجل التوصل لاتفاق للحصــول على قرض من 
»صنــدوق النقد الدولــي« ذات مصداقيــة إلا إذا 

حظيت بتأييد الاتحاد التونسي للشغل.
ويعتبر التوصل لاتفــاق مع الصندوق ضرورياً 
لفتح الباب لمســاعدات مالية ثنائية أخرى محتملة 
من جهات مانحة ومقرضين ساعدوا تونس من قبل 

في السنوات الماضية.
لكــن بعد ســنوات مــن الجمــود الاقتصادي، 
يواجه التونســيون أوقاتاً عصيبــة مع قلة فرص 

العمل وتدهور نوعية الخدمات الحكومية وارتفاع 
الأسعار. وبدأت مشكلات المالية العامة في الظهور 
بالفعــل بوجود نقص في بعض الســلع المدعومة. 
لكن الحكومة ألقت بمســؤولية ذلك على المضاربين 

في القطاع الخاص.
وحســب قانون المالية )الميزانيــة( لعام 2022، 
تحتاج الميزانية كي تتساوى الإيرادات مع النفقات 
إلى موارد إضافية بقيمة 19.9 مليار دينار )6.9 مليار 
دولار(، تتوزع بين 12.6 مليار دينار )4.39 مليارات 
دولار( في شــكل قروض خارجيــة، و7.3 مليارات 
دينار )2.54 مليار دولار( اقتراض داخلي. وتعيش 
تونس أزمة اقتصادية فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 
يوليو/تموز الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيد 
على فــرض إجراءات »اســتثنائية، أبرزها تجميد 
اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم 
رئاســية، وإقالة رئيس الحكومــة، وتعيين أخرى 

جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.

»فرنسبنك« اللبناني يغلق كل فروعه 
بعد صدور أمر قضائي بتجميد أصوله

■ بيــروت - رويتــرز : قال مصدر في مصرف »فرنســبنك« اللبناني لرويتــرز أن البنك أغلق أمس 
الأربعاء كل فروعه في البلاد، وعددها حوالي 50 فرعاً، في أعقاب أمر قضائي بتجميد أصوله اســتناداً 
لدعوى قضائية أقامها أحد المودعين. وكانت المصارف اللبنانية قد جمدت معظم أرصدة المودعين بالعملة 
الصعبة منذ الأزمة المالية عام 2019، لكن القيود لم تتخذ قط طابعاً رســمياً قانونياً وواجهت طعوناً في 
المحاكم. ويُلزم الأمر القضائي »فرنســبنك« بإعادة فتح حساب المواطن المصري عياد إبراهيم وتسليمه 

وديعته نقداً، وإلا سيتم تجميد أصول المصرف، حسبما ذكر محاميه رامي عليق.
ولم يتسن التواصل مع القاضية التي أصدرت الأمر ولا مع المودع المصري للتعليق على الأمر.

وقال المصدر أن البنك لن يكون في مقدوره سداد المدفوعات، بما في ذلك الرواتب، بعد الأمر القضائي 
نظراً لتجميد أصوله.

ومضى قائلا »في ظل هذا الوضع نحن أبلغنا أننا لن نعود قادرين أن ندفع لأحد رواتب، جيش، دولة، 
رت )أغلقت( لي حجزت لي على  قوى أمن، ما حدا، لأنها أقفلت على صناديقنا. كيف أنا بدي أدفع.. ســكَّ

رت لي على الصناديق«. المصريات )الأموال(، سكَّ
وقال المصدر أن البنك أصدر لإبراهيم شيكاً بقيمة المبلغ المودع ومن ثم لم يعد عميلًا لديه. وأضاف أن 

المودع وقع على الشيك عند كاتب عدل.
وقال متحدث باســم تحالف »متحــدون في لبنان«، وهو تحالف مناهض للفســاد يمثل إبراهيم في 
القضية، أنه وقع على الشــيك لكن مع وجود تحفظات. من جهتها انتقدت »جمعية مصارف لبنان« أمس 
ما ســمته »التدابير التعســفية وغير القانونية« التي يجري اتخاذها بحق البنوك، قائلة أنها تهدد بأن 

»تطيح بالقطاع المصرفي«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الحرب في أوكرانيا تعيد رسم خريطة توزيع القمح والجوع في العالم 
■ باريس - أ ف ب: انطلق سباق محموم لتخزين 
الحبوب ســتكون له »عواقب على الجميع« كما يقول 
الباحث الفرنسي سيباســتيان أبيس، الذي يضيف 
أن الانهيــار المخيف للقــوة الزراعيــة العظمى التي 
تمثلها أوكرانيا يطرح مســألة الأمن الغذائي العالمي، 

من البحر الأبيض المتوسط إلى حدود آسيا. 
»صندوق  مديرة  غورغييفا،  كريســتالينا  وقالت 
النقد الدولــي«، أن »الحرب في أوكرانيا تعني الجوع 
فــي افريقيا«، بينما حذر الأمين العــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش من »إعصار من المجاعات« يمكن 

أن يضرب العديد من البلدان الضعيفة في الأصل.
ويؤكد الباحث سيباســتيان أبيــس أن »انعدام 
الأمن الغذائي ســيمس أولًا الأوكرانيين إذ ستضطر 
عائلات كثيرة إلى الفرار فيما يواجه الباقون مشكلة 

توفير الطعام فيما يتطاير الرصاص من حولهم«.
لكن الذعر سرعان ما استحوذ على العالم. ويقول 
أبيس »لقد بالغت الأسواق في رد فعلها لأن أوكرانيا 
قوة تصدير عظمى: فقد ارتفعت الأسعار فيما يتساءل 
الجميع من ســيكون قادراً علــى تعويض الإمدادات 
الأوكرانية من القمح أو الذرة أو زيت عباد الشــمس« 
ــن كييف 50% منه في المبــادلات التجارية  الذي تؤمِّ
العالمية. فبعض الدول، مثل مصر التي تســتورد %90 
من قمحها من روســيا وأوكرانيــا، خفضت توقعاتها 
للــواردات أو بدأت فــي البحث عن مصــادر أخرى. 
واختارت بلدان أخرى مثل الأرجنتين الأمن الغذائي 
الوطني من خلال اتخاذ قــرار بتعليق صادراتهامن 

ر له في العالم. زيت فول الصويا الذي تُعَد أكبر مُصدِّ
وعلــى المدى المتوســط، تُطرح عدة أســئلة وفق 
الباحث: »ماذا ســيحدث إذا وقعت الذُرة الأوكرانية 
المخزنة في أيدي الروس؟ هل ســنتمكن من شــرائها 
تحت طائلة العقوبات؟ هل ســيتم بيع هذه المنتجات 

تحت العلم الروسي أم الأوكراني؟«.
وعلى نطاق أوســع يضيف »هل يمكن أن تســتمر 
المنتجات ذات المنشــأ الروســي في الانتشار؟ بعض 
البلــدان، بالنظــر إلــى احتياجاتها، ستســتمر في 
دت  شرائها«. وفي إشــارة إلى أن روســيا نفسها قيَّ
صادراتها مــن الحبوب إلــى أوراســيا« التي تضم 
كازاخســتان وبيلاروســيا وأرمينيا وقرغيزستان، 
يتساءل الباحث عن وجهة هذه المنتجات، مشيراً إلى 
أن »الصين تواجه موجة جفاف كبيرة وستضطر إلى 

زيادة وارداتها«.
ومنذ الآن، يمثل ارتفاع الأســعار مصدر قلق كبيراً 
لجميع البلــدان المســتوردة: ليبيا التــي يأتي ثلثا 
قمحها من روســيا وأوكرانيا، وإندونيسيا ثاني أكبر 
مشــترٍ في العالم، وإثيوبيا التي تعتمد أكثر من %30 
من وارداتها على روســيا، وكذلك باكســتان وتركيا 
وإريتريــا . ويقول الباحث الفرنســي أن »طن القمح 
يباع بما بــين 380 و440 يورو وهــذا لا يمكن تحمله 
بالنسبة للبلدان المستوردة. هل يمكن أن يكون هناك 
›سعر جيوسياســي‹ للقمح لبعض البلدان، لتفادي 
وقوعها فــي حالة عدم اســتقرار سياســي كبيرة؟ 

الولايات المتحدة تفكر في الأمر«.

وحســب تعبيــره فــإن الأزمــة  »ســتؤثر على 
الجميــع: »في فرنســا، يمكن أن نشــهد اضطرابات 
اجتماعية بســبب انعدام الأمن الغذائــي. وفي ظل 
حكم دكتاتــوري، لا ينزل النــاس للتظاهر من دون 
مخاطــرة. لكن عندمــا تكون المعدة فارغــة، لا يعود 
لديهم الكثير ليخســروه«. وبينما تجاوزت الأسعار 
العالمية المســتوى القياســي لعــام 2008 الذي أدى 
إلى اضطرابات بســبب الغذاء، يشــير الباحث إلى 
أنه »نظمت في العراق تظاهــرات طوال عطلة نهاية 

الأسبوع ضد ارتفاع الأسعار«.
وســبق لمنظمة الأمم المتحدة للأغذيــة والزراعة 
»فاو« أن حذرت  من أن ثمانية إلى ثلاثة عشر مليون 
شــخص إضافيين من كل مئة قد يعانــون من نقص 
التغذية في العالم إذا أوقفت الصادرات الغذائية من 
أوكرانيا وروســيا مدة طويلة، مقدرة أن المســاحات 
المزروعة بالذرة وعباد الشــمس »ستنخفض بنسبة 

30%« هذا الربيع في أوكرانيا.
أمــا الباحث الفرنســي فيقــول »نحن فــي أزمة 
عالمية. حتى لــو توقفت الحرب غداً، ســتكون هناك 
عواقب، لا سيما بسبب تدمير جزء من البنية التحتية 

اللوجستية في أوكرانيا«.
ويضيف محــذرًا »وكلما طال أمــد الحرب، ازداد 
عدم الاســتقرار العالمي حدة. وإذا واجهنا غداً خللًا 
مناخياً كبيراً بالإضافة إلى ذلك - مثل جفاف شــديد 
آخر في أمريكا الشمالية أو أمطار غزيرة في أستراليا 

- فسيكون ذلك مأسوياً«.

بوتين يتعهد زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية 
والمساعدات في مواجهة العقوبات دون طبع نقود

غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة
في روسيا تأثرت بالعقوبات

■ موسكو - أ ف ب: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء 
بتخصيص سلسلة من المساعدات المالية للأفراد والشركات من أجل التعامل 
مع حُزَم العقوبات الغربية على موســكو بدون طبــع نقود، مؤكدا أن الغرب 

فشل في حربه الاقتصادية »الخاطفة« ضد روسيا.
ومقراً بأن الوضع »ليس سهلا« وبارتفاع معدلات التضخم، تعهد الرئيس 
الروســي زيادة »رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشــات التقاعدية وإزالة 

العقبات الإدارية أمام الأعمال التجارية«.
وخلال اجتماع حكومي بث على التلفزيون، قال بوتين أن موسكو أحبطت 

»الحرب الخاطفة« الاقتصادية الغربية التي تهدف إلى »تدمير« روسيا.
وحاول الرئيــس الطمأنة قائلا »اقتصادنا وميزانية الدولة والشــركات 
الخاصة لديهــا كل الموارد اللازمــة لأداء المهام على المــدى الطويل« معتبراً 
انــه »حتى في الوضع الحالي، يجب أن نتوصــل إلى خفض الفقر والتفاوت 

الاجتماعي«.
ووصف الوضع الراهن بانه »اختبار يجب أن يرص صفوف« كل الروس 
مؤكدا انه ســيتم تجاوزه. وقال »بالكرامة وبالعمل الجاد والعمل المشــترك 

والدعم سنتغلب على كل الصعوبات«.
كما أكد أن الشــركات الخاصة - في اقتصاد لا تزال تسيطر عليه الدولة - 
يجب أن تمارس »دورا أساســياً لتجاوز المشاكل الراهنة«. ومن أجل تحقيق 
ذلك وعد »بأقصــى قدر من الحرية فــي تنظيم المشــاريع« مطالباً حكومته 

»بالغاء الحواجز الإدارية«.
وأكد أيضا ان المناطق والشــركات ستســتفيد من خطوط إئتمان إضافية 

وأن طلبيات الدولة ستزداد
 قــال أن البنك المركزي لا يحتاج لطبع النقود وإن البلاد لديها موارد مالية 

كافية للتصدي للتحديات الحالية.
وقــال بوتين »اقتصادنــا وقطاع الأعمــال لديهما كل المــوارد الضرورية 
لتحقيق الأهداف المحددة«، مضيفاً أن الاقتصاد الروسي سيتكيف مع الواقع 

الجديد الذي أوجدته العقوبات الغربية على موسكو.
وأمر بوتين أيضا بزيادة التمويل لمشاريع البُنية التحتية وقال أن الحكومة 
ستحتاج لإجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد، ووعد بمزيد من الدعم للأسر 

التي لديها أطفال وزيادة المدفوعات الاجتماعية بينما يرتفع التضخم.
وندد بوتين بشدة بالعقوبات التي استهدفت احتياطي الدولة الروسية. 
وقال »الاحتياطي المالي يمكن بكل بســاطة أن يُسرق« بعدما جمد الغربيون 
حوالي 300 مليار دولار تخص روســيا ما أثار مخاوف من حدوث تخلف عن 

السداد.
وأضاف أن »الاقتصاد الروسي ســيتكيف بالتأكيد مع الوقائع الجديدة« 
واعداً أيضا بمســاعدة للقطاع الزراعي الذي يعد أساســيا للبلاد. في وقت 
سابق أمس تم الإعلان عن مســاعدة لهذا القطاع بقيمة 26 مليار روبل )218 

مليون يورو(. 

■  موسكو - أ ف ب: أظهرت دراسة أن غالبية الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في روسيا شعرت بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على 

البلاد نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وأفاد أكثر بقليل من 84 في المئة من الذين شــملهم الاســتطلاع إلى 
أنهم تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات، وفقا للدراســة التي قدمها 

بوريس تيتوف ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين.
وهذه النتيجة تؤشــر إلى ارتفاع كبير مقارنة بنســبة المتأثرين التي 
بلغــت أكثر من 26 في المئة قبل فرض الموجــات الأخيرة من العقوبات 

على موسكو بعد الحرب في أوكرانيا.
وشاركت نحو ستة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء 
روسيا في الاستطلاع الذي أجراه معهد »ستوليبين« الاقتصادي على 
مرحلتــين، الأولــى بــين 14 و18 شــباط/فبراير، أو قبل غــزو القوات 
الروســية لأوكرانيا وتتعلق بالعقوبات القديمــة، والثانية تمت بين 3 

و7 آذار/مارس.
ونقلت وســائل إعلام روســية عن تيتوف، العضو في إدارة المعهد، 
قولــه أن »أكبر مشــكلة مرتبطــة بالعقوبات الجديــدة، بالإضافة إلى 

الصعوبــات الكبيــرة الأخرى، هي ارتفاع أســعار الشــراء«. وأضاف 
»يمكــن أن يكــون لهــذا تأثير منهجــي على زيــادة تكاليف الشــركات 
قدرتهــا  فــي  شـــديد  انخفــاض  إلــى  يــؤدي  وبالتالــي  الروســية، 

التنافســية«.
وأشــارت الشــركات التي شــملها الاســتطلاع إلى مخاوف بشأن 

انخفاض الإيرادات وتدهور قيمة الروبل وتعطل سلاسل الإمداد.
وأشــار تيتوف أيضــاً إلــى أن أكثر من نصــف الشــركات التي تم 
استطلاعها شعرت بأنها لم تتجاوز بعد تبعات وباء كوفيد، وأن تأثير 

العقوبات المستجدة قد يكون حتى أكثر فتكا.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الروسي أنه قرر تعليق شراء 

الذهب من البنوك بهدف إعطاء الأولوية للأفراد.
وقــال إن الطلب على شــراء الذهب ارتفع بين الأفراد بســبب إلغاء 

ضريبة القيمة المضافة على هذا النوع من التعاملات.
وتم اســتحداث هذه الخطوة بعــد التراجع الحاد فــي قيمة الروبل 
جــراء العقوبات الغربية، وذلك بهدف ثني الناس عن شــراء العملات 

الأجنبية حتى لا يسهم ذلك في مزيد من إضعاف الروبل..

ماذا لو أغلقت روسيا صنابير الغاز عن أوروبا... وهل ستجد أسواقاً بديلة لتصريفه؟ 
■ إســطنبول - الأناضول: قبــل أيام هددت 
روســيا بقطع إمــدادات الغاز عن أوروبــا، رداً 
علــى العقوبات الدوليــة المفروضــة عليها، إثر 
عملية عســكرية تنفذها في جارتها أوكرانيا منذ 
24 فبراير/شــباط الماضي. وانتقــد نائب رئيس 
الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في خطاب متلفز 
»الاتهامات التي لا أساس لها ضد روسيا، وفرض 
حظر على نورد ســتريم2«، في إشــارة إلى قرار 
ألمانيا وقف التصديق علــى خط الأنابيب المكتمل 
المخصص لنقــل الغاز الروســي إلــى أراضيها. 
وأضــاف نوفاك«لدينا كل الحق فــي اتخاذ قرار 
مماثل بفرض حظــر على ضخ الغاز الطبيعي عبر 
خط أنابيــب الغاز »نورد ســتريم1«، والذي يتم 

تحميله حالياً عند حده الأقصى رغم كل شيء«.
وخطوة من هذا النوع، وفق خبراء، ســتكون 
لهــا تداعيات ســلبية جــدا على أوروبــا، لكنها 
في الوقت نفســه ســتضر بروســيا أيضا، حيث 
يعتمد اقتصادها بشــكل كبير على صادرات الغاز 
والنفــط. وإذا غامرت موســكو بقطــع الغاز عن 
أوروبا عبر أوكرانيا أو بيلاروسيا أو مباشرة إلى 
ألمانيا عبر بحر البلطيق، فإنها بذلك تدخل معركة 
عض أصابع مع الدول الغربية، فكلاهما سيتضرر. 

 انهيار »فوري« للاقتصاد الروسي

 الطاقة هي شــريان الحياة لاقتصاد روســيا، 
حيث تشــكل صــادرات النفط والغــاز الطبيعي 
حوالــي 40 في المئة مــن ميزانيتهــا الفيدرالية، 
ونحو 70 فــي المئة من إجمالــي صادراتها. وقال 
الباحث والمحلل السياسي علي باكير أن الاقتصاد 
الروسي يعتمد بشكلٍ أساسي على عائدات النفط 
والغــاز. وأضاف أن قطــع الإمــدادات عن كبار 
المســتهلكين للنفط والغاز يعنــي توقف عائدات 
العملة الصعبة، ما ســيؤدي في ظــل العقوبات 
الحالية إلى انهيار فوري للاقتصاد الروســي، لا 
ســيما أن الأســواق الأخرى لا يمكنها أن تعوض 
الســوق الأوروبي. وتابع »مــن الممكن للصين أن 
تزيد مثلا من مشــتريات النفط والغاز الروسية، 

لكن هذا ليس كافيا، كما ستشــترط بكين شراءه 
بســعر بخس، وســتدفع بالعملــة المحلية على 
الأرجح، أو تقايضه بســلع، وهــذا لا يفيد كثيرا 

النظام الروسي«.
ووفــق الباحث فــي مركز سياســات الطاقة 
أوناثان  العالمية بجامعــة كولومبيا الأمريكيــة، 
إلكيند، فإن اعتماد روســيا بدرجــة كبيرة على 
الأســواق الأوروبية في صــادرات الغاز والنفط 
يمنعها من قطع إمــدادات الغاز عن القارة. والآن، 
فُرضــت عقوبات دولية على روســيا، وتراجعت 
قيمة عملتها بنحو 65 في المئة، وانســحبت آلاف 
الشــركات العالمية من أراضيها، منذ بدء عمليتها 
الراهنة،  الظروف  وفي  أوكرانيا.  في  العســكرية 
فإن خيار وقف تصدير الغاز إلى أوروبا ستترتب 
بأمس  الآن  فموســكو  كبيــرة،  خســائر  عليــه 
العملية  تكاليف  لتغطية  الإيرادات،  لهذه  الحاجة 

العســكرية. بينما يقــول الروس إنهــم يملكون 
أســواقا بديلة هائلة من حيث حجم الاستهلاك، 
كالصين، خصوصا بعد توسيع خط أنابيب »قوة 
ســيبيريا«. لكن محللين أوروبيين قللوا من أهمية 
هــذه الفكرة، لا ســيما أن عملية التوســيع هذه 
تحتاج إلــى وقت لتطبيقها. وقــال كبير الخبراء 
الإســتراتيجيين الأوروبيين بمركــز أبحاث »بي.
سي.إيه«، ماتيو سافاري »رغم أن موسكو أبرمت 
صفقة مع بكين، الشــهر الماضــي، لتزويدها بـ10 
مليــارات متر مكعــب إضافية من الغاز ســنوياً، 
فإن خــط الأنابيب الجديد المخطط لــه نقل هذه 
الإمــدادات سيســتغرق عامين إلــى ثلاثة أعوام 

ليكتمل«.
وأردف ســفاري، في حديث لشــبكة »ســي.
إن.بي.سي« الاقتصادية الأمريكية، أنه »سيتعين 
على روســيا الاعتماد على مبيعاتهــا إلى أوروبا 

لتمويل توغلها العســكري فــي أوكرانيا وضمان 
الاستقرار الداخلي«.

وبإبرام روســيا عقدا بقيمــة 400 مليار دولار 
لمدة 30 عاماً، تــزود بموجبه الصين بـ10 مليارات 
متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، تزداد الكمية 
إلى 38 مليار متر مكعب اعتبارا من 2024. لكن هذه 
الكميــة تبقى أقل بكثير من تلك التي تســتوردها 
أوروبا من روســيا ســنوياً، وتــراوح بين 150 
و190 مليار متر مكعب. ومن المســتبعد أن تتمكن 
روســيا من التعويل على الهنــد، بجانب الصين، 
كسوق لغازها بديلًا عن السوق الأوروبي. فالهند 
اســتوردت، في 2021، ما يعادل 1 فــي المئة فقط 
مــن احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روســيا، 
أي ما يماثل 0.2 في المئة من صادرات موســكو من 
المادة. كما تفكر روســيا في أسواق بديلة أخرى، 
كجمهوريات آسيا الوسطى وبلدان جنوب شرقي 

آسيا وحتى دول افريقية مستقبلًا.
لكن من غير الواضح كم ســتحتاج روســيا من 
الوقت لتصريف الفائض الذي قد يخلفه التخلي عن 
سوق أوروبا. كما أن شركة »غازبروم« عملاق الغاز 
الروســي قد تواجه ســيلًا من الدعاوى القضائية 
والغرامات العالية لخرق التزاماتها التعاقدية، في 
حال قطع موســكو الغاز عن أوروبا، وهو ما يؤثر 
بدوره على الشعب الروســي، وفق موقع »إنرجي 

بوست« الأوروبي المتخصص بالطاقة.
 

آثار جانبية كبيرة للاقتصاد الأوروبي

 تولــد الــدول الأوروبيــة نحو ربــع طاقتها 
الكهربائية من الغاز الطبيعي، وتستورد حوالي 
ثلث احتياجاتها من الغاز من روســيا، حســب 
بنك »غولدمان ساكس« الاســتثماري الامريكي. 
وحتى ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، زاد اعتمادها 
على واردات الطاقة الروســية بشكل كبير خلال 
الســنوات العشــر الماضية. فقــد ارتفعت حصة 
إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، خلال 
10 ســنوات، من 40 إلى 55 فــي المئة، وفق موقع 
»دويتشــه فيله« الإخباري الألماني. وتعتمد دول 

أوروبية، كالتشيك ولاتفيا ومولدوفا، على الغاز 
الروســي بنســبة 100 في المئة. هــذه المعطيات 
تؤكد أن إغلاق روســيا صنابير الغاز عن أوروبا 
سيهدد أمن الطاقة في القارة العجوز، لعدم توفر 
بديــل كافٍ على المدى القريــب. وحتى إن توفر، 
فإن تكلفته ســتكون باهظة جــداً، فضلا عن أن 
أوروبــا تفتقر لمنشــآت معالجة الغــاز الطبيعي 
الُمســال، الذي تســتورده من دول مثل الولايات 
المتحدة. وتظهــر المخاوف الأوروبيــة جليةً من 
خلال عدم فرض عقوبات علــى إمدادات الطاقة 
الروســية، وتراجع ألمانيا عــن مقترحات فرض 
حظر على واردات النفط. وقال المستشار الألماني 
أولاف شــولتس الأســبوع الماضــي أن النفــط 
للاقتصاد  أساسية«  »أهمية  لهما  الروسي  والغاز 
الأوروبي، حيث يأتي نحو 40 في المئة من واردات 
الاتحاد من الغاز وربع نفطه من روسيا. لذا، فإن 
أي اضطرابات أخرى في عملية استيراد الغاز من 
روسيا يمكن أن تكون لها آثار جانبية كبيرة على 
اقتصاد منطقة »اليورو« ومعدلات التضخم فيه.

كما أن أسعار الغاز ارتفعت بالفعل إلى مستويات 
قياســية بنســبة 60 في المئة، مدفوعــة بالأزمة 

الروسية الأوكرانية.
 

هل يوجد لأوروبا بديل؟

 تصاعدت تساؤلات عما إذا كان الغاز الطبيعي 
الُمسال من الولايات المتحدة أو قطر يمكن أن يحل 
محل الغاز الروســي حال قطعت موسكو غازها 
عن أوروبــا. ســجلت واردات الغــاز الطبيعي 
الُمسال إلى أوروبا، خاصة من الولايات المتحدة، 
رقماً قياســياً بلــغ نحو 11 مليار متــر مكعب في 
يناير/كانون الثانــي الماضي. لكن قدرة محطات 
الغاز الطبيعي الُمســال في أوروبا محدودة على 
اســتيعاب الإمدادات الإضافية، في حال توقفت 
إمدادات الغاز من روســيا، وفق تقرير مشــترك 

لشبكة »يورو نيوز« و«رويترز«.
الغاز  ومســألة بناء محطات جديدة لتسييل 
وإعادته إلى شــكله الغازي تســتغرق سنوات 

وتكلــف مليارات الــدولارات، حســب »إنِرجي 
بوست«.

ورغم ذلــك، يوجد توجــه أوروبــي لزيادة 
محطــات الغــاز الطبيعي الُمســال، حيث أعلنت 
ألمانيا، نهاية الشــهر الماضي، أنهــا تخطط لبناء 
محطتين. وقال المستشــار الألماني إنه يريد فعل 
المزيــد لحماية إمدادات الطاقة فــي بلاده، حيث 
تتطلع إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروســي. 
لكن بطبيعة الحال، هــذا الأمر لن يحدث في يوم 
وليلة. وبالنســبة لقطر، وهي أحد أكبر مصدري 
الغاز الطبيعي الُمســال في العالم، فقد سبق وأن 
أعلنــت أنه ليــس لديها أو لــدى أي دولة أخرى 
القــدرة على تعوض إمــدادات الغاز الروســي 
إلى أوروبا، حيث ترتبــط معظم الكميات بعقود 
طويلــة الأجل ولديها شــروط واضحة للوجهة. 
وتوجــد خيارات لإعادة مســار شــحنات الغاز 
المسال من دول مثل كوريا الجنوبية واليابان إلى 
أوروبا، في ظل الأزمة الراهنة. والشــهر الماضي، 
أعلنت اليابان أنها ستمد أوروبا ببعض وارداتها 
مــن الغــاز الطبيعي الُمســال، تحســبا لحدوث 
اضطرابات في إمدادات القارة من الغاز الروسي، 
إذا تصاعد التوتر بشــأن أوكرانيا. لكن اليابان 
قد لا يكــون لديها الكثير من الغاز لإرســاله إلى 
أوروبا، بالنظر إلى أنها هي الأخرى تســعى إلى 
الحصول على إمدادات بكميــات كافية. وتحدث 
وزير الاقتصــاد والتجارة والصناعــة الياباني 
كويشي هاجيود، عن وضع الطاقة »الصعب« في 
بلاده حاليا، في ظل زيــادة الطلب نتيجة حالة 
الانتعاش الاقتصادي التي تشــهدها الأســواق 
الغازية،  غير  البدائل  خيار  وبخصوص  العالمية. 
كالفحم والطاقــة النووية، فــإن الأخيرة آخذة 
في الانخفاض فــي دول أوروبا، بســبب تهالك 
المحطات وإيقاف التشــغيل والتوقف التدريجي 
والانقطاع المتكــرر. كما أغلقــت العديد من دول 
الاتحاد الأوروبي محطــات الطاقة القديمة التي 
تعمل بالفحم أو لا تبنــي محطات جديدة، تحت 
الضغــط العالمــي لتحقيــق الأهــداف المناخية 

للحفاظ على البيئة.

مخاوف من تأثير إغلاق شركات التكنولوجيا في مدينة شينجن على الاقتصاد الصيني
■ بكــين - أ ف ب: تُنتــج في مدينة شــينجن الصناعية العملاقة 
الهواتف الذكية وألعاب الفيديو للعالم بأسره في ناطحات سحاب 
ضخمة تمثل رمــوز الصين الحديثة. غير أن هــذه المدينة التي تعتبر 
بمثابــة »وادي الســيليكون الصيني« مغلقة حاليــاً وتخضع لحجر 

صحي يُخشى ان تصيب آثاره السلبية الاقتصاد بأكمله. 
ففــي مواجهــة أخطر موجــة وبائية منــذ عامــين، أوقف مجلس 
المدينة الجنوبية وســائل النقل العام وحث 17.5 مليون من سكانها 

على أن يلزموا منازلهم.
وطُلــب مــن الشــركات اللجوء إلــى العمل عــن بعد. وهــو خيار 
يســتحيل أن تتبعــه مئات المصانع فــي المدينة والتي مــن المؤكد أن 

إغلاقها سيعطل سلاسل الإمداد العالمية.
يذكــر أن شــينجن هي المدينــة الصينيــة الثالثة من حيــث الناتج 
المحلــي الإجمالــي كونهــا المقــر الرئيســي للعملاقــين »هــواوي« 
لهواتــف الجيل الخامــس )جي5(  و«تنســنت« لتطبيقات الإنترنت 

وألعــاب الفيديو. وهــي متاخمة لإقليــم هونغ كونــغ المتمتع بحكم 
شــبه ذاتي، ومــن ثم فــإن أي حجر مطول ســيكون مؤلماً للســكان 
وضــاراً بالاقتصاد. ويقــول هونغ هاو من شــركة الخدمات المالية 
»بوكوم انترناشــونال«، أن شينجن بالنسبة للصين »مركز تصنيع 
ومحــور تكنولوجي«. وبســبب قــار إغلاق المدينة اضطرت شــركة 
د الرئيســي لشركة »آبل«  »فوكســكون« التايوانية العملاقة، والُمورِّ
، إلى تعليق أنشــطتها في شــينجن. كذلك، أوقفت شركات أخرى، 
مثل الشــركة المصنعة الصينية »نيتاك« لمحــركات الأقراص الصلبة 

وبطاقات الذاكرة جزءاً من عملياتها في المدينة.
وتمثــل المنتجــات الإلكترونيــة والميكانيكيــة حوالــي 80% مــن 
صادرات شــينجن. ويقول هونغ »الحجر حدث كبير وأعتقد أننا لم 
ندرك بعد بالكامل تأثيره«. ومما يعطي المدينة ميزات إضافية العدد 
الكبير لشركات التكنولوجيا الفائقة الموجودة فيها وتنوعها ونظام 

بيئة الأعمال المحلي الذي يُسهل نمو الشركات فيها.

وتجذب هذه الشــركات المتطورة بعضًا مــن أفضل المتخصصين 
الصينيــين والأجانب، بالإضافة إلى الكثير من الخريجين الشــباب 

الذين يسعون للعمل لدى الأسماء الكبيرة في هذا القطاع.
يقول الاقتصادي شــيوي شــانغ أن الاســتهلاك »يتأثر بســرعة 
وبشــدة« أثناء الحجر، يليه الإنتاج والاســتثمار. ويقول هونغ هاو 
»إنه تأثير السلسلة المتصلة )أحجار الدومينو(«، موضحاً أن أجزاء 
أخرى مــن الصين تعتمد على الســلع المنتجة في شــينجن قد تتأثر 
أيضاً.  يذكر أنه يوجد ما لا يقل عن ســت شركات مدرجة في قائمة 
دي آبل في شينجن، إلى جانب شركات أخرى مثل شركة »بي. مُورِّ

واي.دي« الصينية لصناعة السيارات الكهربائية.
ويمكــن أن تثقل القيــود المفروضة في جميع أنحــاء البلاد كاهل 
الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2022 بنحو 

5.5% علما أنه الأدنى منذ عقود.
وتمتلك شــينجن أيضاً أحــد أكبر الموانــئ في العالــم، هو ميناء 

يانتيــان الــذي تمر عبــره 10.5% مــن الحاويــات التي تســتخدمها 
التجارة الخارجية الصينية، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

وخلال موجات الوباء الســابقة، اضطر الميناء إلى تعليق تحميل 
وتفريغ الحاويات ما تســبب بحالات تأخير. واليوم، يعزز الإغلاق 

الحالي المخاوف بشأن أسعار الشحن المرتفعة في الأصل.
لكــن يبــدو أن المينــاء مــا زال يعمــل، لكــن مــن المتوقــع حدوث 
اضطرابات إذا تبين أن بين الموظفــين من نتيجة اختبارهم بفيروس 
كورونا إيجابية. يقول خبراء اقتصاديون إن التأثير سيعتمد بشكل 
ر شــاوبنغ شــنغ، المحلل في البنك  أساســي على مدة الحجر. ويُقدِّ
النيوزيلندي الأســترالي »إيه.إن.زد«، أن الســلطات ســتكون قادرة 
على احتواء المتحورة أوميكرون في غضون شــهر تقريبًا، كما كانت 
الحال فــي موجات تفشــي المرض الســابقة. ويقــول »الصدمة لن 
تدوم طويلا«، مضيفا أنــه لا ينبغي أن يكون لها تداعيات على المدى 

الطويل. 

فنيون في صورة تذكارية بعد انتهاء عملية لحام آخر أنبوب في خط »نورد ستريم 2«
على بارجة قبل إنزاله إلى قعر البحر
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رحلة حذرة لبرشلونة إلى اسطنبول في إياب ثمن النهائي الليلة
■ برشــلونة - أ ف ب: أعلــن برشــلونة أن 
منصة البث الصوتي "ســبوتيفاي" السويدية 
ســتصبح الراعــي الرئيســي الجديــد للنادي 
للمواســم الأربعة المقبلة، وسيتم وضع اسمها 

بجانب اسم ملعبه "كامب نو" الأسطوري.
وأفــاد النــادي فــي بيان: "ســيظهر اســم 
الشــركة فــي الجــزء الأمامــي مــن القمصان 
المخصصــة للمباريات والتمارين لفرق الرجال 
والسيدات. ولأول مرة، سيكون للملعب شريك 
وسيطلق عليه اسم سبوتيفاي كامب نو". ولم 
يكشف برشــلونة عن العائدات المالية للصفقة 
التاريخية مع الشــركة الســويدية، ولكن وفقا 
للعديد من وســائل الإعلام يبلــغ العقد حوالي 
70 مليــون يــورو لكل موســم على مــدار أربع 
ســنوات، ما يجعــل منه عقــد الرعايــة الأعلى 
فــي عالم اللعبة ويســاوي الشــراكة بين ريال 
مدريد و"طيران الإمــارات". ومع ذلك، يتوجب 
علــى ادارة برشــلونة أن تطرح هــذه الاتفاقية 
علــى التصويــت علــى ممثلــي "سوســيوس" 
خلال  النــادي(  فــي  )المؤيدون-المســاهمون 
الاجتماع العام غير العادي الذي سيتم تنظيمه 
افتراضيــاً فــي 3 نيســان/أبريل المقبــل للمرة 

الأولى في تاريخ النادي.
وســتظهر علامــة "ســبوتيفاي" التجاريــة 
على قمصان الفريق الأول للرجال والســيدات 
اعتبــاراً مــن حزيران/يوليــو لأربعة مواســم، 
لثلاثــة  الفريقــين  تدريــب  قمصــان  وعلــى 

واقعية أتلتيكو مدريد وبنفيكا تضعهما في ربع النهائي على حساب مانشستر يونايتد وأياكس
■ مانشســتر - أ ف ب: حقق أتلتيكو 
مدريــد وبنفيــكا المفاجــأة باقصائهمــا 
مضيفيهمــا مانشســتر يونايتد وأياكس 
أمســتردام من ثمن نهائــي دوري أبطال 

أوروبا.
الهدف  أفضليــة  قاعــدة  الغــاء  ومع 
المســجل خــارج الديار بحــال التعادل، 
لــم يتأثر أتلتيكــو بتعادلــه 1-1 ذهاباً 
على أرضه فعاد فائــزاً من أرض يونايتد 
1-صفر، على غرار بنفيكا الفائز بالنتيجة 
عينها في أمســتردام بعد تعادله 2-2 في 
لشــبونة ذهاباً. ولحــق أتلتيكو وبنفيكا 
في ربع النهائــي بأندية ليفربول وبايرن 
ميونيخ وريال مدريد ومانشستر سيتي، 
فيما يلعب يوفنتوس مع فياريال )1-1(، 

وليل الفرنسي مع تشلسي )صفر-2(.
الظهير  ســجّل  الأولى،  المبــاراة  وفي 
رينــان لــودي هــدف الفوز قبــل نهاية 
 .)41( رأســية  بكــرة  الأول  الشــوط 
وازدادت متاعــب يونايتــد، بطل أوروبا 
ثلاث مرات آخرها فــي 2008، الذي أقال 
تشرين  في  سولشاير  غونار  أولي  مدربه 
الثاني/نوفمبــر الماضي لســوء النتائج، 
المركــز الخامــس في  إذ يحتــل راهنــاً 
الدوري الإنكليــزي ليواجه خطر الغياب 
عن المســابقة في الموســم المقبــل لتغيب 
البطولات عن خزائنه لعام خامس توالياً. 
وبعد تســجيله ثلاثية تاريخية الســبت 
أمام توتنهام في الــدوري المحلي جعلته 
أفضل هداف في تاريخ المباريات الرسمية 
)807(، صام النجم كريســتيانو رونالدو 
)37 عاماً(، الهداف التاريخي للمســابقة 
وبطلها خمــس مرات وافضــل لاعب في 
العالم خمس مرات، رغم ســيرته الذاتية 
الرائعة ضد أتلتيكو وهزّه شــباكه في 25 
مناســبة، فلم يعرف طريق التسديد على 
مرمى الخصم. وفي المقابل، تابع أتلتيكو، 
بقيــادة  و2016،  و2014   1974 وصيــف 
بداية  تعويض  ســيميوني  دييغو  مدربه 
الموسم  الرائع  إنجازه  بعد  بطيئة،  موسم 
الماضي عندما توج بلقــب الدوري للمرة 
الثانية في 25 عاماً، على حساب الغريمين 

على  وبرشــلونة  مدريد  ريال  التقليديين 
غــرار 2014. وهذه المرة الرابعــة توالياً 
يُقصى يونايتــد فــي الأدوار الاقصائية 
من دوري الأبطــال بعد تعادله في مباراة 

الذهاب، بعد 2013 و2014 و2018.
وقال ديفيد دي خيا حــارس يونايتد 
الحالي وأتلتيكو السابق: "نحن خائبون، 
يصعب وصف شــعورنا الآن. لم نقدّم ما 
يكفي في المباراتــين للتأهل. بصراحة، لم 
نكن في أفضل مســتوياتنا. أتلتيكو فريق 
خبير ويعرف كيف يخوض هذا النوع من 
المواجهات المتقاربة. سجلوا هدفاً وصعب 
علينا صناعة الفرص لكــن هذه هي كرة 
القــدم". وانتقــد مدربه رالــف رانغنيك 
التوقفــات الكثيــرة في الشــوط الثاني 
وقال: "كان الشوط الأول جيداً كما رغبنا 
وضغطنا علــى الخصم، لكــن لم نحول 
هذه الطاقــة إلى أهــداف. الهدف صعّب 
الأمور علينا". وقــال كوكي قائد أتلتيكو: 
"كنا نســتحق الفوز ذهابــاً، لكننا قاتلنا 
هنا لننال ما نســتحق من هذه المواجهة. 
بالنســبة لي أوبلاك أفضل حارس مرمى 

في العالم وأظهر ذلك الليلة".
ليونايتد  المؤقت  الألماني  المدرب  وأبقى 
رانغنيك لاعب الوســط بــول بوغبا على 
أنتوني  الشــاب  مفضلًا  البــدلاء،  مقاعد 
ذهاباً.  التعــادل  هــدف  صاحب  إيلانغا 
ولــدى أتلتيكو، جلــس المخضرم لويس 
ســواريز بديلًا، فيما بــدأ جواو فيليكس 
مع أنطــوان غريزمان. وفي شــوط أول 
مرتدة  هجمات  مقابل  يونايتد  فيه  سيطر 
لأتلتيكو، كاد إيلانغا يــردّ الدين لمدربه، 
لكن كرته القريبة أبعدها الحارس أوبلاك 
)13(، فيمــا كان الخطر من الطرف المقابل 
عبر تســديدة بعيدة لرودريغو دي بول 
أبعدها ببراعة لركنيــة الحارس دي خيا 
)16(. وبعد هــدف ألغي لفيليكس بداعي 
التسلل )33(، شــارك الأخير في صناعة 
هدف قانوني بتمريــرة من غريزمان إلى 
رينان لودي حوّلها رأسية قريبة عجز دي 
خيا عن صدهــا )41(. وهذا الهدف الأول 
في ثمانــي مباريات فــي دوري الأبطال 

أ ف ب: يبحــث برشــلونة  باريــس -   ■
والاختصاصي إشــبيلية عن التأهــل إلى ربع 
نهائي الدوري الاوروبي )يوروبا ليغ(، في ظل 
خوض ثلاثة أندية إســبانية ثمن النهائي وهي 
تأمل بمتابعة الهيمنــة الأيبيرية على البطولة 

القارية الرديفة في السنوات الأخيرة.
وحصد إشــبيلية أربعة ألقاب العقد الماضي 
)2014 و2015 و2016 و2020( كما توّج أتلتيكو 
مدريد عامي 2012 و2018 وفياريال في النسخة 
الأخيرة على حساب مانشستر يونايتد بركلات 
الترجيح. ويحلّ برشــلونة القــادم من دوري 
الأبطال، على غلطة ســراي التركي اليوم بعد 
تعادلهما سلباً الأسبوع الماضي في "كامب نو". 
أما إشبيلية، فيحلّ على وستهام الإنكليزي بعد 
فوزه عليه ذهاباً بهدف المغربي منير الحدادي. 
وتبــدو حظوظ ريــال بيتيــس الأضعف بين 
الإســبان، إذ يحل على أينتراخت فرانكفورت 

الألماني بعد خسارته على أرضه 2-1.
ويخوض برشلونة رحلة اسطنبول منتشياً 
من 10 مباريات بدون خسارة أعادت الروح إلى 
تشكيلته بقيادة دينامو الوسط السابق المدرب 
القادم من السد القطري تشافي. وارتقى الفريق 
إلــى المركز الثالث في الليغا بعــد بداية صعبة 
أطاحــت المــدرب رونالد كومان وأعــادت إبن 
النادي داخل أســواره. وقال مدافعه المخضرم 
جيــرارد بيكيه بعد خــوض مباراتــه الـ600 
مــع فريقه الأحد خــلال الفــوز العريض على 
أوساســونا 4-صفر: "الجماهير تستمتع لدى 
قدومها إلى الاستاد، ونحن أيضاً داخل الملعب. 
النتائج الجيدة تعود ونأمل بأن تســتمر حتى 
نهاية الموسم". لكن تشــكيلة تشافي المتجددة 
تعادلــت على أرضهــا مع غلطة ســراي الذي 

يعاني في الدوري التركي، مــا يعني انها أمام 
رحلة حذرة لحجز بطاقة ربــع النهائي. وفيما 
استحوذ برشــلونة على الكرة، اعتبر مدافعه 
إيريك غارســيا انهم افتقدوا "للمســة الأخيرة 
الحاسمة أمام المرمى". أما لاعب الوسط بيدري، 
فــرأى "لم نحــرّك الكرة بســرعة كافيــة. كما 
المناسب من الضغط". وعلى  افتقدنا للمستوى 
الطــرف المقابل، قال جناح غلطة ســراي كريم 
أكتورأوغلو: "حصدنا النتيجة التي نرغب فيها. 
ستكون مباراة مختلفة في الإياب مع جماهيرنا 
وراءنا". يُذكر أن مدرب غلطة ســراي دومينيك 
تورنت كان ضمن الجهاز الفني لبرشــلونة بين 
2007 و2012 ولحق بالمدرب جوزيب غوارديولا 
إلى بايرن ميونيخ ومانشســتر سيتي، قبل أن 

يعمل بمفرده بدءاً من 2018.
وفــي المقابــل، يعــوّل إشــبيلية على هذه 
المســابقة بعــد تعادل رجــال المــدرب خولن 
لوبيتيغي ســت مرات في آخر ثماني مباريات، 
لتتبخر آماله المنطقيــة في مزاحمة ريال مدريد 
المتصدر على لقب الليغا، حيث يحتل الوصافة 
بفارق 5 نقاط عن برشــلونة الذي لعب مباراة 
أقل. ويحمل الفريق الأندلســي الرقم القياسي 
في عدد ألقاب المسابقة )6(، أولها في 2006. كما 
يأمل في بلوغ النهائي للاســتفادة من خوضه 
على ملعبــه في 18 أيار/مايــو. وبدون ظهيره 
انتقل إلى  الأيســر المصاب ماركوس أكونيــا، 
شرق لندن حيث سيواجه وستهام الباحث عن 
لقب أول في أربعة عقود. وقال لاعب وســتهام 
التشيكي توماش سوتشيك: "يجب أن نسجل، 
وآمل أن نظهــر كفاءتنا الخميــس أمام ملعب 
ممتلئ ونســتغل الفرصة تماماً". وقال ديكلان 
رايــس قائد وســتهام الممثــل الوحيــد حالياً 

لإنكلترا في المســابقة: "فقدنــا تركيزنا للحظة 
وســجلوا هدف الفــوز، لكنني شــعرت بأننا 

حصلنا على الفرص الأخطر في المباراة".
وتبدو طريق رينجرز الاســكتلندي معبدة 
لبلــوغ دور الثمانية، بعد فــوزه ذهاباً على 
أرضــه بثلاثية نظيفــة على النجــم الأحمر 
البرتغالي  براغــا  أندية  تأمــل  كما  الصربي. 
وليون الفرنســي وأتالانتــا الإيطالي الدفاع 
عــن فوزها ذهاباً. ويحلّ براغــا على موناكو 
بثنائيــة، فيما  الفرنســي بعد فوزه ذهابــاً 
يســتقبل ليون بورتو البرتغالي بعد عودته 
بهــدف لوكاس باكيتــا، فيما تبــدو مواجهة 
أتالانتا مــع مضيفه باير ليفركوزن مشــوقة 
بعد فوز الفريق الإيطالي 3-2. وكان لايبزيغ 
الألمانــي أول المتأهلين إلى ربــع النهائي بعد 
الروسي ســبارتاك موسكو  استبعاد خصمه 
بســبب الغزو الروســي لأوكرانيا. وتسحب 
قرعة ربع النهائي ونصف النهائي الجمعة في 
مقر اليويفا في نيون السويســرية، فيما يقام 
ربع النهائي في 7 و14 نيســان/أبريل، نصف 
النهائي فــي 28 نيســان/أبريل و5 أيار/مايو 

والنهائي في 18 أيار/مايو.
وفي المسابقة القارية الثالثة، كونفرنس ليغ، 
يبدو ليســتر الانكليزي فــي موقف جيد لبلوغ 
ربع النهائي بعد تفوقــه ذهاباً على أرضه أمام 
رين الفرنســي 2-صفر. كما يخوض مارسيليا 
مواجهــة مضيفة بازل السويســري بعد فوزه 
2-1 في الجنوب الفرنسي. وفيما يستقبل روما 
الإيطالي فيتيــس الهولندي بعد تخطيه بهدف 
ذهاباً، وتتركز الأنظار علــى مباراة أيندهوفن 
الهولندي ومضيفــه كوبنهاغن الدنماركي بعد 

تعادل مثير ذهاباً 4-4.

الدوري الاسباني

»سبوتيفاي« السويدية الراعي الرسمي لبرشلونة في المواسم الأربعة المقبلة

الدوري الإنكليزي

وزير الرياضة البريطاني: البريميرليغ 
بإمكانه العيش من دون المال الروسي

■ لندن - أ ف ب: دعا وزير الرياضة البريطاني نايجل هدلستون إلى اتباع نهج 
"أكثر قوة" في رسالة إلى مالكي ومديري أندية الدوري الإنكليزي، مؤكداً أن اللعبة 

الشعبية يمكن أن تسير "بشكل جيد" بدون الاستثمار الروسي.
وفرضت بريطانيا الأســبوع الماضي عقوبات على مالك نادي تشلسي، الروسي 
رومــان أبراموفيتش الــذي وصفته الحكومة بأنــه جزء من الدائــرة المقربة من 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في أعقاب الغزو الروســي لأوكرانيا. وأعادت 
هذه العقوبات إشــعال الجدل حول ملكية الأندية الإنكليزية بعد خمســة شــهور 
من قيام صندوق استثمار تقوده الســعودية بشراء نيوكاسل، رغم المخاوف التي 
أثارتها منظمة العفو الدولية بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية. وأشارت 
مراجعة بقيادة الجماهير أطلقتها الحكومة إلــى أن هناك حاجة إلى جهة تنظيمية 
مستقلة لحماية مستقبل الجوانب الرئيسية للكرة المستديرة. وقال هدلستون أمام 
المشرعين في لجنة الاختيار الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية: "نحن ندرك 
والدوري الممتاز يــدرك أن اختبار المالكين والمديرين يحتــاج إلى مزيد من العمل، 
يجب أن يكون أكثر قوة". وتابع: "أعتقد أننا عند نقطة تحول لكرة القدم الإنكليزية. 
المراجعة التي يقودها المشجعون لها أهمية محورية. نحن ندرك أن هناك إخفاقات 
في هيكل وحوكمة الكرة الإنكليزية". وأردف: "إذا كان كل شيء يعمل بشكل مثالي، 
فلن نحتاج أبداً إلى المراجعة التي تقودها الجماهير والتي ســتكون محورية لأنها 

ستحتوي على منظم مستقل".
وتم تجميد الأصول البريطانية للملياردير الروســي أبراموفيتش، بما في ذلك 
تشلســي، غير أن هدلســتون أكد أنه لا يريد أن يواجه بطل أوروبا وكأس العالم 
للأنديــة والذي بــات يعمل بموجب ترخيــص حكومي خاص، الإفــلاس. وقال: 
"الإجراء الــذي اتخذناه على وجه التحديد منع حدوث ذلــك لأن ما قمنا بتمكينه 
هو اســتمرار تشلســي في العمل واللعب ودفع رواتب الموظفين"، و"نحن نعمل مع 
تشلســي والجماهير على أن تؤثــر الإجراءات التي اتخذناهــا على أبراموفيتش 
ونتأكد من عدم اســتفادته. نريد التأكد من أن العقوبات تطال أولئك الذين نعتزم 

معاقبتهم وليس الآخرين".
وأكد هدلستون خلال جلسة الأدلة البرلمانية لبحث دور الأموال الروسية في ملكية 
ورعايــة أندية كرة القدم "على الصعيد العالمي، هنــاك الكثير من الأموال في الرياضة 
والكثير من الأموال في كرة القدم وأعتقد أنه يمكننا الإدارة بشكل جيد بدون الاستثمار 
الروسي بشــكل عام". وأضاف: "أنا لا أســتطيع رؤية الظروف لفترة طويلة جداً من 
الوقت حيث ســنرحب باســتعادة تلك الأموال، أنا حقاً لا أستطيع ذلك". وعندما سُئل 
على وجه التحديد عما إذا كان سيســمح للروســي دانييل ميدفيديف بالمشــاركة في 
بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام، قال هدلستون "لا ينبغي على الإطلاق السماح لأي 

شخص يرفع علم روسيا أو تمكينه" من فعل ذلك.

أوبلاك حارس أتلتيكو يلتقط كرة عالية قبل وصول رأس مهاجم يونايتد رونالدو لها

دوري أبطال أوروبا

زامــر،  رأى ماتيــاس  أ ف ب:  برلــين -   ■
أن  دورتمونــد،  بوروســيا  فــي  المستشــار 
مانشستر سيتي سيكون وجهة جيدة لمهاجمه 
الشاب إيرلنغ هالاند، وسط تقارير أشارت الى 
إلزامية تطبيق بند جزائي في عقد المهاجم قبل 

30 نيسان/أبريل.
ويمتد عقد هالانــد )21 عاما( مع دورتموند 
حتى 2024، ولكن صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت 
أن بإمكانــه الرحيل مقابــل 75 مليون يورو مع 
نهاية الموســم الحالي إذا قرر النرويجي تفعيل 
البنــد الجزائــي. ويلعــب زامر، لاعــب ومدرب 
دورتموند السابق، دورا رئيسيا في التسلسل 
الهرمــي للنــادي. وقــال إن هالانــد ســيتألق 
تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا "سيســتفيد 
كلاهما من بعضهما بعضا، لأن بيب يملك طبعا 
وأفكارا اختبرتُها شــخصيا لثلاث ســنوات"، 
بعدما شــغل منصب المدير الرياضي في بايرن 
ميونيخ عندما كان الإســباني مدربا بين 2013 
و2016. وكان زامــر )54 عاما( صريحا بشــأن 
التقارير التي تحدثت عن أن الســيتي مســتعد 
لدفع 500 ألف جنيه إســترليني لهالاند كراتب 
أســبوعي "لقد أصبــت بالذهول عندمــا رأيت 
الأرقــام، لا يمكنني حتى أن أعد الى هذا الحد". 
ولفت هالاند أنظار كبار أندية أوروبا بمهاراته 
التهديفيــة. إنــه أصغر لاعــب يصل الــى عتبة 
العشــرين هدفًا في دوري أبطال أوروبا. ومنذ 
انضمامه من سالزبورغ النمساوي، سجل 80 
هدفا فــي 80 مبــاراة مع دوتمونــد، وأحرز 16 
هدفا في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم بعد 
ابتعــاده بســبب الاصابات. وأشــارت تقارير 
الى أن الســيتي تواصل مــع وكيله مينو رايولا 
وقدم لــه أفضل عرض بــين كل الاندية المهتمة 

المهاجم القوي هالاند سيكون صفقة رائعة للسيتي حسب زامربخدماته.

مانشستر سيتي وجهة جيدة لهالاند حسب مستشار نادي دورتموند!

مواســم. وينتهــي عقد الشــراكة بــين الراعي 
الحالي، عملاق التجــارة الإلكترونية الياباني 
"راكوتــين"، مع النادي في 30 حزيران/يونيو. 
وكانــت "راكوتــين" حلــت بدلًا مــن "الخطوط 
الجويــة القطريــة" في 2017، واتفــق الفريقان 
علــى تمديــد العقــد بينهمــا الــذي كان لأربــع 
ســنوات، لعام إضافي فــي 2020، حيث كانت 
هــذه الرعايــة تدر لبرشــلونة 55 مليــون يورو 
ســنوياً، إضافة إلى 1.5 مليــون يورو في حال 
الفــوز بلقــب الــدوري و5 ملايــين عنــد الفوز 
بــدوري أبطال أوروبا. وســيتم تمديــد رعاية 

ملعب "كامب نو" بعد نهاية مشــروع "إســباي 
بارسا" الذي يهدف إلى توسيع الملعب ليصبح 
الأكبر في القارة العجوز ليتســع قرابة 99 ألف 
متفــرج، حيث أضــاف البيــان: "عنــد اكتمال 
ســبوتيفاي  ســتكون  الملعــب،  فــي  الأعمــال 
حاضــرة بقــوة، فــي المنشــآت التي ســتكون 
حاســمة لمســتقبل النــادي". وتواجــد بعض 
المســؤولين فــي الشــركة الاســكندنافية في 
ملعب "كامب نو" لمشــاهدة فــوز "البلاوغرانا" 
علــى حامــل اللقــب أتلتيكــو مدريــد 4-2 في 

شباط/فبراير.

ملعب »نيو كامب« سيحمل اسماً جديداً بدءاً من الموسم المقبل

للظهير الأيســر البرازيلي الذي حلّ بدلًا 
مــن يانيك كاراســكو. وانتهى الشــوط 
الأول على وقع تســديدة بعيدة لبرونو 
فيرنانديــش صدّهــا أوبــلاك. وحاصر 
وكان  الثانــي،  مطلــع  ضيفه  يونايتــد 
المهاجم الشاب جايدون سانشو قريباً من 
علت  قريبة  صاروخية  بتسديدة  المعادلة 

رانغنيك  وحــاول   .)59( أوبلاك  عارضة 
قلب الطاولة بتبديل ثلاثي شــهد دخول 
بوغبــا وماركوس راشــفورد والصربي 
نيمانيــا ماتيتش بدلا مــن فيرنانديش 
وإيلانغا وســكوت ماكتومينــي، ثم زج 
فريد.  بدل  كافاني  إدينســون  بالمخضرم 
لكن هــدف التعادل كاد يأتــي من لاعب 

الفرنســي رافايل  مدافع، عندمــا ارتقى 
فاران، لاعب ريال مدريد السابق، ولعب 
 .)77( ببراعــة  أوبــلاك  صدها  رأســية 
وضغط يونايتد بــكل ثقله بدون فائدة، 
ليحتفل لاعبو أتلتيكو في "أولد ترافورد" 
بحجــز بطاقة ربع النهائــي للمرة الـ11 
في تاريخهم والسادســة في آخر تسعة 

مواسم.
وفي المباراة الثانيــة، غابت الواقعية 
عن أياكس رغم أفضليته فودّع لخسارته 
أمــام بنفيكا بهــدف، ليظهر  على أرضه 
في  الأولى  للمــرة  البرتغالــي  الفريــق 
عشــرة  والثامنة   2016 منذ  النهائي  ربع 
فــي تاريخــه. ورغــم أفضليــة أياكس 

طــوال المباراة إلا انه افتقد للحســم أمام 
المرمى، فــي أول مباراة يصوم فيها هدافه 
سيباســتيان هالر صاحب 11 هدفاً في 7 
"في دوري  مباريات توالياً. وقــال هالر: 
الأبطــال يجــب أن نرتقي إلى مســتوى 
المســابقة ولا نترك نصف فرصة للخصم. 
كنا نســتحق الافضل لكن هــذه هي كرة 
القدم". وعانــدت لعنة الادوار الاقصائية 
أياكس في ملعبــه، إذ يعود فوزه الأخير 
في هذا الدور من المسابقة على أرضه إلى 
26 ســنة. فيما خطف بنفيكا، بطل 1961 
و1962، هدف التأهل في وقت متأخر عبر 

الشاب داروين نونييز )77(.
التاريخية  الأفضلية  صاحب  وأياكس، 
فــي مواجهاته مــع بنفيكا فــي البطولة 
الأولى وبطــل أوروبا أربع مــرات بينها 
ثلاث في الســبعينات، دخل المباراة وهو 
نقطتين  بفارق  الهولندي  الدوري  يتصدر 
عن غريمه أيندهوفن، فيما يتخلف بنفيكا 
ثالث الــدوري البرتغالي بفارق 12 نقطة 
عن بورتو المتصدر. والتبديل الوحيد في 
تشكيلة المدرب إيريك تن هاغ عن المباراة 
الأخيرة، كان دخول الحارس الكاميروني 
أنــدري أونانا بــدلًا من ريمكو باســفير 
المصاب بكســر باصبع يده، لكنه لم يكن 
موفقــاً بالهدف. ودانــت أفضلية الفرص 
في الشــوط الأول لأياكس في ظل صلابة 
لليافع  أبرزهــا  بنفيكا،  للاعبــي  دفاعية 
راين غرافنبيرخ من خــارج المنطقة فوق 
ســيطرته  أياكس  وتابع   .)36( العارضة 
في الثاني وســدد صانع اللعب دوشــان 
نسور  لكن   .)49( العارضة  فوق  تاديتش 
بنفيكا بقيادة المدرب الشــاب نيلســون 
فيريســيمو، القــادم بــدلًا مــن جورج 
جيــزوس في كانــون الأول/ديســمبر، 
أســكتوا جماهير ملعب "يوهان كرويف" 
من ركلــة حرة جميلــة للظهيــر أليكس 
غريمالدو تابعها نونييس برأســه هدف 
الفوز في الشــباك في ظل خروج خاطئ 
لأونانا )77(. ورفع نونييس رصيده هذا 
الموســم إلى 26 هدفاً بينهــا 4 في دوري 

الأبطال. 
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■ المنامــة - أ ف ب: انتهــت فتــرة الاســتراحة، 
وبعد ثلاثة شــهور من تتويجه الجدلــي في أبوظبي، 
يبدأ ســائق ريد بول الهولندي ماكس فيرســتابن في 
البحرين الأحــد بحثه عن لقبٍ ثانٍ فــي الفورمولا-1 
بمواجهة منافســه الســاعي للثــأر البريطاني لويس 
هاميلتون سائق مرسيدس، فيما يتربص فريق فيراري 

للعودة إلى القمة.
وعلى وقع عــام يشــهد تنظيم 22 جائــزة كبرى، 
وجائــزة إضافيــة تحل بدلا من روســيا المســتبعدة 
على خلفية غزو أوكرانيا، ســتكون الفرق أمام محطة 
مهمة تتمثل بقوانين جديــدة أدّت إلى تغييرات جذرية 
في الســيارات وتهدف إلــى تقديم المزيد مــن الإثارة 
والســماح لمزيد من الفرق المتوســطة بدخول النادي 
المغلــق للفائزين. لكن هــذه الثــورة التقنية يمكن أن 
تكون بطيئة، فالمؤشــرات التي تمخّضت من التجارب 
الشــتوية في برشلونة ثم في البحرين )ثلاثة أيام لكل 
منهما(، أعــادت المقاييس ذاتها مع مرســيدس ثم ريد 
بول في الصدارة. فهل ســتكون مقدمــة لمبارزة نارية 
منتظرة بين "ماد ماكس" و"السير" هاميلتون في تكرار 
لســيناريو العام الماضي الذي حســمه الأول في اللفة 

الاخيرة على حلبة مرسى ياس الإماراتية؟.
يبدو فيرســتابن جاهــزاً لدخول دائرة المنافســة 
للاحتفــاظ بلقبــه، فهو كان الســائق الأكثــر نجاحاً 
فــي 2021 بـ10 انتصــارات مقابــل 8 لهاميلتون، كما 
تفوّق الهولندي في "امتحان الســبت" خلال التجارب 
التأهيليــة 10 مــرات مقابــل 5 للبريطانــي. وختــم 

الهولندي البالغ 24 عاماً التجارب على حلبة الصخير 
البحرينية بتدوين اســمه على قمة أســرع الأوقات. 
وفــي وقت لم يبدُ ما حققه فيرســتابن مســتغرباً، إلا 
انه بــات بعد لقبه الأوّل وأداء ســيارته الحالي واثقاً 
من نفســه وقدراته، فنجل سائق الفورمولا-1 يوس، 
انتظر تكريســه في الفئة الاولى منذ وصوله إليها في 
2015 وهو يبلغ 17 عاماً. فهذا الشــاب الذي ولد ليفوز 
يريد الآن اللحــاق بهاميلتون في ســجلات البطولة 
والاقتراب من أرقامه القياســية. لأن هاميلتون يطمح 
بدوره للفــوز بلقبه العالمي الثامن ليفكّ شــراكته مع 
الأســطورة الألماني مايكل شوماخر في قمة الهرم. هذا 
التتويج الذي لمســه بأطراف أصابعه واعتقد أنه ناله 
قبل أن يتم تجــاوزه في اللفة الأخيــرة في 12 كانون 
الأوّل/ديسمبر. لكن في ظل المعركة المنتظرة بمواجهة 
الهولندي، بدا البريطاني ابن الـ37 عاماً متشــائما، إذ 
قال عقب تجارب البحرين: "في الوقت الحالي، لا أعتقد 
أننا سنقاتل من أجل الفوز ولكن السيارة لديها القدرة 

على الوصول إلى هناك". 
هل هي خدعة جديدة من صاحب البشرة السمراء؟ 
يبقى أن نرى ذلك بالنســبة لهاميلتون )حلّ في المركز 
السادس عشر على لائحة الأسرع في البحرين( وزميله 
الجديد، مواطنه الطموح جورج راســل )حلّ خامساً(. 
ويبقى أيضاً أن ننتظر الدور الذي سيلعبه راسل: زميل 
نموذجي لهاميلتون على غرار سلفه الفنلندي فالتيري 
بوتاس، أو الشوكة في قدم مواطنه؟ بخلاف ما يحصل 
في أروقة ريد بول حيث يجب تســوية السؤال بسرعة 

كما حدث العــام الماضي، بــدون أن يلقي المكســيكي 
ســيرخيو بيريز بظلاله على زميله صاحب الامتياز مع 

فريقه.
إلــى جانب مرســيدس وريــد بول، هل ســيكون 
"الغربــاء" قادرين علــى اختراق مراكــز المقدمة؟ في 
مطلق الأحوال، هذا هو الهدف الذي وضعه المشــرفون 
الأمريكيــون علــى البطولة العالمية عــن طريق إعادة 
توزيــع "بطاقات الفوز" بفضل اعتمــاد قوانين جديدة 
ترجح كفّــة الديناميكية الهوائية )عامل الانســيابية( 
وتحديد ســقف الميزانية المعمول به منذ 2021 )142.4 
مليون دولار في عام 2022(. كمــا تعتمد الفورمولا-1 
بشــكل خاص على عامل عودة التأثيــر الأرضي الذي 
تم حظره خلال حقبة الثمانينات والذي يساهم في أن 
"تلتصق" سيارات المقعد الأحادي على سطح الحلبات. 
وظاهرياً، يجب أن يســمح هذا للسيارة بأن تكون أقل 
انزعاجاً من تدفق الهواء المتســرّب من الســيارة التي 

أمامها لتتجاوزها "بسهولة".
وبعدما تم الاعلان عــن القوانين الجديدة في 2019، 
وتم تأجيلها لعام بســبب كورونا، دخلت هذه القوانين 
حيّز التنفيــذ هذا العام، فــي حين تراقــب إيطاليا ما 
يجري على حلبات الســرعة، إذ رغــم أن فيراري ظل 
مرادفاً للفورمولا-1، فان الحظيــرة الإيطالية لم تعد 
تتناغم مع الفوز والانتصارات. ومنذ 2008 لم تفز بلقب 
الصانعــين، ومنذ 2007 لم تحرز لقب الســائقين حيث 
كان الفنلندي كيمي رايكونــن آخر العنقود. وبعد عام 
2020 في العدم والأســوأ في تاريخ "الحصان الجامح" 

منذ 40 عاماً )حلّ في المركز الســادس عند الصانعين(، 
اســتعاد فيراري لونه الأحمر باحتلالــه المركز الثالث 
العام الماضي، كما بدا واعداً في التجارب الشتوية قبل 
انطــلاق العام الحالي بفضل ســيارة تتمتع بموثوقية 
أكبــر وثنائي موهوب مع شــارل لوكلير مــن موناكو 
)24 عاماً( والإســباني كارلوس ساينز )27(. ويسعى 
فيراري الاكثــر تتويجاً في تاريخ البطولة إلى الانتقال 

لـ"عصر النهضة" الخاص به.
وضمــن الاطار ذاتــه، يأمــل فريــق ماكلارين أن 
يعود بدوره إلى المقدمة مــع البريطاني لاندو نوريس 
الـ22 عامــاً وصاحب الخبرة الاســترالي دانيال  ابن 
ريــكاردو )32(. واحتلت الحظيــرة البريطانية المركز 
الرابع فــي 2021 لكنها لــم تذق طعــم التتويج بلقب 
الصانعين منــذ 1998 ومنذ 2008 عند الســائقين حيث 
كان هاميلتون نفســه آخر المتوجين. وبدوره، يسعى 
فريق ألبين إلى دخول دائرة المنافسين على الألقاب مع 
الثنائي الفرنسي إستيبان أوكون والمخضرم الاسباني 
فيرناندو ألونســو، في ظــل زحمة من المنافســين أو 
"الثعالب" المتعطشة للفوز على غرار ألفاتوري وأستون 
مارتن ووليامــز وألفا روميو وهاز. ويحلم كل فريق أن 
يتقمص شخصية فريق روس براون جي بي عام 2009، 
في عام شــهد أيضاً تغييرات قانونية جذرية، استفاد 
منها حينها هــذا الفريق الجديد وســائقه البريطاني 
جنسون باتون للتلاعب بالتوقعات والتكهنات واحراز 
لقبي الســائقين والصانعين تحت مظلة قانون "باعث 

الهواء المزدوج" الذي صب في مصلحته.

فورمولا-1

هل يكون الموسم الجديد معركة محتدمة بين فيرستابن وهاميلتون أم صحوة لفيراري؟

البطل الحالي فيرستابن )يسار( سيصارع البطل السابق هاميلتون على لقب الموسم الجديد  

حفيظ دراجي٭

■ مــا فعلــه كريســتيانو رونالدو أمــام توتنهام الســبت الماضي 
بتســجيله الهاتريــك التاســع والأربعــن والهدف 807 في مشــواره 
الكروي صنع الحدث في وســائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل 
الاجتماعــي التي أكدت أن الرجل ظاهرة كروية لن تتكرر وهو يقارب 
الأربعــن من عمــره بدون أن تظهر عليــه معالم التقدم في الســن ولا 
العجــز عن تقــديم المزيــد مع المــان يونايتد فــي أحد أكبــر وأصعب 
الدوريات في العالم، في وقت كان البعض يعتقد أن رحيله عن الريال 
الــى اليوفي هــو بداية نهايتــه، والتحاقه بالمان يونايتد يشــكل آخر 
حلقة في مشــواره الكروي، لن يقدر على تقديم الاضافة له، ولا حتى 
التأقلم مع الجيــل الجديد ومتطلبات المســتوى والوتيرة العالية في 
انكلتــرا، ليتضح مع مرور المباريات أنه يشــكل إضافة كبيرة للفريق، 
وأن غوارديــولا كان محقــا عندما أبــدى رغبته في اســتقدامه بداية 

الموسم قبل ارتباطه مع المان يونايتد لموسمن قادمن.
ورغم صعوبــة تأقلمه مع المنصب الجديد الذي يلعب فيه كمهاجم 
حر في المان، وقلة الكرات التــي صارت تصله من زملائه، والظروف 
الصعبة التي يمــر بها الفريق مع تغيير المدرب في منتصف الموســم، 
إلا أنه تمكن من تســجيل ثلاثية تاريخية ضد توتنهام بطرق مختلفة 
ومثيــرة للاعجاب، ارتقــى بها الى المركز الثاني فــي ترتيب الهدافن 
بعــد محمد صــلاح بـ12 هدفا فــي الدوري من مجمــوع 18 في جميع 
المســابقات، وأكد أنه لم يعــد الى إنكلترا لانهاء مشــواره، بل لكتابة 
صفحة أخرى وتحطيم أرقــام جديدة، ولما لا الفوز بألقاب أخرى في 
أقوى وأصعــب دوري في العالم على الاطــلاق، والتأكيد على أنه لم 
ينتــه مثلمــا اعتقد البعض عند رحيلــه عن الريال ثم عــن اليوفي قبل 
نهايــة عقــده وعودته الى المــان يونايتد في مفاجأة لــم تكن متوقعة 
تمامــا، ولم يكن يتوقع لها النجاح أصلا في وجود شــباب مبدع على 
غــرار جايدون سانشــو وراشــفورد وغرينــوود وجيســي لينغارد، 

ونجوم آخرين تفوق عليهم كلهم.
ورغم أهدافه وأرقامه ومســتواه الا أن رونالدو لم يقدر على قيادة 
المان يو الى ربع نهائي دوري الأبطال عندما خرج أمام أتلتيكو مدريد، 
وهي المرة الثالثة على التوالي التي يخرج فيها من الدور ثمن النهائي، 
والمرة الأولى على مدى ســتة عشــر موســما يخفق فيها في التتويج 
بــأي لقب بعد خــروج الفريــق مــن مســابقتي كأس الرابطة وكأس 
الاتحاد الإنكليــزي، وابتعاده عن منافســة الســيتي وليفربول على 
لقب الدوري المحلي قبل عشــر جولات من نهاية الموســم، وســيكون 
من الصعب عليه التأهل للمشــاركة في دوري الأبطال الموســم المقبل 
لــو لم يقده الــى ذلك رونالدو بحســه التهديفي وعزيمتــه التي تبقى 
واحدة من نقاط قوته في مشــواره الكــروي مع كل الأندية التي لعب 
لها رغم تقدمه في الســن الذي لم يمنعه من اســتعادة شبابه كل مرة 
وتجديد طاقاته بفضل انضباطه والتزامه وروحه التنافسية العالية 
رغــم فوزه بكل الألقاب الممكنة مــع أنديته وتتويجه ببطولة كأس أمم 
أوروبا ودوري الأمم الأوروبية مــع البرتغال في انتظار التتويج معه 

بلقب كأس العالم الذي ينقص سجله.
وبالموازاة مع ســعيه للتواجــد مع المان ضمن الأربعــة الأوائل في 
البريميرليغ ســيكون رونالدو نهاية هذا الشــهر علــى موعد مع تحد 
آخر كبير، وهو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، التي ســتكون 
آخر مونديال في مشواره، وآخر فرصة للتتويج باللقب الذي ينقص 
سجله الثري بالألقاب الفردية أوروبيا وعالميا، والتتويجات المختلفة 
مع الأندية الكبيرة التي لعب لها على مدى عقدين من الزمن كان فيها 
قدوة ورمزا ومثالا يحتذى به، رغم المنافسة الشديدة التي وجدها في 
الأســطورة ميسي الذي تراجع بدوره في الســنوات الأخيرة، وخرج 
مثل رونالدو من ثمن نهائي دوري الأبطال لأول مرة في مشــوارهما، 
لكنهما بقيــا ضمن لائحة الأفضل عالميا والاكثر حظوظا للفوز بكأس 
العالم الذي ينقص ســجلهما، لذلك سيكون نهائي مونديال قطر بن 
أرجنتن ميســي وبرتغال رونالدو أجمل ختام لصراع دام ســنوات 
بن أفضل لاعبي القرن الحادي والعشــرين، يتم فيه الفصل لصالح 
المتوج باللقب كأفضل لاعب فــي العالم، لكن على رونالدو أن يضمن 

التأهل أمام ايطاليا قبل ذلك .

٭ إعلامي جزائري

■ انديــان ويلــز - أ ف ب: واصلــت الإســبانية 
باولا بادوســا دفاعها عن لقبها في دورة إنديان ويلز 
الأمريكية للتنس، بتفوقها على الكندية ليلى فيرنانديز 

لتبلغ ربع النهائي برفقة البولندية إيغا شفيونتيك.
وتنافس بادوســا لتصبح أول امــرأة تفوز بلقبين 
متتاليين فــي إنديان ويلــز منذ الأســطورة مارتينا 
نافراتيلوفا في 1990-1991. وكان لبادوسا اليد العليا 
في المجموعة الثانية مع كسر الإرسال 3-2، ثم حسمت 
نقطتــين فاصلتين في الشــوط الثامــن لتتقدم 3-5. 
وبالتالي حسمت المباراة في مجموعتين متتاليتين 4-6 
و6-4. وستواجه بادوســا في ربع النهائي، الروسية 
فيرونيــكا كوديرميتوفــا التي فازت على التشــيكية 

ماركيتا فوندروشوفا 7-6 )5/7(، 6-7 )7/5(، و5-7.
وحجزت المصنفة الرابعة عالمياً شفيونتيك، اللاعبة 
الأعلى تصنيفــا المتبقية لدى الســيدات، بطاقتها إلى 
ربع النهائي بتحقيق فوزها الثالث توالياً على حساب 
الألمانية المخضرمــة أنجليك كيربــر 4-6، 6-2، و6-
3. وحققــت ابنة الـــ20 عاماً نتيجة أفضــل من العام 
الماضي حين توقفت مســيرتها في ثمن النهائي، لتلاقي 
الأمريكية ماديســون كيز التي تغلبت على البريطانية 
هارييــت دارت 6-1 و6-4. وعلــى غــرار الدوريــن 
السابقين، احتاجت شــفيونتيك إلى ثلاث مجموعات 
للتخلص من منافستها التي حققت بداية أفضل في ظل 
أجواء حرارية مرتفعة )32 درجة مئوية(، بعدما ظهرت 
بصورة هجوميــة أفضل. وكانت الرومانية ســيمونا 
هاليب المتوجة باللقب عــام 2015 أولى المتأهلات إلى 
ربع النهائي بفوزها الســهل على مواطنتها ســورانا 
كيرســتيا 6-1 و6-4. كمــا تأهلــت اليونانية ماريا 

ساكاري المصنفة سادسة، إلى ربع النهائي بفوزها على 
الأسترالية داريا سافيل التي كانت متأخرة 4-1 عندما 
انســحبت من المباراة بسبب إصابة في الفخذ الأيسر. 
وستلعب ســاكاري مع الكازاخية إيلينا ريباكينا التي 
 6-7 غولوبيتش  فيكتوريا  السويســرية  على  تغلبت 

)5/7( و2-6.
ولــدى الرجال، تأهــل الإيطالي ماتيــو بيريتيني 
المصنــف سادســاً إلــى ثمــن النهائي بفــوزه على 
الجنوب إفريقــي لويد هاريــس 6-4 و7-5. واعتمد 
بيريتيني الذي لم يســبق له أن تخطــى الدور الثالث 
فــي كاليفورنيا على صلابــة إرســاله الأوّل ليحقق 
12 ارســالًا ســاحقاً ونســبة نجاح في الكرات الأولى 
بلغــت 88% لخلق الفارق أمام منافســه. غير أن تفوق 
الإيطالي لم يحل دون خســارته إرساله في المجموعة 
الثانيــة، ليتقدم هاريس 4-1. ورفــع بيريتيني الذي 
أدرك أهمية عدم الانجرار إلــى مجموعة ثالثة فاصلة، 
من مســتواه مجدداً ليهيمن على التبادلات ويفوز في 
ستة من الأشواط السبعة التالية، وبالتالي بالمجموعة 
والمباراة في ساعة و34 دقيقة. وضرب بيريتيني الذي 
بلغ نصف نهائي بطولة أستراليا، أولى بطولات غراند 
ســلام مطلع العام الحالي، موعداً مع الصربي ميومير 
كيتســمانوفيتش )61 عالميــاً( الفائــز بصعوبة على 
الهولندي بوتيك فان دي زانتسخولب )47( 6-7 )7-

3( و7-5. وفاز الروسي أندري روبليف على الأمريكي 
فرانســيس تيافــو 6-3 و6-4. وتمكّــن الأمريكــي 
الآخر العملاق حجماً جون إيســنر مــن التغلب على 
الأرجنتيني دييغو شفارتســمان 7-5 و6-3، مسجلًا 

13 إرسالًا ساحقاً.

إنديان ويلز للتنس

بادوسا تواصل الدفاع عن لقبها بالتأهل برفقة شفيونتيك 

الاسبانية بادوسا واصلت تألقها في الدفاع عن لقبها 

كريستيانو رونالدو
... إلى أين؟ 

بطولة ويمبلدون

توجه لحرمان ميدفيديف 
وزملائه الروس من المشاركة!

■ لنــدن - د ب أ: يواجه نجم التنس الروســي دانييل 
ميدفيديــف المصنف الأول علــى العالم ومواطنيه شــبح 
الاســتبعاد من بطولــة ويمبلدون، إلا إذا نــددوا بالعملية 
العسكرية التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد 

أوكرانيا.
وأكد نايجل هدلســتون وزير الرياضــة البريطاني أمام 
لجنة برلمانية، أن هناك مخاوف بشــأن تمثيل روســيا في 
الرياضة. وأوضح أنه ســيكون من غير المناســب للجميع 
مشاهدة أي شــخص يرفع العلم الروســي، أو يدعم نظام 
بوتين. وقال: "نراجع ونجري محادثات مع رياضات مختلفة 
بشــأن هذا الأمر وما هــو رد الفعل، والمتطلبــات الواجب 
توافرها، بالتأكيد لا ينبغي الســماح أو تمكين أي شــخص 
يلوح بالعلم الروسي. نحتاج إلى بعض الضمانات المحتملة 
بشــأن عدم وجود داعمين لبوتين، نــدرس المتطلبات التي 
ربما نحتاج إليها لتوفير بعض الضمانات في هذا الشــأن". 
وأوضح: "باختصار سأشعر بالارتياح لو تم حظر مشاركة 
الرياضيين الــروس، الذيــن يلوحون بالعلم الروســي". 
وبشــأن مشــاركة اللاعبين الروس في ويمبلدون، أوضح 
هدلســتون: "نناقش الأمر". وهناك أربعة لاعبين روس في 
قائمة أول 30 مصنفا على العالم، فيما تتواجد ثلاث سيدات 
في قائمة أول 30 مصنفة في العالم. ويشــارك الرياضييون 
الروس في البطــولات بصفة محايد، بعد قــرار الرابطتان 
العالميتان للاعبي ولاعبات التنس، بضرورة عدم الســماح 
لهم بتمثيل بلديهما في ظل اســتمرار العملية العسكرية في 
أوكرانيا. وتقام بطولة ويمبلدون بــين 27 حزيران/يونيو 

وحتى العاشر من تموز/يوليو المقبلين.

■ بغداد - أ ف ب: ســتنقل مبــاراة العراق والإمارات 
ضمن تصفيات مونديــال 2022 من العاصمــة بغداد إلى 
أرض محايدة لأســباب أمنية، بحســب ما أعلن الاتحاد 
العراقي، فيما ذكــرت وكالة الأنباء العراقيــة ان المباراة 

ستقام في الأردن.
وقالت الوكالة ان الفيفا قرر أمس "نقل مباراة منتخبنا 
أمام الإمــارات إلــى الأردن"، ونقلت عــن عضو الاتحاد 
العراقي أحمد الموســوي ان الاتحاد العراقي تسلم رسالة 
من نظيــره الدولي تتضمن قرار نقل مبــاراة العراق إلى 
أرض محايدة وهي الأردن. كما أكد أمين سر الاتحاد محمد 
فرحان أن "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي 
الأخير الــذي تعرضت له أربيل". وأفــاد الحرس الثوري 
الإيراني عن استهداف "مركز إسرائيلي" في شمال العراق 
الأحد، بعد ســاعات من إعلان ســلطات اقليم كردستان 
ســقوط صواريخ بالســتية أطلقت "من خــارج الحدود" 
في محيــط أربيل والقنصليــة الأمريكية فيهــا. واضاف 
الموســوي: "بعد ما انجزنا كل الامور اللوجستية والفنية 
المتصلة باستضافة المباراة بأفضل الظروف أمام الامارات 
فوجئنا الآن بمثــل هذا القــرار". وذكر مســؤول المكتب 

الاعلامي للاتحاد العراقي يوســف فعــل ان "الفيفا أبلغ 
المالية لاقامة  الاتحاد العراقي باستعداده لتحمل النفقات 
المباراة خارج العراق في ملعب محايد". وأضاف: "يواصل 
رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال اتصالات ســريعة 
وفورية مع رئيسي الاتحادين الدولي والاسيوي في اطار 

محاولات اقناعهما لعودة المباراة".
وبدوره، أعلن الاتحــاد الإماراتي نقل مباراته المرتقبة 
إلــى أرض محايدة، رغم رفع الحظر عــن إقامة المباريات 
الدولية الرســمية في العراق نهاية الشــهر الماضي، وقال 
آنذاك الموسوي: "بامكاننا مستقبلا أن نستضيف المباريات 
ســواء في العاصمة على اســتاد المدينــة الدولي أو على 
ملاعب البصرة والنجف الدولية". ومــن المقرّر أن يلتقي 
المنتخــب العراقي نظيره الإماراتــي الثلاثاء المقبل ضمن 
المجموعة الأولى المؤهلة الى نهائيات كأس العالم. ويحتلّ 
العــراق المركز الخامس قبل الأخيــر في المجموعة بخمس 
نقاط من ثمانــي مباريات، فيما يشــغل نظيره الاماراتي 
المركز الثالث بتســع نقاط، علماً أن ثالثي المجموعتين في 
الــدور الثالث يلتقيان في ملحق آســيوي والفائز بينهما 

يلاقي خامس أمريكا الجنوبية في ملحق عالمي.

تصفيات آسيا لمونديال 2022

نقل مباراة العراق والإمارات من بغداد لأسباب أمنية
كأس ولي العهد الكويتي

العربي بطلًا للمرة الثامنة 
بعد انتصاره بعشرة لاعبين

■ الكويــت - أ ف ب: توج العربــي المنقوص بلقب 
النسخة الـ29 لكأس ولي العهد الكويتي للمرة الثامنة 
فــي تاريخه بعــد تغلبه علــى الكويت حامــل اللقب، 
بركلات الترجيح 5-4 بعــد تعادلهما 1-1 في الوقتين 

الأصلي والإضافي.
وتقــدم الكويت عبر أحمــد الزنكــي )46(، وعادل 
البديل ســلمان العوضي )82( للعربــي بعد دقائق من 
طرد زميله الســوداني وليد البخيت "الشــعلة". وبات 
العربــي، بقيادة المدرب الكرواتي أنتي ميشــا، أول من 
يحــرز الكأس الجديــدة التي قدمها اتحــاد اللعبة في 
هذه النســخة، بينما فشــل الكويت في فض شــراكته 
مع القادســية بتســعة ألقاب لكل منهما )رقم قياسي(. 
وانتهى الشوط الأول ســلباً، بينما بدأ الثاني بطريقة 
مختلفــة، فلم يمهــل الكويت بقيادة المدرب التونســي 
نبيل معلول، منافسه أكثر من ثوانٍ معدودة بعد صافرة 
البداية ليســجل هدف التقدم بعدما اطلق الزنكي كرة 
بعيدة لم يحســن الحارس الشــاب الاحتياطي جاسم 

العوضــي التعامل معها لتســتقر في الزاويــة اليمنى 
)46(. وارتفعت وتيرة الاثارة عندما أنقذ حميد القلاف 
الموقــف بخروج في الوقت المناســب عقــب تدخل من 
"الشــعلة" نال على اثره البطاقة الحمراء بعد مراجعة 
"الفار" في الدقيقة 76. وبمجرد استئناف اللعب، انطلق 
الزنكي بكرة داخل المنطقة فتعرض الى اعاقة من حسن 
حمدان ليحتســب الحكم ركلة جزاء نفذها المتخصص 
المغربي المهدي برحمــة لكن العوضي نجح في التصدي 
لهــا )78(. وانقذ العوضي فريقه مــرة أخرى من هدف 
محقق بعد انفرادية الإســباني جــاي ديمبيلي، لترتد 
الكرة في هجمة عكســية إلى الليبي محمد صولة الذي 
عكســها لتجد البديل ســلمان العوضي فحوّلها برأسه 
رائعة في ســقف المرمى بعــد ثوانٍ مــن دخوله بديلًا 
لعلي خلف مانحاً التعادل للعربي )82( لتنتهي المباراة 
بوقتها الأصلي بالتعــادل 1-1. ولم تتبدل النتيجة في 
الشــوطين الإضافيين قبل أن تبتســم ركلات الترجيح 

للعربي.
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ما الذي تعنيه زيارة رؤساء حكومات بولندا
والتشيك وسلوفينيا لكييف؟

»دفاعاً عن النفس«... إسرائيل تبرر إعدامها فلسطينياً 
وأهالي رهط يعلنون الإضراب

انشل بابر

■ زيارة رؤســاء حكومات بولندا والتشــيك وسلوفينيا لكييف أمس 
بهدف الالتقاء مع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينســكي، كانت حدثاً 
اســتثنائياً في الحرب الدائــرة خلافاً لكل التوقعات. دخول سياســيين 
كبار إلى منطقة المعارك ليس أمــراً روتينياً، بل يرمز إلى حقيقة أصبح من 
الصعــب تجاهلها، وهي أن الحرب بين روســيا وأوكرانيا أصبحت تحمل 

خصائص حرب عالمية أو على الأقل مواجهة بين كتل.
بولندا والتشيك وســلوفانيا كلها أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف 
الناتو، لكــن لها أيضاً مصالح خاصــة بها. كلها تواجه روســيا بصورة 
مباشــرة. إما أنها تتقاســم الحدود مع روســيا مثل بولندا، أو أن داخلها 
أحــزاب معارضة تتلقى التوجيــه من الكرملين. لهــذه الحكومة مصلحة 
واضحة في أن تشــدد الدول الغربية، وعلى رأســها أمريكا، مواقفها من 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين. في المقابل، يواصل الرئيس الأمريكي، 
جو بايدن، التمســك بموقف علني يؤيد دعم أوكرانيا على مستوى فرض 
عقوبات وتزويد بالســلاح، لكنه يعارض بشدة أي تدخل على الأرض من 
قبل جيوش الناتو، بما في ذلك تطبيق منطقة حظر طيران كي لا يتســبب 

ذلك حسب قوله بـ »حرب عالمية ثالثة«.
يبــدو أن الوضع أصبح متأخــراً جداً. الهجوم الصاروخي الروســي 
على القاعدة الأوكرانية في يافو ريف التي جرت فيها تدريبات مشــتركة 
للجيش الأوكرانــي وجيوش الناتو قبــل الغزو الروســي، والتي تركز 
فيها في الأســابيع الأخيرة مقاتلــون غربيون متطوعــون، كان تحذيراً 
واضحاً من قبل روســيا للغرب. كان القصف في الواقع في مجال أوكرانيا 
السيادي، لكنه يبعد 15 كم عن حدود بولندا، أي عن أراضي دولة محمية 
من قبل حلف الدفاع المشترك للناتو. ومن بين الـ 36 قتيلًا، كان هناك أيضاً 

مواطنون غربيون.
لا يريد بوتــين أن يرى جيوش ناتو ينضمون للقتــال ضد جنوده في 
أوكرانيا، لكنه لاحظ في الطرف الآخر قلقاً عميقاً يحاول الآن اســتغلاله 
بخطوات عدائية مثل قصف يافو ريف، والتهديد الذي يقول بأن أي قافلة 
تحمل السلاح لأوكرانيا ستعتبر »هدفاً مشروعاً«. في موازاة ذلك، توسع 

روســيا دائرة المواجهة نحو الشــرق بتوجهها إلى النظام الشيوعي في 
الصين طلباً للمساعدة العسكرية مثلما نشر في عدة تقارير في »فايننشال 
تايمز« التي ترتكز على اســتخبارات غربية. حسب التقارير، ردت الصين 
بالإيجاب على طلب روســيا، لكن الحديث يدور حتى الآن عن مســاعدة 
بحجم مقلص نســبياً وبوســائل لوجســتية مثل وجبــات حربية قابلة 

للصمود وليس التزويد بالسلاح.
الصين تخشــى من جرها إلى الحرب. وتتابع بكــين باهتمام ما يحدث 
فــي أوكرانيا، ومثــل كل العالم، تأثــروا جداً من بطء الأداء العســكري 
الروسي. مستوى نجاح روسيا في إخضاع أوكرانيا، بالأساس العقوبات 
الاقتصاديــة التي تضطر الآن إلى تحملها نتيجة لذلك، يمكن أن تؤثر على 
منظومة اعتبارات الصين بخصوص عملية مستقبلية ضد الجارة جزيرة 
تايوان. ولكن يجب أن تقرر الصين أيضاً كيف ســتلائم منظومة علاقاتها 
الاقتصادية مع العالم إزاء فصل روسيا من المنظومة الاقتصادية العالمية. 
ســتواصل الصين شــراء النفط والغاز من روســيا. ولأن روسيا قد تفقد 
الزبائــن الأوروبيين، فتســتطيع الصين أن تطالب بشــروط أفضل. لكن 
الصين غارقة جداً في الأسواق الغربية أكثر مما هي في الاقتصاد الروسي. 
لذلك، ســتضطر إلى الســير بحذر كبير. ولا يتوقع أن تؤيد جهود روسيا 

الحربية أكثر من تزويدها بوجبات حربية.
ولكن الصين في الجانب الثاني من روســيا الكبرى بعيداً عن المعارك. 
وهي في هذه الأثناء تخاف من التعرض لارتدادات اقتصادية. والولايات 
المتحــدة بعيدة في الحقيقة من ناحية جغرافيــة، ولكن المادة 5 في ميثاق 
الناتو يلزمها بالتعامل مع مهاجمة أي دولة في الحلف، وكأن أمريكا نفسها 
هي التي هوجمت. ما زال بايدن يحــاول الاعتماد على حقيقة أن أوكرانيا 

ليست عضواً في الناتو. ولكن النيران تقترب من مظلة الدفاع الأمريكية.
إذا كان هناك أي شــكل لــدى أي أحد فقد تبين الآن أن روســيا من بين 
الدول الثلاث العظمى هي الأضعف. الولايات المتحدة والصين هما اللتان 
تتصارعــان على المرتبة العالمية الأولى، لكنهما كمــا يبدو تفضلان البقاء 
في مواجهة غير مباشــرة. بوتين يهدد بجرهما إلــى الداخل، ورغم أنهما 
تخشــيان من ذلك، فليس مؤكداً أنه ســيمكنهما تجنب ذلك لفترة طويلة. 

هذه الحرب تجاوزت بالفعل حدود أوكرانيا. 
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يهوشع برايمر

■ أحد ســكان رهط، الذي أطلق عليه النار مســتعربون من حرس الحدود، 
جاء إلى الشرطي يحمل مسدســاً وهذا ما جعل الشرطي يطلق النار على الجزء 
الســفلي من جســمه في البداية. هذا ما يتضح من التحقيــق الأولي في حادثة 
إطلاق النار الذي جرى في قســم التحقيقات مع رجال الشــرطة. حسب النتائج 
الأولية، فإنه بعد إطلاق النار على سند سالم الهربد للمرة الأولى وأثناء وجوده 
على الأرض، حاول أن يصوب المسدس نحو الشرطي مرة أخرى. ولكن الشرطي 
أطلق عليه النار مرة ثانية، وفي هذه المرة على الجزء العلوي من جسمه. تمسك 
الشرطي أثناء التحقيق معه برواية تقول إنه أطلق النار على الهربد بعد اعتقاده 

بأن »حياته معرضة للخطر«.
وصلت وحدة المستعربين إلى رهط لاعتقال فلسطينيين من قطاع غزة يمكثان 
في إسرائيل بشكل غير قانوني. وكانا مطلوبين لجهاز »الشاباك« بهدف التحقيق 
معهمــا على خلفية أمنية. وحســب نتائج التحقيق حتى الآن، التي تســتند في 
الأساس إلى رواية الشــرطي، فإنه نزل من السيارة ووقف وحده عندما اقترب 
منه شخصان فجأة، أحدهما الهربد الذي وجه نحوه مسدساً من مسافة 6 أمتار. 
وقال الشــرطي إنهما صرخا عليه: »من أنت؟ افتح الســيارة«. في هذه المرحلة، 
شخص نفســه كشــرطي، لكن -حســب قوله- اقتربا منه أكثر، ثم اقترب منه 
إضافة إليهما شــخصان مسلحان. في هذه المرحلة، قال الشرطي، إنه أطلق النار 
على الجزء الســفلي من جســم الهربد، وبعد أن حاول رفع مسدسه نحوه مرة 

أخرى، أطلق النار عدة مرات على الجزء السفلي من جسمه ومرة على رأسه.
يتبين من التحقيق الأولي أنه في موازاة حادثة إطلاق النار على الهربد، الذي 
استمر لثوان، اقترب من الشرطي شخصان كانا في المكان، وبعد ذلك أطلقا النار 
عليــه. في هذه المرحلة، تطور فــي المكان تبادل لإطلاق النــار حتى بعد وصول 
ممرض شــرطي إلى المكان وبدأ يقدم العلاج للهربد، الذي توفي متأثراً بجروحه 
بعد ذلــك. هرب المطلقان الآخران مــن المكان ولم يعتقلا بعد. تقدر الشــرطة أن 

عشرات الرصاصات أطلقت على القوات في الحادثة.
وكتب وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، في حسابه في تويتر بأن الشرطي 
أطلــق النار كدفاع عن النفس، وأكد أنه »فعل كمــا يتوقع منه«. وأضاف بارليف 
بأن المسدس الذي كان لدى الهربد كان مشحوناً وغير مرخص. الشرطة وحرس 

الحدود دعما الشرطي وقالا إنه عمل حســب الإجراءات لأنه شعر بالخطر على 
حياته. »هو من الجنود المهنيين في الوحدة«، قال ضابط في الشــرطة. في قسم 
التحقيقــات مع رجال الشــرطة، يتوقع أن يفحصوا رواية الشــرطي عن طريق 
فحوصات بالستية للســلاح الذي تم ضبطه، وسيفحصون إذا كان يتناسب مع 

بصمات أصابع الهربد، وأيضاً بالاستعانة بصور كاميرات الحماية في المنطقة.
أطلق سراح الشــرطي بعد انتهاء التحقيق ضمن شروط مقيدة، منها إبعاده 
عن مرافق الشــرطة مدة أســبوع، وتم أخذ مسدســه منه لغــرض الفحوصات 

البالستية.
رغم تسلسل الأحداث التي تقولها الشرطة، إلا أن أبناء عائلة الهربد قالوا إنه 
بريء. أحد أبناء العائلة، رمزي البحيري، أكد بأن الهربد »لم يفعل شيئاً. لقد أخذ 
عاملًا من الحي )يبدو أن القصد هو فلســطيني كان المستعربون يبحثون عنه(، 
ليس لديه ســلاح، أعرفه بشكل جيد جداً، هذه ليســت المرة الأولى التي يحدث 
فيها ذلك. كل هؤلاء الناس أبرياء. إذا واصلت الشــرطة التصرف بهذه الطريقة، 

فلن ينتهي هذا على خير أبداً«.
رئيس بلدية رهط، فايز أبو سهيبان، قدر في وقت سابق بأن الفلسطيني الذي 
كان المســتعربون يبحثون عنه كان يعيش في بيت الهربد. وأشــار إلى شجاراً 
اندلع قبل خمســة أيام بين عائلة الهربد وعائلة أخرى في رهط. ويبدو أن الهربد 
اعتقد بأن المســتعربين من أبناء هذه العائلة، الذين جاءوا للانتقام، لذلك أطلق 
عليهم النار. مهما كان الأمر، أعلنت بلدية رهط في أعقاب الحادثة بأنه ســيكون 
اليوم يوم إضراب عام في المدينة احتجاجاً على قتل الهربد. وســيتم في إطاره 
إغلاق جميع المؤسسات فيها، منها البلدية ومؤسسات التعليم. إضافة إلى ذلك، 

هم يخططون لاعتصام احتجاجي بعد جنازته التي ستجري في الصباح.
المحامي نير بلسر، الذي يمثل الشرطي، قال إن موكله »بدون شك، شعر بخطر 
واضح وفوري على حياته، وشعر أنه لو لم يتصرف لما كان على قيد الحياة الآن. 
يجب الذكر بأن هذا حدث بعد ليلة من النشــاطات بدون نوم. يبقي هذا صدمة، 
والانتقال إلى تحقيق كهذا أمر ليس ســهلًا بعد حادثة صادمة جداً »، قال بلسر، 
وأضاف: »نحن على ثقة بأن قســم التحقيقات مع رجال الشــرطة سيســتنفد 
التحقيق وسيصل إلى اســتنتاج بأنه تصرف كما يجب. ونأمل أن تعثر الشرطة 

على المتورطين الآخرين الذين كانوا مع المتوفى، وأن يطبقوا القانون عليهم«. 
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إسرائيل والغاز... انتقال إلى ملعب الكبار

»حراس اللد«.. بؤرة لميليشيا يهودية مسلحة
 تستهدف العرب في »المدن المختلطة« داخل إسرائيل

إلى »المتباكية« إسرائيل: أليس من الأجدر 
أولًا الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في »البلدات العربية«؟

طلبوا تغيير المنهاج... ومصدر فلسطيني: »يتحدثون عن مناهجنا وحقوق الإنسان ويتجاهلون خروقات إسرائيل«

بضغط من المبعوث الهنغاري... الاتحاد الأوروبي يرجئ مساعدته المالية للفلسطينيين

دوري غولد

■ تُجسّــد أزمة أوكرانيا أهميــة تنويع مصادر 
الغاز الأوروبي وتؤكد إلحاحــاً لإيجاد بدائل للغاز 
الروسي، وإن كان فقط لتقليص قدرة نفوذ موسكو 
على أوروبا وحلف الناتو. المندوب السامي للاتحاد 
الأمن،  وسياســة  الخارجية  لشــؤون  الأوروبــي 
جوزيف بوريل، نجح في قيــادة أوروبا إلى موقف 
موحد منذ كانون الثاني، قبل غزو روسيا لأوكرانيا، 
اســتناداً إلى فكرتــه بأن »علينــا أن نقلص تعلقنا 

بالطاقة الروسية«.
ففي نهايــة 2021، كان نحو 40 في المئة من الغاز 
الطبيعي الذي يســتورده الاتحــاد الأوروبي يأتي 
من روســيا. فقد عمل الروس بشــكل منهاجي كي 
يخلقوا هــذا الوضع، بل وعرضوا على المستشــار 
السابق جيرهارد شــرودر منصباً في شركة الطاقة 
لديهم »غازفروم«. في بدايــة آذار، أعلن جو بايدن 
عن حظر استيراد نفط وغاز روسيين إلى الولايات 
المتحدة. وأعلــن الاتحاد، رداً علــى ذلك، بتقليص 
حتى  بالثلثين  الروســي  الطبيعي  الغاز  اســتيراد 

نهاية 2022.
وبينمــا بحثت واشــنطن عــن مصــادر بديلة 
لمنتجــات الطاقة إلــى أوروبا، رفضت الســعودية 
والإمارات المســاعدة فــي هذه المرحلــة، كرد على 
سياســة إدارة بايدن في حرب اليمن ضد الحوثيين 
المدعومــين مــن إيران. حتــى الآن، ثمــة موردون 
آخرون إلــى أوروبا، عبر الأنبــوب، يمثل النرويج 
)22 في المئة(، والجزائر )18 في المئة(، وأذربيجان 
)9 في المئة(، ولكن لا يمكن أن يشــكلوا بديلًا للغاز 

الروسي.
ثمة زاوية إســرائيلية أيضاً. روســيا الأولى في 
العالــم في كميــة الغاز الطبيعي، وهــي ذات قدرة 
لإنتاج 35 تريليون متر مكعــب. تليها إيران وقطر. 
في شــرق البحــر المتوســط بعامة، بما فــي ذلك 
إســرائيل، توجد مخزونات غاز هائلة قد تصل إلى 

10.8 تريليون متر مكعب من الغاز أو نحو 5 في المئة 
من مخزونات الغاز فــي العالم. وقدرت هذه الكمية 
بقيمة 76 سنة اســتهلاك غاز تقريباً من قبل الاتحاد 

الأوروبي.
نصيب إســرائيل فــي مخزونات شــرق البحر 
المتوســط يبلغ ألف مليار متر مكعــب، قد تصل في 
المســتقبل إلى 3 آلاف مليار متر مكعب، وذلك إذا ما 
تمكنت إسرائيل من استغلال كل مياهها الاقتصادية.
سياسة  الجديدة  الحكومة  غيرت  الأسف،  لشدة 
الطاقة الإســرائيلية. يبدو أن وزيرة الطاقة، كارين 
الهرار، تتبنى النهج الجديد من حيث الاســتناد إلى 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة، ولهذا أوقفت إصدار 

الرخص للبحث عن الغاز الطبيعي لمدة سنة.
رغم تأجيل استكمال أنبوب الغاز الإسرائيلي إلى 
أوروبا من قبل إدارة بايدن، لأســباب غير واضحة 
على الإطلاق، لا يزال شركاء إســرائيل في الشرق 
الأوسط وبخاصة مصر والأردن، يستخدمون الغاز 
الإسرائيلي. في العقد الأخير، تسعى إيران لتصدير 
غازها إلى العراق وحتى إلى الأردن، وهكذا توســع 

نفوذها شرقي إسرائيل.
مع التحســن المرتقب لعلاقات إسرائيل – تركيا، 
يمكن لأنقرة أن تشــكل في المســتقبل مركز تصدير 
للغاز الإســرائيلي. وبالتالي، وبعد الحرب الدائرة 

في أوكرانيا، هناك أسباب كثيرة لوجوب استئناف 
الأعمال على أنبوب شرق البحر المتوسط بالتوازي 
مع اســتمرار البحث عن الغاز في أقرب وقت ممكن. 
فضلًا عن ذلك، فإن زيادة توريــد الغاز إلى الغرب 
ستساعد في تخفيض سعره، وهكذا تضعضع قدرة 

روسيا على تمويل آلة حربها في المستقبل.
يصبــح الاقتصــاد الإســرائيلي ذخــراً للدول 
الأوروبية، التي تحتاج إلى توريد الطاقة كي توقف 
التعلق بروســيا. مهــم الحفاظ علــى العلاقات مع 
موسكو، لكن توجد فرصة لتنويع علاقاتنا الدولية 
ولإثبات قيمتنا كشــركاء دبلوماسيين في عدد كبير 

من الساحات.
الحرب في أوروبا ستسرع هذه التغييرات وتقود 
إســرائيل إلى حلفــاء جدد. ثمة هامــش تحالفات 
جديــدة لمشــاركة الهنــد، والإمــارات، والولايات 
 .»Quad« المتحدة، وذلك بالتعاون مع إسرائيل في
لا يمكن اســتبعاد إمكانيــة انضمام تركيــا ومعها 
مجموعة دول أوروبية إلى هذا التنظيم، وموضوع 
توريد الطاقة قد يشكل لها قاسماً مشتركاً، يمكنه أن 
يكون الغاز الإســرائيلي عاملًا أمنياً مهماً ولا ينبغي 

تجاهله أو الاستخفاف به.
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اور كشتي

■ الفيديــو الترويجــي لـــ »منظمــة حــرس اللــد« لا 
يتــرك أي مجال للشــك. قــال مذيع بلهجــة دراماتيكية 
وتابــع: »أمام أعمال الإرهــاب والتخريب في الممتلكات 
المنتشــرة، لن يبقى ســكان اللد وحدهم. لن يتخلوا عن 
المدينة، ســيدافعون عن البيت وســينقذون العائلات«. 
منظمــة جديــدة بمبــادرة مــن »حبــاد« تحــاول إقامة 
ميليشــيا خاصة مســلحة في المدينة التي كانت من بين 
بؤر الاشــتعال جــراء الأحــداث التي اندلعــت في فترة 

عملية »حارس الأسوار« في السنة الماضية.
في ظل رغبة في تعزيز أمن جميع سكان المدينة، يتم 
إحضار نموذج فرق طوارئ المستوطنات الموجودة وراء 

الخط الأخضر إلى المدن المختلطة في إسرائيل.
الأســبوع  للمنظمــة،  التأسيســي  الاجتمــاع  شــمل 
الماضــي، معرضــاً لـ »وســائل الأمــن للمواطــن«، مثل 
الســكاكين والعصــي وغاز الفلفــل وكاميــرات حماية 
وأفلام إرشــادية لاســتخدام الســلاح من قبل شــركة 
»يشــع للدفاع عن النفس«، بما في ذلــك هدية تخفيض 
بمبلغ مئة شــيكل للتدريب علــى إطلاق النــار والقتال. 
ولكــن المتحدثين أكدوا علــى الحاجة إلــى دوريات من 
الآبــاء فــي الحــي التي »ســتقدم الــرد لأولادنــا الذين 
يعانــون أحياناً مــن المضايقة وعدم الأمــان«، قال أحد 

المنظمين.
الفيلــم الترويجــي مفصل أكثر. فــي المرحلة الأولى، 
قال حاييم متســكي، وهو مركــز الأمن في حي »حباد« 
فــي اللــد: »يجــب أن نقيم منظومــة حماية شــاملة في 
أرجــاء الحــي والمحيــط. وسنســتخدم بالتعــاون مــع 

الشرطة منظومة دوريات مسلحة إذا تطلب الأمر«.
مســجل  لــدى  مســجلة  اللــد«  »حراســة  منظمــة 
الجمعيــات. المؤسســون مرتبطــون بجمعيــات أخرى 
لـ«حباد«. خطــة العمل التي تم الإعــلان عنها في موقع 
المنظمة، اســتبدلت قبل مؤتمر الإطلاق بصيغة مخففة، 
ربما خوفاً من الكشــف عن جوهرها الحقيقي. الصيغة 

الأصلية، المحفوظة في جمعية »صندوق إبراهيم« وفي 
جمعيــة حقــوق المواطــن، بما في ذلك »شــراء ســيارة 
إســعاف لصالح دورية مســلحة ومتنقلة« و«تشــكيل 
منظمــة أمنيــة« و«إرســال عشــرات المســلحين الذيــن 
اجتــازوا التدريــب في دقيقتــين«. والخلفيــة واضحة، 
»انــدلاع الإرهاب العربي في المدينة كشــف عجز قوات 
الأمن وعدم قدرتها على الرد بشــكل فعــال على اندلاع 

أحداث إرهابية«.
 شــارك في حادثــة الأســبوع الماضي نائــب رئيس 
بلديــة اللد، يوســي هــاروش، الذي وجــد صعوبة في 
معرفــة التغييــر في النغمــة. »الأصدقاء هنــا قاموا في 
الســابق بتدريبــات. لا أعــرف لمــاذا تراجعــوا فجأة«، 
قــال للصحيفة. هــاروش هو أيضاً أحد رؤســاء النواة 
التوراتيــة في المدينــة، ويعرف عما يتحــدث: ، لا حاجة 
للفصل بين سلوك النواة والسلطة المحلية؛ لأن الحديث 
يدور عن رزمة واحدة، وهما أثناء الأحداث العنيفة التي 
جرت في أيار 2021 وضعا الأســاس لاســتخدام قوات 

منظمة مسلحة.
في أيار، كما تذكرون، وصلت إلى اللد قوافل بدعوة 
مــن النــواة التوراتية وبمســاعدة البلدية اللوجســتية، 
مــن أجــل »حماية الســكان«. تجندت جمعيــات يمينية 
لنشــر البشــرى. وفي حينه، طرحــت المطالبــة بإقامة 
فرقة طوارئ، للمــرة الأولى، تتكون مــن يهود يحملون 
الســلاح. حســب أقوال هاروش، في المواجهة القادمة، 
لا يجب الرجوع إلى الوصفة الســابقة التي شكلت فيها 
النواة التوراتية »قسم الأمن في البلدية«. حسب رأيهم، 
الحــل ليــس تعزيز الشــرطة بــل العكــس، خصخصة 
صلاحيات الســلطة. المعنى من تأســيس الميليشيا التي 
تشــكلت في وقت الطوارئ هو أن تســير دوريات شبه 
عســكرية في شــوارع اللد، تتكون من يهود فقط، الذين 
يعتبرون السكان العرب تهديداً. وهذه ليست صيغة من 
أجل إعادة الهدوء إلى اللد وأمن سكانها، عرباً ويهوداً. 
وعلى وزيــر الأمن الداخلي، عومــر بارليف، إطفاء عود 

الثقاب هذا.
هآرتس 2022/3/16

جلال البنا

■ مســألة اســتيعاب اللاجئين الأوكرانيين في إســرائيل تشكل 
التحديات الأكبر التي شــهدتها الدولة. صحيح أنه لا حدود تربط بين 
الدولتين، ولكن ثمة مصالح عديدة مشــتركة، اقتصادية واجتماعية، 
في مركزها العلاقة بــين مئات آلاف المهاجرين القدامى من أوكرانيا مع 
أصدقائهم وأبناء عائلاتهم المتواجدين في بلاد وطنهم الذي يعاني من 

الحرب.
من جهة إسرائيل، كدولة يهودية، تريد أن تساعد وتعين الكثير جداً 
من اللاجئين، ولكن بالمقابل، يفترض بالاعتبــار الديمغرافي أن يمنع 
أصحاب القرار من مد اليد واســتيعاب لاجئــين بكميات غير محدودة 

هنا.
يتغلب الاعتبار الديمغرافي في إســرائيل علــى كل اعتبار آخر في 
كل مسألة، مع أن إســرائيل تريد اليوم أن تلعب دوراً مهماً جداً وربما 
حاســماً في النزاع بين روســيا وأوكرانيا. ليس صدفة أن قرر رئيس 
الوزراء نفتالي بينيت أن يلعب دور الوســيط، بل ويسافر، السبت، 
إلى روســيا وألمانيا في محاولــة لتحقيق وقف للنــار؛ لأن الواضح 
تماماً بــأن تداعيات الحرب، وليس مســألة اللاجئين فقط، ســتصل 
آجلًا أم عاجلًا إلى إسرائيل أيضاً، بسبب العلاقة الخاصة الاقتصادية 
والسياسية مع الطرفين. العلاقة مع روســيا أمنية أيضاً، لكونها قوة 
عظمــى تتخذ سياســة وتأثير على ما يجري في الشــرق الأوســط، 

وبخاصة في الحدود الشــمالية والشمالية الشرقية لإسرائيل، والتي 
أصبحت تهديــداً كبيراً فــي العقد الأخير. اصطــلاح لاجئين، لاجئي 
حرب، مخطوط في تاريخ دولة إســرائيل منذ قيامها، ســواء بسبب 
اللاجئين اليهود الذين يعرفون كمهاجرين أو كمهاجرين يهود جاءوا 
إلى دولتهم؛ أم بســبب اللاجئين الفلســطينيين الذين يوجد كثيرون 
منهم في الدول المجــاورة – الأردن، لبنان، ســوريا ومصر – والذين 
يعرفون كـ »غائبين« )حتى أنه ســن قانون خاص تحت اسم »قانون 

أملاك الغائبين«، الذي أمّم حتى الآن أو باع معظم أملاكهم الخاصة(.
قسم كبير من اللاجئين الفلسطينيين لا يزالون موجودين في دولة 
إســرائيل. وقد حصلوا علــى مواطنة الدولة الشــابة التي قامت في 
العام 1948 ويســكنون في بلدات عربية أو مختلطة، ولكن لا يســمح 
لهم -حســب قانون »أملاك الغائبين«- أن يعودوا إلى تلك الأراضي 
أو تلك الأمــلاك التي أخذتها الدولة لملكيتها بعــد أن تركوها في مكان 
ســكنهم الذي هربوا منه أو هُرّبــوا منه. بعض الأراضــي صادرتها 
لأغراض عامــة، وبعضها باعته، وأدخلت المــردودات إلى صندوقها. 
عملياً، عشــرات آلاف الفلسطينيين يعرفون حتى اليوم كـ »حاضرين 
– غائبــين«، حاضرين فــي الدولة، وغائبين عن أملاكهم. إســرائيل، 
بالتالي، ساعدت دولة معينة في أوروبا في أثناء الحرب، لكنها أهملت 
وتجاهلت عن قصد )وهناك من ســيقول رفضت أن تمد اليد( عشرات 

آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين بقوا هكذا منذ العام 1948.

 إسرائيل اليوم 2022/3/16

جاكي خوري

■ يقوم الاتحــاد الأوروبي مرة أخرى 
بتأخير تحويل أموال المســاعدة السنوية 
للسلطة الفلســطينية، هذا بعد عدم نجاح 
أعضائــه فــي الحصــول علــى الأغلبيــة 
لإلغــاء طلــب المبعــوث الهنغــاري بربط 
تحويل المســاعدة السنوية بتغيير المنهاج 

التعليمي في الضفة.
فــي نيســان 2021 تبنت لجنــة مراقبة 
الميزانيــة فــي البرلمان الأوروبــي موقف 
المبعوث الهنغاري، أوليفر فارهيلي، الذي 
سيتم –بحســبه- ربط تحويل المساعدة 
التــي تبلغ 42 مليون يــورو بتغيير المنهاج 
التعليمي الفلسطيني، بذريعة أنه يتضمن 
مواد تحريضية ضد إسرائيل ومضامين 

لاسامية.
الاتحــاد  مقــر  فــي  جــرت  مؤخــراً، 
فــي بروكســل نقاشــات حــول تحويــل 
المســاعدات الماليــة قبــل التصويت الذي 
جرى مســاء أمس في الاتحــاد. وفد من 
دبلوماســيين فلســطينيين حــاول إقناع 
دول الاتحاد بإلغاء وضع هذه الشروط، 
ولكنه فشل في جهوده. وبناء على ذلك، 

ستؤجل المساعدة مرة أخرى.
وقالــت الســلطة إن وضــع الشــروط 
هو خطــوة خطيــرة وخضــوع لإملاءات 
ولايــة  فتــرة  مــن  ســابقة  إســرائيلية 
بنيامــين نتنياهو. وقــال مصدر رفيع في 
الحكومــة فــي رام اللــه، للصحيفــة بأن 
»فارهيلي يتصرف مثل آخر رجال اليمين 
المتطرف في إسرائيل ويطرح في كل مرة 
مطالب وشــروطاً للمســاعدة«. وحسب 
التقديرات، فإن الحســم في ذلك سيكون 

متعلقــاً بالممثليــة الأوروبية في الأشــهر 
القريبــة. مصدر فلســطيني رفيــع مطلع 
قال إن »ســلوك عدد من الدول الأوروبية 
غريــب على أقــل تقدير«. وحســب قوله: 
»يتحدثون معنا عــن مناهج تعليمية وعن 
يتجاهلــون  لكنهــم  الإنســان...  حقــوق 
اليومية  خروقــات وتصرفات إســرائيل 
ككيــان محتــل وعنيف يمنــع أي إمكانية 

للاستقلال السياسي والاقتصادي«.
وزيــر  التقــى  الأســبوع،  نهايــة  فــي 
الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مع 
فارهيلي في تركيا وأوضح بأن الســلطة 
لن توافق على وضع شــروط. وقد علمت 
»هآرتــس« أن هــذه القضيــة تم طرحهــا 

أيضــاً فــي محادثــات أجرتهــا جهــات 
فلســطينية رفيعــة مع جهات إســرائيلية 

وأمريكية.
المسؤول عن ملف إســرائيل والسلطة 
من قبــل واشــنطن، هــادي عمــر، التقى 
أول أمــس مــع حســين الشــيخ، عضــو 
اللجنــة التنفيذيــة فــي م.ت.ف والمقرب 
عبــاس  عبــاس.  محمــود  الرئيــس  مــن 
نفســه غاب عن اللقاء رغم أنه اعتاد على 
المشاركة في جلســات كهذه. وقد شارك 
فــي اللقــاء أيضاً المستشــار السياســي 
لعباس مجدي الخالــدي، ووزير الإعلام 
نبيل أبو اردينة. وقال مصدر فلســطيني 
رفيــع للصحيفــة إن الإدارة الأمريكيــة لا 

تنوي طــرح مبادرة سياســية في الوقت 
القريب، وإن الجهود تتركز على الساحة 

الداخلية – الفلسطينية.
تريــد  المصــدر،  هــذا  أقــوال  حســب 
شــخصي  تغييــر  يتــم  أن  واشــنطن 
وإجــراء  الفلســطينية  الحكومــة  فــي 
الانتخابات. هذا فــي الوقت الذي تطالب 
فيــه الســلطة بخطــوات ملموســة علــى 
الصعيــد السياســي، بما في ذلــك إعادة 
فتــح القنصليــة الأمريكيــة فــي شــرقي 
القدس، وتجميد البناء في المستوطنات، 
واستئناف تقديم المساعدات الاقتصادية 

للسلطة.
هآرتس 2022/3/16
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  د. أحمد سالم سالم ٭

كشفت أزمة الحرب الأوروبية الحالية عن صراعات 
أخــرى تموج وتتلاطــم بين العقول ومصانــع الأفكار. 
ــكل جــزء ليــس بهــين منها علــى مدار  صراعــات تَشَّ
الحــرب الباردة التي طالــت أقطاب العالــم من جهاته 
الأربع، واشــتد وطيسها بين قطبين كبيرين )شرقي - 
غربي(، وتركت أثرها الواضح على الوجدان الأوروبي 
والعالمــي. وإذا تم اســتدعاء تاريــخ هــذا الصراع في 
وقتنــا الحاضر مــن الساســة ومنظريهــم، يكون في 
الغالــب اســتدعاءً قاصرا على تلك الحقبــة الممتدة من 
الحــرب العالمية الثانية إلى ســقوط القطب الشــيوعي 
المتمثــل في الاتحاد الســوفيتي الســابق أواخر القرن 
المنصــرم. مع أنه في الحقيقة لم يكن إلا نتاجا تشــكل 
علــى امتداد قــرون العصر الحديث، منــذ ظهر الروس 
فــي الأفــق الأوروبــي، أو بمعنــى أدق اقتربــوا مــن 
المنطقــة الحيوية في هــذا العالم، حيــث ملتقى قارات 
العالم القديم؛ وبدأوا في تشــكيل زخــم لدى المفكرين 
الأوروبيــين الذين تباينــت رؤاهم وتطــورت أفكارهم 

حول هذا المعامل الجديد في السياسة الأوروبية.
     ولكــي نفهــم طبيعة ذلك الصــراع ونتتبع جذوره 
التاريخية ومغزاه وتأثيره الحالي على الأرض لابد أن 
نضع في الحســبان أولا أن ملامح السياسة الروسية 
الحاليــة ودوافعهــا واتجاهاتهــا لــم تتغيــر كثيرا بل 
تــكاد تتطابق مــع ما كانت عليه روســيا الســوفيتية، 
ومن قبلها روســيا القيصريــة، وإن اختلفت المنظومة 
الدولية ومــا تتضمنه من تشــابكات معقدة على كافة 
المســتويات عبر الُحقــب الزمنية المختلفــة، أو اختلفت 
المرجعية الأيديولوجية لدى صناع القرار الروس. على 
ســبيل المثال، أحد أهم الركائز والمحددات الأساســية 

في تلــك السياســة كان هاجــس الوصول إلــى المياه 
الدافئــة والمنافــذ البحرية إلى البحــار المفتوحة، يعني 
الاتجــاه ناحية الغــرب والجنوب الغربــي، حيث بحر 
البلطيق والبحر الأســود، أي عكس السياسة الألمانية 
التــي انتهجتها منذ وحدتها في الربع الأخير من القرن 
التاســع عشــر على أســاس تاريخي لا يتســع المجال 
لذكره، وتجلت في السياســة النازيــة الهتلرية، عندما 
ح هتلر أكثر مــن مرة أن مصير الشــعوب الألمانية  صــرَّ
هو "التوســع شــرقا وشــرقا فقط على الدوام". وهذا 
ل بالصــدام الروســي الألماني الكبير  بالأحــرى ما عَجَّ
فــي الحرب العالميــة الثانيــة.. وعلى هــذا وبدافع منه 
تشكلت الكثير من ملامح السياسة الروسية منذ القرن 

السادس عشر. 

المسألة الشرقية

ومــن الملامح البــارزة التي ســاهمت بشــكل فعال 
في تطــور منظومة الصراع كان ما يســمى بـ"المســألة 
المؤرخــون  اختلــف  التــي  المســألة  تلــك  الشــرقية"، 
حــول بدايتها الفعليــة إلا أنهم اتفقوا علــى أن زخمها 
قد بــدأ بالفعــل عندمــا ظهــر تأثيرها على السياســة 
والدبلوماســية الأوروبية مع ضعف الدولة العثمانية 
الحقيقــي في النصــف الثاني من القرن الثامن عشــر؛ 
حيــث بــدأت أنظار القــوى العظمــى تتجــه للأراضي 
العثمانيــة في أوروبا أولا ثم في الشــرق الأدنى. وبدأ 
التســاؤل المثير حول من ســيرث هذه التركــة الهائلة، 
بل من ســيضع يديــه علــى درة تاجها القســطنطينية 
بــين آســيا وأوروبــا؟! وبــدأت  ومنطقــة مضائقهــا 
التحالفات والعــداوات تأخذ أشــكالا مختلفة في هذا 
الإطار بين القوى الأوروبية. لكن لم يكن هذا التســاؤل 

يثار بهذا الشــكل الصريح، وإنما كان دائما يبرز ضمن 
المعاهدات والاتفاقات والمؤامرات السرية التي عقدتها 
بعــض أطــراف القــوى الأوروبية في أوقــات مختلفة 
لإنهاء المســألة لصالحها أو لتحديد حصص الأطراف 
المتنازعــة بشــكل أو بآخــر، بعيــدا عن أنظــار أطراف 

أخرى وبالأخص الدولة العثمانية نفسها.
    لــم يَغــب البُعد الدينــي والأيديولوجــي كذلك عن 
ســاحات الصراع الأوروبيــة منذ العصور الوســطى، 
وبالتالــي كان لــه تأثيــره الــذي لا يقبــل الشــك علــى 
هــذا الصــدد إذ اعتبــر الروس أنفســهم فــي وقت من 
الأوقات هم الورثة الشرعيون للإمبراطورية البيزنطية 
)الرومانيــة الشــرقية( المنهــارة علــى يــد العثمانيين، 
وأصبحــت موســكو فــي نظرهم هــي "رومــا الثالثة"، 
للــروم  الأولــى  الكنيســة  وأصبحــت كنيســتها هــي 
الأرثوذكس بديلا عن آيا صوفيا التي تحولت الى جامع 
علــى يد الســلطان العثماني محمد الفــاتح عام 1453م. 
ونســتحضر هنا كلمــات الراهب الروســي فيلوثيوس
-1465(  Filofei فيلوفــاي  أو    Philotheus
1542م(، وهو يكتب إلى القيصر الروسي إيفان الثالث 
الكبير )حكم 1462-1505م(، قائلا: "لتعلم أيها القيصر 
الورع المبارك أن ممالك الدين المســيحي الأرثوذكســي 
كافة قد اندمجت في مملكتك، وأنت القيصر المســيحي 
الوحيد. ولتعلم أن روما الأولى والثانية قد انهارتا، أما 
روما الثالثة فباقية، ولن تكــون ثمة روما رابعة". هكذا 
تزوج إيفــان الثالث من صوفيا ابنــة أخ آخر إمبراطور 
بيزنطــي، واتخذ فــي الوقــت ذاته شــعار العقاب ذي 
الرأســين الخــاص بالبيزنطيين، شــعارا لدولته. يقول 
أرنولد توينبي، من ناحيــة أخرى، تعزيزا لهذه الفكرة: 
"لقــد رأى الــروس أن ســقوط القســطنطينية علــى يد 
العثمانيــين عــام 1453م مــا هــو إلا انتقامــا إلهيّــا من 

اليونانيين لخيانتهم المســيحية الشرقية الأرثوذكسية 
عــام 1439م، عندمــا اعتــرف ممثلوهــم فــي المجلــس 
الكنســي بفلورنسا، بالســيادة الرومانية )أي كنيسة 
روما( على الكنائس الأرثوذكســية الشرقية، على أمل 
شراء المساعدات العســكرية للفرنج )أي اللاتين( بهذا 

العمل من الردة الدينية". 

الأسس الثلاثة

المســألة  إطــار  فــي  اعتباراتــه  بالطبــع  لهــذا  كان 
الشــرقية، وشــرعنة النزاع على أَنْفَس ما فــي التركة 
العثمانيــة، ألا وهــو العاصمة اســطنبول وملحقاتها 
الأكثر أهمية )المضائــق(، فضلا عن الفضاء الممتد في 
البلقان ويشــمل جناحهــا الأوروبي، حيــث الأراضي 
الســلافية المنضــوي أغلبهــا كذلــك في ظل الكنيســة 
الشــرقية، لكنها لازالت تقبع تحت الهيمنة العثمانية.. 
وهنا تظهر مســألة العِرق بجانب مســألة الدين. فتارة 
تدافع روســيا عــن حقها فــي حماية رعايا كنيســتها 
وتــارة أخرى لجنســها الســلافي من يونــان وصرب 
وبلغار ورومان، إلخ؛ هذا غير مصالحها الاستراتيجية 
المرتبطة مصيريا بالمنطقة محــل النزاع، أي أن عداءها 
للعثمانيين وصدامها مــع الغرب الأوروبي قد بُني في 
الأســاس على الأســس الثلاثــة: السياســية والدينية 

والعرقية.
أما الناحية الجغرافية فلا يمكن أن تغيب عن المشهد 
العام هنا، إذ أن جغرافية روسيا تمثل ركيزة أساسية 
لتاريخ صراعاتها المختلفة، ومنطلقا يمكن أن ندرك منه 
أبعاد مشــهدها الجيوسياســي، فامتداد رقعتها على 
كامل الجزء الشــمالي من قارة آسيا ثم التحامها غربا 
بأوروبا فيما سمي بأوراسيا جعل منها أرضا شهدت 

غزوات شــعوب السهوب، على رأسهم التتار، وانتقال 
الهجرات الآســيوية التي وصلت إلى أوروبا في أزمنة 
مختلفــة. لكــن فــي الوقــت نفســه أدى هــذا التكوين 
الجغرافــي إلــى اختــلاف في نظــرة الأوروبيــين لها، 
فرغم أن شــعبها الوثني قد اعتنق أغلبه الأرثوذكسية 
المســيحية بداية مــن القرن العاشــر الميــلادي، إلا أنه 
ظل في نظــر الأوروبيين شــعب همجــي لا يمت لصلة 
بالحضارة بل هو أقرب لشــعوب الســهوب الآسيوية 
"المتبربــرة"، التي تعتمد على النظــام القبلي في تنظيم 
حياتها رغم أن هذه الشــعوب مــن ناحية أخرى مثلت 
ركائز في حضارات عريقة في تاريخ البشــرية خاصة 
وأن الــروس رزحوا تحت احتلال التتار أكثر من قرنين 
عقب موجــة اجتياحهم الهائلة التي ضربت آســيا في 
القرن الثالث عشــر. وهذه نقطــة انطلاق أخرى يمكننا 
من خلالها تفهم شــكل العداوة المســتعرة بين الروس 
وأجنــاس التتار بوجه عام، حتى بعد التحول الجذري 
الذي شــهدته تلك الشعوب القبلية صعبة المراس عقب 
اعتنــاق الإســلام. وعلــى هذا، ظــل العــداء في تجدد 
مســتمر بين الــروس وتتــار القبيلة الذهبية المســلمين 
وورثتهم الذين استقروا شمالي البحر الأسود ومنطقة 
القوقاز. وبدأ تاريخ من المناجزات بين الفريقين استمر 
لقــرون لم يقتصــر على العداء لجنس التتار نفســه بل 
لدينهم الــذي اعتنقوه حديثا، خاصــة بعد أن اعتمدوا 
فــي قوتهم علــى الدولــة الإســلامية المتســيّدة آنذاك 
)الدولة العثمانية( التي انتقــل إليها العداء لاحقا. كل 
هذا سيشــكل أولى الخيــوط التي ســتقودنا إلى فهم 
أكبــر لملامح غائبــة من التاريخ المشــترك بين روســيا 

والغرب، إذا كان للحديث بقية.  

٭ باحث مصري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: »متطوّعو الشرق الأوسط« في حرب أوكرانيا

هل حان وقت استحضار تاريخ روسيا مع الغرب؟!

راتب قليل
ثلاثمئة دولار في الشهر! ما أرخص الدم السوري!! 
فــي الجانب الآخــر المتطوعون المقاتلون مــع اوكرانيا 

يدفع لهم من 1000 الى 3000 في اليوم .

فيصل الشيباني حميد - ليبيا

فدائيو القيصر الواهم
تحياتي لقدســنا العزيــزة علينــا... القيصر الواهم 
هــذه المــرة يفاجئ الجميــع بــأن هنــاك متطوعين من 

الشرق الأوسط، ربما فدائيو القيصر الواهم.

إبسا الشيخ

 وصمة عار
الجيش السوري الهمام ومحرر الجولان وحامي 
يحيرنــي:  الــذي  الســؤال  والأوطــان!!!!  الشــعب 
كيف ســينقذ الجيش الســوري الجبــار بوتين من 
الوحــل، ذلك الجيش الذي ســلم الجــولان للمحتل 
الإسرائيلي في 3 ســاعات بدون مقاومة ولم يطلق 
رصاصة واحــدة؟ كما أنه لم يرد علــى الاعتداءات 
اليومية الإســرائيلية منذ 1973 حتــى اليوم. بوتين 
ســيعوّل على الجيش الســوري الباســل في مهمة 
إلقــاء القنابــل الحارقة علــى المدنيــين الهاربين من 

محرقة أوروبا 2022 وستكون وصمة عار عالمية في 
جبين المشــاركين في ذلك الفعل وفي جبين قائدهم 
بشار الأسد. أظن أن سيد المقاومة حسن نصر الله 
وإيران ســيقدمون خدماتهم الجليلة وتجاربهم في 
محاصرة المدن وقنص الأبرياء في ســوريا واليمن 
والعراق ولبنــان خدمة للقيصر بوتــين كرد جميل 

لمذابح الروس في سوريا بغية تركيع السوريين.

فرحات

مرتزقة ومقاومون
الذيــن يتطوعون الــى جانب الجيش الروســي هم 

مقاتلون مرتزقة لأجل الغنائم !
الذيــن يتطوعون الى جانب الجيــش الأوكراني هم 

مقاومون أحرار للدفاع عن المبادئ.

 الكروي داود - النرويج 

 المدنيون هم المتضررون
خطــأ بريطانــي غربي تم الــرد عليه بالمثــل، تدويل 
الصــراع لــن تتضــرر منــه لا دول الناتــو ولا الجيش 

الروسي. المتضرر الأساسي هم المدنيون.

د. منصور الزعبي

 حرب عبثية
دائما على مدي العصور يقحمنا السياسيون في حروب 
عبثيه يدفع ثمنها الأبرياء. في الوقت نفســه لم أســمع أبدا 
بــأن أحدهــم مــات أو طالــه أذى. طائراتهم دائمــا جاهزة 
للإقلاع لتأمين حياتهم وحياة أســرهم، ناهيك من الأموال 

التي ينقلونها معهم للعيش الكريم في أماكن آمنه.
 العالــم كبيــر ويكفي لأضعافنــا بكثير لكــي نعيش في 
ســلام ورخــاء تام لــو أراد هؤلاء الشــياطين المتنافســون 
الملقبون بالسياســيين. الملايين التي تصرف على الحروب 
وحدهــا تكفــي لإطعــام وتعليم ملايــين البشــر ناهيك من 
تلويــث الكــون. الآن جميــع من يعيــش على هــذه المعمورة 
ســيتحمل وســيدفع بشــكل أو بآخر فاتورة هــذه الحرب 
)على ســبيل المثــال نتيجــة ارتفاع الأســعار(. شــر البلية 
مــا يضحك بالأمــس القريب كانــت بولنــدا والمجر خاصة 
ترفضــان بشــكل عنصــري بربــري اســتقبال اللاجئــين 
الســوريين وغيرهــم من الفاريــن من جحيم وآثــار حروب 
وجرائــم الغــرب فــي الشــرق واليــوم تســتقبلان ملايين 
اللاجئين. الســؤال الأخيــر ما دخلنا نحن العــرب في هذه 
الحرب الهمجية بين روســيا وجارتها أوكرانيا بالنيابة عن 
دول حلف شمال الأطلسي )الناتو(! وهل تصح تسمية من 
ســيلقى حتفه في هذه الحرب العبثية من المســلمين شهيدا 
أم لا؟ لا أنصــح إخوتنا العرب بالقتال مــع أي من الطرفين 
مع أني أعرف بأن معظمهم، إن لم يكن جميعهم، سيساقون 

للحرب بأمر دكتاتوري غير أخلاقي من قبل قياداتهم.

أبو خليل

 
لا ناقة ولا جمل

حرب روســيا وأوكرانيا لا ناقة لنــا فيها ولا جمل. 
اللهم ســلم بلاد )العرب والمســلمين( من شر الضباع 
المفترســة وعليــك بالظالمــين فــي كل مــكان فإنهــم لا 
يعجزونك. حســبنا اللــه ونعم الوكيل في كل فاســد 

وظالم وقاتل.

سامح - الأردن

جماعة فاغنر 
لم يبد أحــد في الغرب الخطر الذي شــكلته جماعة 
فاغنــر الروســية في ســوريا وليبيا ومالــي وأفريقيا 
الوســطى ولكن الآن بــدأ اهتمام الــدول الغربية بهذا 

الخطر!!
على جامعة الدول العربية وضع فاغنر ضمن قائمة 

المنظمات الإرهابية.
عمر علي 

 الكيل بمكيالين
لماذا يعتبر الغزو الروسي على أوكرانيا جريمة 
وكل العالــم يدافــع عنها أما الحرب علــى العراق 
فاعتبروها واجب والكل شــارك فيها ضد العراق 

وبدون رحمة؟ لمــاذا تم اختيــار أوكرانيا لمواجهة 
روســيا في حرب، ومحاولات جرها لتكون حربا 
دائمة؟ تخطيط يهودي منظم! التاريخ يعيد نفسه. 
أوكرانيا دولة زراعية وتصدر الكثير من المنتجات 
الزراعيــة كالقمــح على ســبيل المثال إلــى الدول 
الناميــة لذا فإن إزالــة هذا المنتج الزراعي ســوف 

يسبب مشاكل في كثير من الدول.
 والمشــاكل تعني إضعاف تلك الــدول ومن ثم 

السيطرة عليها من قبل دول تدعي المساعدة. 
وما هو مقابل هذه المساعدة استنزاف خيرات 
الــدول والســيطرة عليها. لنقــرأ التاريــخ وكيف 
كانــت تزع الفــن وتشــعل الحروب وهــي تدعم 
الطرفــين وتزيــد الفوائد وهي تشــاهد مــن بعيد 
وتخطط بدقه لاســتمرار النزاع من أجل المزيد من 

المكاسب.
محمد

من أجل العدل
لماذا الاعتقاد بأنهم سيكونون سوريين فقط، هناك 
الســودانيون والليبيــون )جماعــة حفتــر( وقد يكون 
هنــاك مصريــون وعراقيــون إلــخ. كل شــعوب دول 
الشــرق الأوســط تعاني من الفقر والجهــل وبالتالي 
من الســهل "اصطيادهم" ليكونوا مرتزقة أو قد يكون 
ذلك لأسباب أيديولوجية. ليس من العدل التركيز على 

السوريين.

عابر سبيل

الــوهــايــبــي: الحــرب  مــقــال منصف 
القوة  إرادة  بين  الجديدة:  الباردة 

وإرادة الحياة

الصراع على الموارد
عن قولك "التي تلزمه بالوقوف إلى جانب 
ليس  السياســة  في  والمغلوبين".  الضحايــا 
الوقــوف الى جانــب الضحايــا والمغلوبين 
دائما يعتبر صحيحــا كموقف أو كتعاطف أو 
الضحية  تكون  مرحلة  ففي  مســاعدة.  تقديم 
هي الجــاد وقد تكــون الضحية تســتحق 
العقاب. فبعد خســارة المانيا للحرب العالمية 
الثانية لم تعتبــر الولايات المتحدة الأمريكية 
الشــعب  أن  وروســيا  وفرنســا  وبريطانيا 
الألماني ضحية ليســتحق التعاطــف. وفيما 
كانت فرنسا ضحية لهتلر بعد احتال باريس 
لم تبادر فرنســا التي تحتل تونس والجزائر 
والمغرب مــع احتال هتلر لباريس بالتعاطف 
وهي  والمغاربة  والجزائريين  التونســيين  مع 
كانوا  اليهود  واليوم  بالتزامن.  بادهم  تحتل 
ضحايا لهتلر )كما يقــال( لكن الآن الصهاينة 
في فلســطين المحتلــة أكثر دموية مــن هتلر 
ولم يتعاطفوا مع الضحية الفلســطيني. إنها 
القــوة والصــراع على المــوارد والمطامع هي 
التي تحدد المواقف. هناك العديد من الشعوب 
تبدو ضحية في مرحلة ما ثم تنقلب إلى جاد 

لاحقا. التعميم في السياسة ليس قانونا.

خالد - العراق

تعقيب
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الانعطافات الأوروبية
... فمتى انعطافاتنا؟

واحــدة  مأســاة 
تقــود  أوكرانيــا  فــي 
خــال شــهر واحــد إلى 
سياســية  انعطافــات 
واقتصاديــة  وأمنيــة 
كبرى، بصورة مباشــرة 
فــي المشــهد الأوروبــي، 

وبصورة غير مباشــرة فــي العالم كله. فحلف 
الناتو، الذي وصف حالته الرئيس الفرنســي 
منذ شــهور قليلة بأنها قريبة إلــى حالة الموت 
محمومــاً  نشــاطاً  بــدأ  البطــيء،  الســريري 
لمراجعة استراتيجياته العسكرية والسياسية، 
ويخطط للتوســع، ولأخذ خطــوات كانت في 
الماضــي القريــب ضمــن الخطــوط الحمر غير 

المسموح بتخطيها.
والاتحــاد الأوروبــي الــذي امتحنــت قواه 
وتماســكه أحداث مثــل، الخــروج البريطاني 
المفاجئ من الاتحاد، ومواجهة بعض أعضائه 
أزمات ماليــة بالغة الخطورة، تحتاج إلى إنقاذ 
مالي مكلف، والانتشار الشديد لوباء فيروس 
كورونــا في بعــض دولــه، عاد وتماســك من 
جديــد، واتخذ قــرارات اســتراتيجية بشــأن 
مســتقبله، من حيث اســتقاله ولعــب أدوارا 
أكبر في المســرح الدولي ومراجعة عاقاته مع 

الدول الكبرى على الأخص.
ومنــذ بضعــة أيــام أحدثــت ألمانيــا زلزالًا 
سياسياً وعسكرياً عندما قررت أن تعود لبناء 
جيش ألماني قوي، ولدخول مســرح الصناعة 
الحربيــة مــن أبوابه الواســعة ومــن دون أية 
تحفظات كانت قد راعتها عبر الســبعين ســنة 
الماضيــة. وهنــاك دلائل إرهاصــات مقبلة في 
المزاج الشــعبي الأوروبي، التي قد تأتي بما لم 
يكن في الحســبان، وتغير المشاهد السياسية 
في العديد من دول الاتحاد الأوروبي المحورية. 
هكــذا هــو حــال الحكومــات المســؤولة التي 
تخضع لمحاسبة قوى مجتمعاتها، وإمكانيات 
إصدار أحكام قاســية عليها في ســاحات كل 

أنواع الانتخابات.
 لكــن المنظر في كل أرض العرب يختلف عن 
ذلك المشــهد الأوروبــي كل الاختــاف. فعلى 
الرغم مــن عشــرات المآســي والفواجــع التي 
واجهها العديد من الأقطار العربية، ومن بينها 
أقطار محورية فاعلة في الحياة العربية، إلا أننا 
لم نسمع بحدوث أي انعطاف، أو قرب مجيء 
أي انعطــاف، ســواء فــي الحياة السياســية 
التضامنية العربيــة، أو في مواجهة الانتعاش 
المذهــل لعدد ونــوع أعــداء هذه الأمــة، أو في 
إيقاف النزيــف الهائل لثروات وأمن وســام 
المجتمعــات العربيــة. وكان هناك بصيص أمل 
في أن تكــون اجتماعات مؤتمــر القمة العربي 
المقبــل فــي الجزائــر مدخــاً لمبــادرات عربية 
مشتركة، سواء في السياســة التضامنية، أو 
الأمن العربي المشترك أو التنسيق الاقتصادي، 
أو اتخاذ مؤقف استراتيجي موحد من تغيرات 
العالم الهائلة، لكن كل الدلائل تشــير إلى عدم 
وجود مبادرات من أي نوع كان، وإلى انشغال 
كل قطــر بمواجهة الأهوال لوحده وبمعزل عن 
أشقائه. حتى رجوع سوريا العربية الشقيقة، 
أحــد الأقطــار المفصليــة فــي الحيــاة العربية 
عبــر القــرون، أصبح مشــكوكاً فــي حدوثه، 
إذ مــا زالــت بعــض الحكومات تنتظــر صدور 
التوجيهات من واشــنطن، ومعرفــة رد الفعل 
الصهيوني في العهــد التطبيعي التآمري الذي 
نعيشــه، ما يجعل المشــهد العربي أكثر بؤساً 
وتشــاؤماً ويأســاً هــو أن الانعطــاف الكبيــر 
الذي فجرته قوى الشباب والجماهير العربية 
المليونية منذ عدة سنوات، والذي أفشلته قوى 
الخــارج وأخطاء الداخــل الكثيــرة، هو الآخر 
يعانــي الأمرين حتى في الأقطــار العربية التي 

كانت واعدة.
إذا لــم تقم بعــض أنظمة الحكــم، أو بعض 
قــوى المجتمعــات المدنيــة العربية بمبــادرات 
جديــدة في الحــال، ومــن دون تأخيــر، فإننا 
سنشهد دخول هذه الأمة في غيبوبة تاريخية، 
عمــل الاســتعمار الغربــي وأمريــكا والكيــان 
الصهيونــي، عبــر عشــرات الســنين، من أجل 
دخــول هذه الأمــة فيها من دون نجــاح يذكر. 
وهــا أننــا، نحن العــرب، نقــف علــى أبوابها 
ونمســك بيد بعضنــا بعضا لدخولهــا، وذلك 
بفضل باداتنا وانقســاماتنا العبثية وجنون 
بعضنا. يا شاعر العرب العظيم، أينك من رؤية 
تحقــق ما تنبأت به منذ قــرون: يا أمة ضحكت 

من جهلها الأمم.

*كاتب بحريني

تركيا تعتلي المنزلق الإسرائيلي

خمسة محاور لا تستقيم 
في غياب الجغرافيا البشرية

تركيا وقطر... نحو تحالف جديد

لماذا تركت الديك وحيداً؟

جــاءت زيــارة الرئيس الإســرائيلي 
الأسبوع  تركيا،  إلى  هرتســوغ  يتسحاق 
الماضــي في إطار مســاع تركيــة لترتيب 
علاقاتها الإقليمية من جديد، وقد ســبق ذلك زيارات متبادلة 
مع القيادة الإماراتية واتصالات جدّية لتحســن العلاقات مع 
مصر والسعودية، وهناك بوادر على محاولة لتخفيف التوتر 

مع اليونان. 
وتندرج هــذه الزيارة ضمن حســابات دوليــة وإقليمية 
وداخليــة للرئيس التركي الطيب رجــب أردوغان ومخططي 
السياســة والاســتراتيجية، في موقع اتخاذ القرار في أنقرة. 
وهي، في المقابــل، لا تعكس أي تغيير في الــرأي العام وعند 
الشــعب التركي، الذي مــا زال بغالبيته الســاحقة مناصرا 
للقضية الفلســطينية، ورافضا لسياسات التهويد والاحتلال 
والحصار والاستيطان الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن قراءة 
الاجتياح  لتداعيات  الإسرائيلي  والتشخيص  التركية  القيادة 
الروســي لأوكرانيــا، ولإمكانية إيــران نوويــة وللمصالح 
الاقتصادية والأمنية، تدفع باتجاه تطوير العلاقات المتبادلة، 
فإنّ الشعب التركي لن يســكت، ما إذا حدثت مواجهات، ولن 

يســتطيع أردوغان عندها تجاهــل غضب الشــارع، خاصة 
أنّ الانتخابات الرئاســية ليســت بعيدة. لقد حــاول الكتاب 
الصحافيون الموالــون لأردوغان، وصف ما يحدث على محور 
العلاقة بن تركيا وإســرائيل بأنه ليــس تطبيعا، في محاولة 
لتبرير التناقض بن الهجوم الشرس الذي شنّته قيادة حزب 
العدالة والتنمية، وفي مقدمتهم أردوغان نفسه، على التطبيع 
العربي، والاســتقبال الحافل للرئيس الإسرائيلي في القصر 
الرئاســي في أنقرة.  ويمكن تلخيص ما ســطّره هؤلاء بثلاث 

نقاط: 
الأولى، إن هناك فرقا بن الاستمرار في علاقة قائمة وإنشاء 
علاقة جديدة، ولكن هــذا الادعاء هو إدانــة للموقف التركي 
التاريخي، وليس تبريرا له. فتركيا هي من الدول الآســيوية 
)ناهيك مــن الإســلامية( القليلــة، التي لم تنقطــع علاقتها 
بإسرائيل على مرّ أكثر من سبعن عاما، أي منذ اعترفت بها عام 
1949، ومنذ افتتحت سفارتها في تل أبيب سنة 1950. صحيح 
أن تركيا احتجّت ورفعت صوتها ضد جرائم حرب إسرائيلية، 
لكنّها لم تجدها سببا كافيا لقطع علاقاتها بالدولة الصهيونية.

الثانية، إن تركيا إذ تواصل علاقتها بإسرائيل فهي لا تنسى 
فلسطن، وحن ســيزور وزير الخارجية التركي إسرائيل، كما 
جرى الاتفاق خلال زيارة هرتسوغ، فهو سيعرج على رام الله 
أيضا، وحتى لو وجد ترميم العلاقة التركية الإسرائيلية، قبولا 
فلسطينيا، عبر استحسان وزير خارجية السلطة الفلسطينية 
رياض المالكــي، وعبر صمت حركة حماس، فــإنّ هذا لا يمنح 
الشــرعية للاقتراب التركــي لإســرائيل، لأنّ المعادلة )التي 
تفرضها إسرائيل( هي ببساطة، أن تقوية دولة الاحتلال تأتي 
دائما على حســاب القابعن تحت الاحتلال. وإذا كان البعض 
يعوّل على اســتغلال تركيا لعلاقاتها مع إســرائيل للوساطة 
والتأثير، فإنّ النتيجة الفعلية ســتكون ـ في أحسن الأحوال ـ 
ربحا استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا كبيرا لإسرائيل 
مقابــل بعض الفتات »الإنســاني« لفلســطن. ومــن الأجدر 
بالمبررين الأتراك وبالمستحســنن الفلســطينين أن يبحثوا 
عن ادعاءات أفضل، وأن لا يســتخفّوا بعقول الناس، ويقولوا 
إن الشعب الفلسطيني يســتفيد )!( من عودة العلاقة التركية 

الإسرائيلية إلى الأيام الخوالي.
الثالثة، إن تركيا ترمم العلاقة بندّية، وهي لن تشــارك في 
تحالف بقيادة إسرائيل، كما يفعل المطبّعون العرب. وهنا يجب 
الانتباه إلــى بعض الدعوات الإســرائيلية إلى علاقة تحالف 
ى بمعسكر الدول السنّية  »ندّية« بن الطرفن لقيادة ما يســمّ
)العربيــة طبعا(، المســكون بهاجس الخوف مــن إيران. هذا 

مســتبعد، حاليا على الأقل، لكن التحالف ليس أهم العلاقات 
بن الدول، وكثيرا ما تكون دول حليفة عبئا على حلفائها. المهم 
هنا هو أن حجم ووزن العلاقات المتبادلة بن تركيا وإسرائيل 
هو حاليا ضخم وترميم العلاقات ســيجعله أضخم وأوســع، 
اقتصاديا وسياســيا وأمنيا، وهذا في السطر الأخير يزيد من 
قوّة إســرائيل على حساب الشعب الفلســطيني. ولو تعاملنا 
مع الموقف الرسمي التركي بمنطق النقد المحايث، نجد تناقضا 
بن القول بالسعي إلى تحقيق السلام، وفعل يناقض ذلك، لأن 
الفعــل التركي، بالنتيجة، يقوّي إســرائيل ويجعلها أبعد عن 

»السلام« وأقل استعدادا للتزحزح عن مواقفها.
لقد احتفت بعــض النخــب التركية بالتقــارب بن تركيا 
وإسرائيل، لأنّه كما قيل، يبشــر بتحول من سياسات عاطفية 
وانفعالية وشــعبوية، نحو توجهات وصفتها بأنّها »عقلانية 
وبراغماتية ومتزنة« وإلى عودة إلى الاســتناد إلى »المصالح 
القومية التركية« فــي صياغة السياســات الخارجية. وهذه 
هي النخب نفســها، التــي دعت إلى اتخاذ موقــف محايد في 
القضية الفلســطينية، وهــذا في الحقيقة أقصــى ما تحلم به 
إسرائيل في علاقتها بتركيا: حياد سياسي وتعاون مستمر في 
المجالات كافة. ويدعو »المحايدون« الأتراك إلى الاكتفاء بموقف 
خامل داعم للشــرعية الدولية ولمســار تفاوضي، واستغلال 
علاقة محسّــنة مع إســرائيل للعب دور وسيط راع لمفاوضات 
مستقبلية. ومن مصائب الحالة الفلسطينية أنه بمجرد سماع 
كلمة مفاوضات، تدّب الروح في بعض القيادات الفلســطينية 
المدمنة على التفاوض، فتبــدأ بالاحتفال وبالرقص على أنغام 

الأوهام.
لقــد ارتكز خطاب التيار الإســلامي والتيار اليســاري في 
تركيا إلى أن قضية فلسطن هي قضية قومية مركزية بالنسبة 
لتركيا، وهذا ليس خطابا لكســب الأصوات فقط، بل ينبع من 
قناعات راســخة وعميقة. وفي اســتطلاع للرأي العام أجري 
العــام الماضي حدّدت الغالبية الســاحقة من المســتطلعن أن 
لتركيا ثلاثة أعداء: الانفصاليون الأكراد واليونان وإسرائيل. 
وتكرر تصنيف إســرائيل في طليعة قائمة أعداء تركيا في كل 
الاســتطلاعات، وليس من المتوقّع أن تأتي اســتطلاعات هذا 
العام بنتائــج مخالفة. من هنا فإن مواقــف القيادات التركية 
المعروفة ضد ما تقوم به إسرائيل، هي تعبير عن رأي الشارع، 

في حن أن المصالحة المجدّدة معها لا تعبّر عن روح الشعب.
كل من التقى قيادات حكومية ومعارضة يسارية في تركيا، 
بمن فيهم الرئيس رجــب الطيب أردوغان، فهــم وأحسّ بأن 
موقفها الحقيقي هو مع فلســطن ضد إســرائيل وبأن القدس 

غالية عليها، وبأن مصير شــعب فلســطن وأطفال فلســطن 
يحزّ في نفســها، وأن خطاب مناصرة فلســطن ليس خطابا 
شعبويا، بل خطابا شعبيا. إذن لماذا أقدم أردوغان على عناق 
مجدد مــع رأس الدولة الصهيونية؟ التبريــر المتداول هو أنّه 
براغماتي، ولا يجد حرجا في تغيير سياساته وتحالفاته وفق 
المصلحــة. ووفق هذا التبرير لتركيا مصالح كبرى في الخروج 
من عزلتها، وفي تحســن علاقاتها في المنطقة، وقد فعلت ذلك 
أيضا مــع الإمارات والســعودية ومصر.  كمــا أن تركيا تريد 
الحفاظ على مصالحها في حقول الغاز في شــرق المتوســط، 
خاصة وأنّ ضعف علاقاتها الإقليمية قد خلق فراغا اســتفادت 
منه دول منافســة، وبالأخــص اليونان. ويســعى أردوغان 
كذلك إلى الاســتفادة من تعاون مع إسرائيل لتحسن صورته 
في واشــنطن الغاضبة عليه، والحصول منها على ما يريد من 

طائرات ومعدّات عسكرية متطوّرة.
كل ما قيل وســيقال عن أن التقارب مع إسرائيل هو تجسيد 
للمصلحــة القوميــة التركية لا يســوّغ المصالحة مــع الكيان 
الإســرائيلي. ولا يصح القــول إن تطوير العلاقة بإســرائيل 
لا يضر بقضية فلســطن. لقد وصل التبــادل التجاري ما بن 
تركيا وإســرائيل العام الماضي حوالــي 8 مليارات دولار، وقد 
أعلن أردوغان أنه يسعى إلى أن يتجاوز 10 مليارات هذا العام 
وأن يتضاعف لاحقا. فهل يمكــن الحديث عن أنّ هذا العلاقات 
الاقتصاديــة هي مع »إســرائيل« الخيالية في حــدود 1967؟ 
بالطبع لا. العلاقة هي مع »الكيان الإسرائيلي«، الذي يخنق كل 
الشعب الفلسطيني عبر حصار غزّة، والاستيلاء على القدس، 
واحتلال الضفة وتفتيتها، وفرض نظام التمييز العنصري على 
فلسطينيي 48 والتحكّم بالشتات الفلسطيني عبر حرمانه من 
العودة، وحتى من زيارة الوطن. إن أي تعاون مع إسرائيل هو 

تعاون مع هذا الكيان برمّته وترسيخ له أكثر فأكثر.
هناك بدائل في الواقع لهذه البراغماتية البائسة، وهي تبدأ 
بمد الجسور إلى إيران وإلى العالم العربي، والشعوب تساند 
هذا التوجّه، خاصة وأنّه يســتثني إســرائيل وكفيل بلجمها 
ولجم عدوانها. تركيا تحديدا تستطيع أن تلعب دورا تاريخيا 
في جمــع العرب والفــرس والأتــراك، أهل المنطقــة وصناع 
حضاراتها، وهــذه براغماتية ســتعود على تركيــا وغيرها 
بالفائدة المستدامة، وليس مثل البراغماتية البائسة، التي لن 

يستفيد منها سوى النظام الإسرائيلي.

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

من من المستشرقن أو المستعربن )وآسف بالمناسبة لشبه 
ضرورة ترك هذا المصطلح جانبا في أيامنا، باعتبار شــحنته 
التاريخية( لم يقرأ كتاب »الجغرافيا البشــرية« للمستشــرق 
أندريــه ميــكال، الذي اســتعرض فيه ـ في ما اســتعرض - 
ســير أقطاب الجغرافيا العرب أمثال، الإدريســي والمقدســي 
وغيرهما.. كم أفادني هــذا الكتاب الذي صدر في أربعة أجزاء 
جاءت مكتوبة بلغة فرنسية رصينة راقية رقيقة.. وكم أفادني 
لتذكر أن الأدب لا يختصر في الرســائل إلى الكتاب والنوادر 
والطرائف والترف والطبقات والقصائد، وإنما الجغرافيا من 

صميمه أيضاً.
وإذا كنا ننســى غالبــا أن الجغرافيا البشــرية من صميم 
الأدب، فكثيرا ما ننســى أيضا أن البشر من صميم الجغرافيا. 

وهذا ما يبدو نسيا منسيا عند بوتن في استراتيجيته.
في الظاهر، تبدو الاســتراتيجية واضحة: استعادة رقعة 
الإمبراطورية الروســية القيصرية بسلســلة مــن الغزوات، 
تطبيقا لمقولة ســنخترعها بالمناسبة: »العبرة بالمساحة«، لكن 
المســاحة جغرافية، وتحديدا الجغرافية بدون سكان لا تعني، 
بالنسبة لقيادي يســعى لتمجيد زمن مضى، ســوى الفراغ. 
أجل.. يتحدث الجميع عن ســقوط كييف الوشــيك في قبضة 
روسيا، فليكن لكن ما هو كائن أيضا هو خلو كييف المتزايد من 
السكان، لينتهي أمر المدينة بأن تصبح مهجورة، أو على الأقل، 
شبه مهجورة! لو استعرضنا أهم محاور استراتيجية بوتن، 
التي أجملهــا طبيب النفس الشــهير بوريس ســيرولنك في 
الـ«هذيان المنطقي«، أمكن لنــا وصل كل محور تقريبا بالمأزق 

والباب المسدود. 
)maximum pressure(  أول محور: الضغط الأقصى
الذي يتمثل في التهديد بقصف مستودعات السلاح الآتية من 
الإمدادات الخارجية. هنا، فضلا عن مواجهة رد أمريكي مماثل 
في حال تم القصف فعلا، ما جدوى التوجه لقصف مدن أصبح 

خلوها من السكان مبرمجا لا محالة؟
 )assymetric war( ثانى محور: الحرب غيــر المتكافئة
يقوم هذا الطرح على الاستنتاج الواقعي من التفوق العسكري 
الروســي بأن الانتصار المؤدي إلى الغــزو فالتحكم فالحكم، 
سلسلة حلقات منطقية لا يمكن أن تبعد أيا منها. هذا التخطيط 
يغفــل، أو يتغافل وزن حرب الشــوارع وقوتهــا التدميرية، 
ليس على مســتوى الخسائر البشــرية والمادية فحسب، لكن 
أيضا المعنوية. وهنــا، مرة أخرى، حتى في حال لو ســقطت 
كييف ومدن رئيســية أخرى مثل ماريبول، الميناء الواقع على 
بحر آزوف، الذي يشــكل منفذا استراتيجيا للبلاد، ما جدوى 

الاستيلاء على أراض مآلها إلى التهجير عاجلا أو آجلا؟
ثالث محور: تحميل مســؤولية الهجــوم للمهجوم عليه.. 
خطاب متواصل نســمعه من بوتن في هــذه الآونة الأخيرة، 

يقوم على تحميل أوكرانيا مسؤولية أي مغبة في خوض غمار 
السلاح الكيماوي، ما يعول عليه بوتن وجنرالاته لصرف نظر 
الجماهير عن إعدادها العدة لذلك، المقولة من الكلاســيكيات، 
يســميها الباحثون فــي مجــال التفكير البلاغــي بالخطاب 
المعكوس، على نمط »ضربني وبكى، ســبقني واشــتكى«. ما 
جــدوى، وفق هذه الفرضية المبنية علــى باطل معروف، ومن 
بوتن نفســه، اســتهداف من تصفه بـ«البادئ أظلم'' إذا كان 
»البادئ« لن تســتطيع تحويله إلى »رعية« دولة، إن حولتها 

»على كيفك«، لن تنال الاعتراف الدولي؟
رابع محور: تأويــل معنى التفاوض تأويــلا مغايرا لما هو 
سائد في الغرب. فالمتعارف عليه من التفاوض أن يسبق وقف 
إطلاق النار، لكن التأويل الروســي يبــدو مبنيا على العكس 
تماما، أي خوض التفــاوض بعد الهزيمة، ليكــون أبعد مداه 
صياغــة ضرب من الحكــم الذاتي، ما كان ليخلــو من كبوات 
لو خيض فيه، على أســاس أن حلف الأطلســي سيجد نفسه 
مضعفا من عدم خوض مفاوضات اتفاق منســك زمان إبرامه، 
بعبارة أخرى، عود على بدء، لكن هذه المرة بعد ســقوط آلاف 

الضحايا.
لكن ثمــة أيضا محور خامس يجب إضافتــه إلى التحليل، 
وهو تحليل يقوم به بوتن نفســه: تعتبر كييف مهد ما يسمى 
بالروســيا الكييفية، أو »روس كييف« وهي الدولة المؤسسة 
للهوية الســلافية. تميزت هــذه الدولة، فضلا عــن رمزيتها 
الهوياتية، بانخراطها في مبادلات تجارية، زادت من إشعاعها 
العالمي، ويمكننا أن نخــص بالذكر هنا المبــادلات مع التجار 
العرب، التي قامت على مشــتقات الخشب، والعسل، والفرو، 
مقابل الحرير والفخار ودراهم الفضة. وهنا، مناسبة للحديث 
عن الســفارة التي قام بها الموسوعي ابن فضلان إلى المنطقة، 
تحديدا إلــى ملك الصقالبة )بلغار الفولغــا( تنفيذا لطلب من 
الخليفة العباســي المقتدر بالله.. إلى قلب القارة الآســيوية، 
ذهب في القرن العاشــر للميلاد، أي بعد نشــأة دولة »روس 
كييف« بقرن، من سيصبح بكتابه »وصف ابن فضلان« صاحب 
أقدم وصف أجنبي لروســيا التي كانت بــلاد ملك الصقالبة، 
ملك بلغار الفولغا، المحاذية لـــ«روس كييف« القديمة، كييف 
اليــوم. ليس مــن مصلحة بوتــن أن يجر بشــطحة قلم، أو 
بالأحرى سحق دبابة ركاما من التواصل الحضاري طبع هوية 
روســيا بروافدها التاريخية المتميزة، وأيضا المتباينة. ليس 
من مصلحة من تســكنه نوســتالجيا المد التوسعي القيصري 
استنساخ ما تنعته العبارة الفرنسية بالـ«شياطن القدامى«، 
فذاك عهد ولى، والعبرة تكون بالواقع، واقع روسيا الاتحادية 
التي تأسســت من واقع الجغرافيا البشــرية، وليــدة إرادة 

الشعوب.
*باحث أكاديمي وإعامي فرنسي

شهدت تركيا في نهاية الأسبوع الماضي 
اجتماعــات دولية مهمة للغاية، وشــارك 
قادة مــن أنحــاء كثيرة حــول العالم في 
منتــدى أنطاليا الدبلوماســي، الذي عقد 
خلال الفترة بن 11 و13 مارس/آذار. وركّزت وســائل الإعلام 
العالمية بشــكل خاص على تغطيــة اجتماع وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، 
برئاسة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. وأظهر 
منتدى أنطاليا الدبلوماســي، بكل وضــوح، أن العالم بحاجة 
إلى لغة دبلوماســية جديدة. وقال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، إن »أهم مؤشــر علــى تنامي قوة تركيــا في المنطقة 
والعالم، هو المنتدى الدبلوماسي الذي عقد في أنطاليا وحضره 

17 رئيس دولة من جميع أنحاء العالم«.
كان الشعار الرئيســي للمنتدى الدبلوماسي لعام 2022 هو 
»إعادة بناء الدبلوماســية«. وقد بــرّز المنتدى الأجندة العالمية 
عبر اجتماع ركــزت عليه عواصم العالم بشــكل خاص. وألقى 
أردوغــان خطابا مؤثرا تطــرق خلاله إلى الأزمــة الأوكرانية، 
وانتقد النظام الدولي القائم، وأعطى الأولوية للدبلوماســية. 
كما وصف الهدف من إعــادة بناء الدبلوماســية بقوله: »إننا 
مضطرون لبناء عالم يســوده الســلام وليس الحرب«. وأشار 
أردوغان إلى الظلم الذي يشــهده العالم بســبب النظام القائم 
على أساس مصالح الدول الخمس المنتصرة بعد الحرب العالمية 
الثانيــة. وقال هذا النظــام رفع راية الإفلاس مــع اندلاع أزمة 
أوكرانيا، وأنه تعطّل لأن أحد طرفي الاشتباك هو عضو دائم في 

الأمم المتحدة )روسيا(. 
وتحــدث أردوغان عــن الظلــم الموجود فــي مجلس الأمن 
الدولي، بســبب الفارق بن الأعضاء الدائمن والمؤقتن، مؤكدا 
أنــه يطالب بإصلاح نظــام الأمم المتحدة، ليــس فقط من أجل 

تركيا »بل من أجل شــعبنا والإنســانية جمعاء«. وشــدّد على 
»ضرورة إنشــاء هيكل أمني عالمي جديد يحرص على السلام، 
بدلا من الوضع الراهن، ويخدم البشرية جمعاء بدلا من مصالح 
خمس دول«، مشيرا إلى رغبته في الارتقاء بالدبلوماسية نحو 
مستويات أعلى. ويرى أردوغان أن الدبلوماسية يجب تفعيلها 
قبل اندلاع الأزمات وليس بعد، لأن المشــكلة التي لا يتم التركيز 
عليها تطال في نهاية المطاف الأطراف المهملة أيضا. كما أن انعقاد 
المنتدى بمشــاركة ممثلن من 75 دولة في ظل الحرب الروسية 
الأوكرانيــة، التي دفعت النظــام الدولي نحــو حالة غموض 
جديدة، وســعيه إلى إيجاد حــل لها في إطار الدبلوماســية، 
كان أمرا مهما ايضا. ووصف الوزير تشــاووش أوغلو المنتدى، 
خلال كلمته الافتتاحية بأنــه »هدية الخارجية التركية العائدة 
إلى 500 عام«، مؤكدا أن هنــاك حاجة إلى »لغة وفهم جديدين« 
في الدبلوماســية. ويعلم الجميع أن تركيا هي أكثر دول العالم 
تركيزا على الظلــم القائم في بنية النظام الدولي الحالي. ويعد 
شــعار أردوغان »يمكن إقامة عالم أكثر عدلا« انعكاسا للجهود 
التــي تبذلهــا تركيا منذ فتــرة طويلة من أجل إعادة تنشــيط 
الدبلوماسية. وصرح وزراء خارجية سابقون في أوروبا، خلال 
اجتماع مشــترك عقدوه مؤخرا، بأنــه كان بالإمكان حل الأزمة 
الروســية - الأوكرانية بالدبلوماسية قبل أن تبدأ، لكن للأسف 
لــم يبذل أحد جهودا كبيــرة في هذا الصدد، وقــد أدلى العديد 
من خبراء العلاقات الدوليــة بتصريحات مماثلة في مقابلاتهم 
ومقالاتهم. وتظهر هذه الاعترافات أن العالم يحتاج إلى نموذج 
فكري جديد، قد لا يكون العالم جاهزا لهذا النموذج بعد، إلا أنه 
من المهــم دائما الدعوة لطرح نموذج ينيــر دربنا في ظل ضيق 
الأفق الذي نعاني منه، جراء الغموض العالمي والتنافس القائم 

بن القوى العظمى.   
خلاصة الكلام؛ العالم بحاجة إلى لغة دبلوماســية جديدة، 
وفي هذا الصدد، تقود قطر دبلوماســية مكوكية شــبيهة بتلك 
التي تمارســها تركيا في المنطقــة، فقد أجرى أميــر قطر أيضا 
محادثات دبلوماســية مع العديد من قادة الدول، خلال الفترة 
الأخيــرة بغية إيجاد حل للأزمة الروســية - الأوكرانية. لذلك 
يمكننا القول إن كلا من تركيا وقطر تقودان دبلوماسية جديدة 
على الصعيد العالمــي، ويحرص البلدان علــى حماية مصالح 
المنطقة والقيم الإنســانية الأساسية. وهناك مسؤوليات كبيرة 
جــدا تقع على عاتِقهما مــن أجل تحقيق ذلــك. ولا بد من إقامة 
تحالفات كبرى جديدة بغية الحيلولة دون تزايد الظلم والجوع 
والصراعات في العالم. ويجب بناء تحالف جديد بقيادة تركيا 
وقطر على الفور، فقــد أظهر منتدى أنطاليا الدبلوماســي بكل 
وضوح أن العديد من الدول بحاجة إلى ذلك. ينبغي على تركيا 
وقطر الآن الارتقاء بالتعاون الذي قامتَا بتطويره في السنوات 

الأخيرة، إلى مستوى أعلى.

*كاتب تركي

هــل كان علــى ملايــن الأوكرانيــن 
النازحــن أن يبقــوا فــي وطنهــم، وأن 
يقاوموا الغزاة، وإلا فإنهم لا يســتحقون 
هذا الوطن الذي يتباكون على خطر فقدانه لحريته؟ أعتقد أن 

شــاعرة الوطنية الأوكرانية المستقبلية، التي تبلغ الآن خمس 
سنوات من عمرها، تمسك بيد والدها على الحدود البولونية، 
ســتكتب بعد نصف قرن، قصيدة تحمل ملامــة مُضمرة: لماذا 

أخذت الكلب وتركت الديك وحيداً يا أبي؟
ـ كي يؤنــس البيت يا ابنتــي.. فالبيوت تمــوت من دون 

سكانها.  
من الملاحظ أن كثيريــن من الأوكرانيــن النازحن حملوا 
كلابهــم وقططهم معهــم، ولــم يتركوها وحيــدة، وهذا حقٌ 

وواجب أخلاقي على النازحن تجاه حيواناتهم الأليفة. 
نــزح من أوكرانيا إلــى دول الجوار أكثر مــن ثلاثة ملاين 
إنســان حتى الآن، ومن المتوقــع أن يصل قريباً إلى خمســة 
ل أشــقاؤهم الروس آلتهم  ملاين، وفي اعتقادي أنه إذا شــغّ
العســكرية بكل ثقلها، بالقصف العشــوائي الهادف إلى دب 
الذعر والفوضــى، كما فعلوا في غروزني وفي مدن ســورية، 
بمئــات آلاف الغــارات الجوية، وهــو ما بــدأوا يلوحون به 
لخاركــوف وكييــف وغيرهما، فــإن أعداد النازحن ســوف 
تتضاعــف، وقد تصــل إلى عشــرة ملاين، علــى الرغم من 
المتابعة للوضع  اليومية  الاجتماعات والمؤتمرات الصحافيــة 
مباشــرة، في عواصم أوروبا المتاخمة، وفي واشنطن والأمم 
المتحدة، والإعلان كل بضع ساعات عن زيادة الدعم العسكري 
والاقتصادي لأوكرانيا، بكرم غير مسبوق، وتشديد العقوبات 
على روسيا التي طالت حتى القطط والرياضين والموسيقين 
والأدب الروســي والفودكا والكافيار، ويتســابق الغرب في 

تقديم المكافآت للأوكرانيــن على صمودهم، ولأجل دفعهم إلى 
مزيد من المقاومة، والتســبب بمزيد من الخسائر للروس، وفي 
الأساس لإضعاف اقتصادهم، وهو كما يبدو الهدف الأساسي 
الذي بات نصب أعن أمريكا وحلفائها ،وليس وقف نزيف الدم 

الأوكراني والروسي والُمرتَزقي. 
ينــزح الملاين ولا لــوم عليهم فــي هذا، رغم أن مســاحة 
أوكرانيــا حوالــي 600 ألف كيلو متــر مربع، أي أنها تشــكل 
عشرين ضعفا من مساحة فلسطن التاريخية، وأكثر من ثلاثة 
أضعاف مساحة سوريا، والحرب بعيدة عن الأرياف، وروسيا 
نفســها تفتح طرقاً آمنة، لمن يرغب فــي الدخول إلى أراضيها، 
وقد دخل بالفعل أكثر من 260 ألف أوكراني إلى روســيا حتى 
الآن، يعاملــون بِوُد لا يقل عن ذلك الــذي يعامل به من لجأوا 
إلى دول الجوار الأخــرى. كثيرون من الأوروبين ومن العرب 
كانوا وما زالوا يلومون الســورين والفلسطينين من قبلهم، 
»لماذا لم تبقوا في وطنكم للدفاع عنه«؟ وذهب بعض الأغبياء 
أو المزاودين أو الرداحن من الفلسطينين والسورين أنفسهم 
ليقولوا: إنهم يســتحقون ما يجري لهم، كان عليهم أن يبقوا 
في ســوريا وقبلها في فلســطن بكل ثمن. هــؤلاء يتجاهلون 
حق الإنســان العربي بأن ينجو بروحه، وأن يحمي أســرته 
من الموت، خصوصاً عندما يكون مدنيــاً يقابله عدو همجي لا 
يعترف بــأي قوانن لا في الحرب ولا في الســلام، ويفضلون 
أن يحترق في غارة روســية أو أمريكية أو داعشية أو نظامية، 
كي يحظى بمقولة« نأســف لوقوع ضحايا مــن المدنين«. قُدم 

للأوكرانيــن حتى الآن أكثر من ثلاثة عشــر مليار دولار لدعم 
صمودهم، وفي هذه الأيام بالــذات، رفض الاتحاد الأوروبي 
تمرير مســاعدة بقيمة 214 مليون دولار لسلطة رام الله، بناء 
على طلب من منــدوب هنغاريا في الاتحــاد الأوروبي، وذلك 
بزعم وجود مواد تحريضية ضد إســرائيل في مناهج التعليم 
الفلســطينية! أما بالنســبة للحركات التي ما زالت تعلن أنها 
تقاوم وســتقاوم، فهي في قائمة الإرهــاب، ومحرومة من أي 
تعاطف معها ودمها مهــدور. أوروبا وبعض العرب وآخرون، 
يريدون من الفلسطينين أن يرضخوا لواقع الاستيطان، وأن 
يغضوا الطَرف عن الطرد السكاني والقتل الذي يمارس يومياً، 
وأن يقبلوا بتذويــب هويتهم القومية والوطنية، وأن يعتبروا 
ممارسات الاحتلال خيراً وبرَكة، كي يتصدقوا عليهم بالدعم.  

لــو أن ما دخل إلــى أوكرانيا في هذا الشــهر من أســلحة 
متطورة مضــادة للدبابات والطائرات، دخــل إلى قطاع غزة 
أو إلــى بيروت عندما حوصــرت عــام 1982 أو إلى المخيمات 
والمدن الفلســطينية عام 2000، لرأينا إسرائيل تهدد بالنووي 
ما لم تتوقف الحرب فوراً. أما للشــاعر الــذي تحمل قصيدته 
ملامةً مضمرة لوالده، بســؤاله الذي يبدو طفولياً: لماذا تركت 
الحصان وحيــدا يا أبي؟ أقول: لو حظي آباؤنا بعُشــر الدعم 
الذي حصل عليه الأوكرانيون، لمــا تركوا حصاناً ولا ديكاً ولا 

ثوراً، ولا حتى صرصاراً وحيداً يا محمود سليم الدرويش.

*كاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

تركيا وقطر تقودان 
دبلوماسية جديدة على 
الصعيد العالمي، ويحرص 

البلدان على حماية
 مصالح المنطقة والقيم 

الإنسانية الأساسية

توران قشلاقجي* بيير لوي ريمون*

سهيل كيوان*

يتسابق الغرب في 
تقديم المكافآت للأوكرانيين 

على صمودهم، ولأجل 
دفعهم إلى مزيد من 

المقاومة، والتسبب بمزيد 
من الخسائر للروس

رغم المآسي والفواجع 
التي واجهها العديد 
من الدول العربية، 
ومن بينها أقطار 
محورية فاعلة، 
إلا أننا لم نسمع 

بحدوث أي انعطاف، 
أو قرب مجيئه

ارتكز خطاب التيار 
الإسلامي والتيار اليساري 
في تركيا إلى أن فلسطين 
هي قضية قومية مركزية 

بالنسبة لتركيا، وهذا 
خطاب ينبع من قناعات 

راسخة وعميقة
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روسيا ـ أوكرانيا: الدين على خط الدعاية الحربية!
■ دخل »مجلس الإفتاء الروســي«، أمس، على خط 
الحــرب الروســية – الأوكرانية الجاريــة بإعلانه أن 
»العملية الروســية الخاصة التــي ينفذها الجيش« في 

أوكرانيا »تستند إلى أحكام القرآن الكريم«. 
ولم يكتــف المجلس بهــذا الإقرار ولكنــه دعا أيضا 
»مســلمي روســيا والعالم للتوحد من أجل الدفاع عن 
روســيا«، وهو ما يشــبه إعلانا جديدا لحركة جهادية 
أمميــة لكنها هذه المــرة لا تدعو لإعــادة الخلافة ولكن 

للمشاركة في حرب دولتين أغلب سكانهما مسيحيين!
تبدو دعوة مجلس الإفتاء )وكذلك مشــاركة وحدات 
عسكرية من الشيشان، التي يقودها رمضان قديروف، 
الزعيم الشــديد الولاء للرئيس فلاديميــر بوتين(، ردا 
على مواقف المســلمين الأوكرانيين، الذين لديهم تاريخ 
طويل في تلك البلاد، منذ دخوله في بداية القرن الرابع 
عشــر مع اعتناق حكامها المغول الإســلام، ثم دخولهم 

تحت حكم العثمانيين قبل ضم الإمبراطورية الروســية 
لها. آخر هــذه المواقف كانــت خلع المفتــي الأوكراني 
سعيد اسماعيلوف، وهو من مدينة دونيتسك الخاضعة 
لسيطرة الانفصاليين، للجبة والعمامة والتحاقه بقوات 
»الدفاع الإقليمي« للمشاركة في مواجهة الغزو الروسي 

الجديد.
الدائرة  التوظيف الحربي للإســلام في الحرب  هذا 
لا يقل عنفا، في الحقيقة، عن توظيف المســيحية، التي 
يعتبــر مؤرخون ومحللــون أنها عامل لعــب دورا في 
قرار الغزو، فكييف، بالنســبة للمسيحيين الأرثوذكس، 
القــدس للأديان الســماوية، وأن الصراع  تعد بمثابة 
علــى أوكرانيا، لا يتعلق فقط بتوســيع المجال الحيوي 
الامبراطــوري للنفوذ الروســي، ومطالــب الضمانات 
الأمنية، وتمدد الحلف الأطلسي، بل يشمل أيضا الصراع 
على الأرثوذكسية نفسها، وبالتالي على المجال الحيوي 

الديني لســكان أوروبا الشــرقية واليونان والقوقاز، 
إضافة إلى أقليات في بلدان شــرق المتوســط وشمال 

أفريقيا.
ديانا  المســيحية،  بتاريخ  متخصصــة  مؤرخة  ترى 
باتلر باس، أن لعــب كييف دورا تأسيســيا في تاريخ 
الأرثوذكســية جعلهــا مكانا مقدســا أول فــي الخيال 
شــهدت  طبعا(.  )والأوكرانيــين  للــروس  الجماعــي 
الأرثوذكســية نهضة كبرى في أوروبا الشــرقية خلال 
العشــرين عاما الماضية، بالتوازي مع تنامي المشــاعر 
المؤيدة لروســيا فــي المنطقة »كقــوة ضرورية لموازنة 

الغرب«.
قامت الكنيســة بدعــم رؤية بوتــين الامبراطورية 
حول توســيع نفوذ روسيا في العالم، واستخدم بوتين 
الداخلية والخارجية بحيث  الكنيسة لدعم سياســاته 
صارت أحد رموز قوته. يحاول بوتين إظهار العلاقة مع 

الكنيســة باعتباره أكثر من كونه توظيفا »ميكيافيليا« 
للدين حيث تبث آلته الدعائيــة حكاية قلادة صليب لا 
تفارق رقبته، وأنه قام بمباركتها على قبر المسيح خلال 
زيارة للأراضي المقدســة حين كان ضابط مخابرات في 
التســعينيات، وأن أحد أحلامه التي يريد تحقيقها من 
احتلال أوكرانيا هي الاحتفال بقداس الفصح في كييف!

يســهل، ضمن هــذا الســياق المتداخل للسياســة 
بالتاريخ والدين )على ما هو الحال في الصراع العربي 
– الإســرائيلي(، اعتبار إعلان الكنيســة الأرثوذكسية 
الأوكرانية انفصالها عن الكنيســة الروسية عام 2018 
)أي بعــد 332 عاما مــن اتحادهما(، انعكاســا لإرادة 
التحرر السياســي للأوكرانيين أنفســهم، وتخلصا من 
للكنيســة الأرثوذكســية )والإسلام  الكرملين  توظيف 
واليهوديــة(، في معاركه، ســواء فــي أوكرانيا، أو في 

الشيشان، أو في سوريا.

تاجر متجول وقاطع الطريق

عن اسرائيل الحاضرة في حرب أوكرانيا... وفلسطين الغائبة

■ قيــل إن تاجــراً متجولًا كان يحمــل بضاعته على 
ظهر جمل، ويســافر متنقلًا بين القــرى والنجوع والمدن 
المختلفــة، إذ اعترضــه - فجأة - قاطع طريق مســلح 
طلب مرافقتــه أثناء رحلته، من أجــل حمايته من قطاع 
الطرق، فوافق التاجر واصطحب الاثنان. أثناء الســفر 
كان قاطع الطريق يأكل ويشرب على نفقة التاجر، وكان 
كلما هم بنهب البضاعة تذكر ردة فعل الناس إذا سمعوا 
بجريمته. وفي أحد الأيام طلب قاطع الطريق من التاجر 
- في تصرف غريب - أن يشتمه. اندهش التاجر لغرابة 
الطلب، وقال: كيف أســبك وأنت رفيــق رحلتي وحامي 
تجارتي، وقد أكلنا وشربنا وارتحلنا معاً؟!، فأصر قاطع 
الطريق على أن يســبه التاجر الذي وجد نفســه مجبراً 
- تحت التهديد - على أن يســب رفيقه المســلح. عندها 
انقض قاطع الطريــق على التاجر ضرباً وشــتماً، وهو 
يقول: تسبني وقد أحســنت إليك بحمايتي أيها "الناكر 
للجميــل"؟! ثم أخذ "الجمــل بما حمل"، وانطلــق تاركاً 

التاجر المسكين لمصيره المحتوم.
وفــي القصة، كان قاطــع الطريق يبحــث عن "مبرر 
أخلاقي"، لتســويغ نهب البضاعة، ولما لم يجد ذلك المبرر 
طول فترة الرحلة قام بافتعاله، كي لا تتكشف شخصية 
"الرجل النبيل الــذي يحمي قوافل التجــار" عن "قاطع 
طريق مجرم"، ولكي تستمر حكاية اللصوص والمجرمين 
الذين يبحثون عن مبررات أخلاقية ومنطقية لجرائمهم.

هذه الحيلة - بطبيعة الحال - تتكرر عبر التاريخ من 
خلال مجرمي حرب وقادة وزعماء يبحثون عن مبررات 
لحروبهم التي يشنونها لنهب "الجمل بما حمل"، في وقت 
يتحدثون فيه عن "الجزاء العادل الذي حل بالتاجر ناكر 
الجميل"، الذي ظهر في بروباغندا "قطاع الطرق" على أنه 

رجل لا يحمل قدراً من الأدب ولا حفظ المعروف. 
في 29 أبريل/نيســان 1827 حضر قنصل فرنسا بيير 

دوفال مجلس الـ"داي" حسين حاكم الجزائر الذي طالبه 
بدفع الديون المترتبة على فرنســا للجزائر، والبالغة 24 
مليون فرنك من مبيعات القمح الذي كانت الجزائر تزود 
به فرنســا أثناء الثورة الفرنســية، غير أن القنصل ردَّ 
بغطرسة: "فرنسا لا تتجاوب مع رجل مثلكم"، فما كان من 
الداي إلا أن طرد القنصل من مجلســه، ملوحاً بمروحته 
في حالة مــن الغضب، الأمــر الذي اعتبرتــه الحكومة 
الفرنســية "إهانة لشرف فرنســا"، وهي الذريعة التي 
حاولت بها تلك الحكومة تهيئة الرأي العام لغزو الجزائر 
واحتلالها، ولكن لأســباب أخرى لا علاقــة لها بمروحة 
الداي، ولكن بخزينته وخزائن أخرى في شمال ووسط 
أفريقيــا وغيرها، وهي أســباب اقتصادية وسياســية 
وعســكرية اســتعمارية مختلفة، كان لا بد لتحقيقها من 
اتهام "الداي" بـ"إهانة شــرف فرنســا"، وسرقة أموال 
الصيادين الفرنسيين على السواحل الجزائرية، رغم أن 
الجزائر استطاعت فك الحصار الاقتصادي الذي فرضته 

دول أوروبية على فرنسا على خلفية ثورتها.
وفي الأول من ســبتمبر/ايلول 1939 أشــعل أدولف 
هتلر حرباً راح ضحيتها عشــرات الملايين بذريعة كاذبة 
تقــول إن بولندا اعتدت علــى ألمانيا، قبل أن يتكشــف 
الأمر لاحقاً عــن مجموعة من جنود الصاعقة في الجيش 
النازي اعتــدوا على إذاعة محلية ألمانية على الحدود مع 
بولندا، على أســاس أنهم جنود بولنديون، ليعلن هتلر 
بداية الحرب الأكثر دموية في التاريخ البشــري، والتي 
انتهت بانتحاره وخراب ألمانيــا وانهيار النظام الدولي 
برمته، وهي الحرب التي كان باعثها الحقيقي السيطرة 
على أوروبا عن طريق الألمان الذين يمثلون العرق الآري 

الأسمى، حسب رؤية النازيين الألمان.
الحقيقة هــي الضحية الأولى للحــرب، وتلك قاعدة 
مطردة في أغلــب الحروب التي يكــون الدافع الحقيقي 

لها هو نزعــة الهيمنة، وتكون الرايــة المرفوعة فيها هي 
راية الحرية والعدالة وحقوق الإنســان. ونســتمر في 
تتبع تجليــات تلك القاعدة، وفــي 19 آذار/مارس 2003 
غــزت الولايات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيا العراق 
بكذبة مفضوحة، هي وجود أســلحة دمار شــامل لدى 
نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حســين. ورغم نفي 
كل فرق التفتيش الدولية لوجود تلك الأسلحة، حشدت 
واشــنطن كل ما لديها من وســائل لإقناع مجلس الأمن 
الدولي بمشــروعية الحرب، وحضــر - حينها – وزير 
الخارجية الأمريكي كولن بأول وكذبته الشــهيرة التي 
دعمها بصور مفبركة عن أســلحة نوويــة في حاويات 
متنقلة مزعومة عرض باول صــوراً لها على المجلس في 
شــباط/فبراير 2003. أما توني بلير فقد حذر حينها من 
صواريــخ يمتلكها صدام حســين قادرة علــى الوصول 
إلــى قلب أوروبا، وعندما اتضــح أن ذلك كله كذب، عمد 
الأمريكيون إلى ابتكار ذريعــة أخرى للحرب، حتى بعد 
احتلال العراق، وهي نشر الديمقراطية وتخليص العراق 
من ديكتاتورية صدام حســين، في قصة لا يزال شهودها 
أحياء. ورغم انكشــاف الكذب واصل بلير تبريراته بأن 
هناك أخطاء، لكن "العراق والعالم أفضل من دون صدام 
حســين"، وهي كذبة أخرى تضاف إلى كذبة كولن بأول 

الذي قال لاحقاً إنها كانت "نقطة سوداء" في حياته.
وقد تكــررت فصول قصــة التاجر المتجــول وقاطع 
الطريق فــي أفغانســتان التي غزتها جيــوش الاتحاد 
الســوفييتي بحجة نجدة الحزب الحاكــم الحليف في 
كابول، وغزتها أمريكا ودول الأطلســي بذريعة الحرب 
على الإرهاب، وفي بلدان عديدة مــن العراق إلى اليمن 

وسوريا ولبنان وليبيا وأوكرانيا وغيرها، وهكذا كان.
الطائفية  إيــران حقيقــة حروبهــا  واليــوم تغطي 
التوســعية ضد الــدول العربية بشــعار المقاومة الذي 

يعــي المراقبــون أنــه مجــرد 
مدمرة  طائفية  لحــروب  غطاء 
على  طهران  ســيطرة  إلى  أدت 
أربــع عواصم عربية، حســب 
تصريحــات إيرانيــة لــم يعد 

يهمها انكشاف "كذبة" المقاومة التي خدعت بها الكثيرين 
من أتباعها العرب الذين أفاقوا على بلدان مدمرة، تعكس 
حقيقــة أن طهران وظفتهم لخدمــة طموحها الإمبريالي 
وأطماعها الإقليميــة، وأنها اســتطاعت بالفعل تحويل 
الأراضــي العربية إلى منصــات إطــلاق لصواريخها، 
وحقول تجارب لأسلحتها، وأنها باتت تتوسع في المنطقة 
العربيــة بذريعة مواجهة التوســع الأمريكــي، وباتت 
تهيمن على عــدد من العواصم العربيــة بمبرر مواجهة 
الهيمنة الإسرائيلية، وأن حرصها على خروج الأمريكيين 
من المنطقة ليــس إلا لكي تحل هي محلهم، في ظل ضعف 
النظام الرســمي العربي، وعدم قدرته على مواجهة هذا 
التغول الإيرانــي الذي يتخادم - بشــكل واضح - مع 
التغول الإســرائيلي والغربي في منطقة تحضر فيها كل 
المشــاريع ويغيب عنها المشــروع الذي يمثل إرادة أهلها 

الحقيقية.
هكذا تحتــاج أي حرب إلى مبرر، وتحتــاج إلى راية 
وعنــوان براق يحمــل الجمهور على تأييدها ويحشــد 
المجندين لها، ومع الزمن يتكشف الأمر عن كذب محض، 
وأسباب أخرى للحرب، لا علاقة لها بالشعارات المرفوعة، 
وتتجلى الحقائــق ماثلة للعيان، ولكن بعد خراب مالطة 
وبعد  وأوكرانيا،  وأفغانســتان  وليبيا  وسوريا  واليمن 
نهب قافلــة التاجر "عديم الأخلاق" على يد قاطع الطريق 

"الشهم النبيل".

٭ كاتب يمني

■ ليس مفاجئاً أن تتصرف أمريكا، إزاء ما تسميه روسيا 
"العملية العســكرية الخاصة" في أوكرانيا، على النحو الذي 
نشــاهده. فهذه "العملية" الروســية هي الخطــوة العملية 
الأولى في برنامج إزاحة الولايــات المتحدة عن موقع التفرد 
علــى قمة الهرم العالمــي. ويعلمنا التاريخ أنــه لم يحدث أن 
تنازلت أي إمبراطورية عن موقعها ومكتسباتها وهيمنتها عن 
طيب خاطر. نجحت روســيا بقيادة زعيمها، فلاديمير بوتين، 
منذ توليه الســلطة، باعتماد مبدأ الإقدام والمبــادرة، وترَكَ 

للإمبراطورية الأمريكية ممارسة
"ردود الفعــل". حصل هذا منذ مواجهة روســيا للأحداث 
في الشيشــان، ثم في جورجيــا، ولاحقاً في أوكرانيا ســنة 
2014، حيث كانت أبرز نتائجها "استعادة شبه جزيرة القرم 
الى حضن أمها روســيا"، وتوفير الحماية لمقاطعتين في شرق 

أوكرانيا، غالبية سكانهما من الروس.
لكن "المبادرة" الروســية الحالية، التي انطلقت قبل ثلاثة 
اســابيع، مع تخطي جنازيــر أول دبابة روســية للأراضي 
الأوكرانية، شــكلت الخطوة الحاســمة في مسلسل الصراع 
الروســي، لفرض "نظام دولي" جديد، متعدد الأقطاب، ينهي 
نظام الاســتفراد الأمريكي، العسكري والاقتصادي، في عالم 

"القطب الواحد".
لم تتأخــر ردود الفعل الأمريكية، الباهتــة، على المبادرة 
الروســية، وتمثلت هذه بفرض "عقوبــات اقتصادية" على 
روســيا. ونقول "باهتة" لأن أمريكا، بالذات، مارســتها مراراً 
وتكراراً، ولم تكــن غير مُجدية، فقط، بــل إنها أعطت نتائج 
عكســية تماماً. من التاريخ ومن الحاضر، نتعلم من الإغداق 
بالمســاعدات الإقتصادية، ومن فرض العقوبات الاقتصادية، 
أن الإغداق مثمــر ومفيد، في حين أن فــرض العقوبات مُضر 

ويعطي دائماً نتائج عكسية:
ـ أقدمــت إدارة الرئيــس الأمريكي هاري ترومان، ســنة 
1947، اي بعد عامين فقط مــن انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
على إقرار "مشــروع مارشال"، )ومارشال هو الجنرال جورج 
مارشــال، رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي أثناء الحرب 
العالمية الثانية، ووزير الخارجية الأمريكي منذ كانون الثاني/
يناير 1947، والذي أعلن مشــروعه بنفســه يوم 5 حزيران/

يونيو من ذلك العام(. وســمي المشروع، في حينه، "المشروع 
الاقتصادي لإعــادة تعمير أوروبا" بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. وبلغت قيمة المشروع 12.9925 مليار دولار، )ما يعادل 
نحو خمسين ضعف ذلك المبلغ في أيامنا(. وكانت نتيجة ذلك 
أن أصبحت أوروبا )الغربية طبعاً(، بفضل مشــروع مارشال 

الحليف القوي لأمريكا.
ـ في مقابل مشــروع "الإغداق" الأمريكي السخي، والُمثمر، 
علــى دول أوروبــا الغربية، أقدمــت أمريكا، فــي بداية عهد 
الرئيس دوايت آيزنهاور، )وربمــا بتحريض من بريطانيا(، 
على فرض شــروط لتمويل بناء سد أســوان )السد العالي( 
في مصر، رفضها الزعيم المصري العربي، جمال عبد الناصر، 
ووصفها بـ"الشــروط الإســتعمارية". ولهذا الموضوع قصة 
لا يضيرنا إعــادة التذكير بها. ففي أعقاب ثــورة 23 يوليو/
تموز 1952، قدم المهندس المصري من أصول يونانية، أدريان 
دانينوس، لعبد الناصر، فكرة إنشــاء سد في منطقة أسوان، 
من أجل حجز مياه نهر النيل، منعاً للفيضان من جهة، وجمعاً 
للميــاه من جهــة ثانية، من أجــل أعمال الري واســتصلاح 
الأراضي، ومن أجل توليد الطاقة اللازمة لنمو مصر والانتقال 
بها الى عصر الصناعة.  استساغ عبد الناصر الفكرة، ورحب 
بها وأقرهــا مجلس قيادة الثورة، وبــدأت عملية البحث عن 
تمويل بناء الســد. وافقت أمريــكا وبريطانيا والبنك الدولي 
على تولي مســؤولية التمويل ولكن بشروط. وعندما رفضت 
مصر تلك الشروط، سحبت أمريكا وبريطانيا والبنك الدولي 
عرضهم للتمويل، )وربما كان ذلك أول قرار "عقوبات أمريكية 
اقتصادية" غبي(، وهو ما سرع في اتخاذ مصر قراراً تاريخياً 
بتأميم قناة السويس، الذي أعلنه جمال عبد الناصر يوم 26 
يوليو/تمــوز 1956، والذي كان الذريعــة المعلنة لـ"العدوان 
الثلاثي" الفاشــل، )البريطاني الفرنســي الإسرائيلي( على 

مصر، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام.
اســتفاق الرئيس الأمريكي آيزنهاور من "خطيئة" فرض 
"عقوبــات اقتصادية" علــى مصر، ونجح فــي تحويلها الى 
مجــرد "خطأ". وتعــاوَنَ مع الزعيم الســوفيتي، )من أصول 
أوكرانية!(، نيكيتا خروتشوف، وفرَضَا، معاً، وقف العدوان 
على مصر، وانســحاب إسرائيل من ســيناء، ومن قطاع غزة 

الفلســطيني، في حد أقصاه ظهر يــوم 15 آذار/مارس 1957. 
وتم ذلك في موعده بالضبط.

على أن التكفير الأمريكــي عن خطيئة/خطأ فرض "عقوبة 
اقتصاديــة" على مصر، لــم يحمِها من دفع ثمــن ذلك. وتقدم 
الاتحاد الســوفيتي بعرض تقديم 400 مليــون روبل، أي ما 
يعادل مئة مليون دولار، )بأسعار ذلك الزمان(، لبناء المرحلة 
الأولى من ســد أســوان. وتم قبول مصر للعرض، واحتفلت 
مصر يوم 15 يناير/كانــون الثاني، )وهو يوم عيد ميلاد عبد 
الناصرالثاني والخمسين(، باكتمال بناء صرح مشروع "السد 

العالي" بحضور الرئيسين، عبد الناصر وخروتشوف.
هذا عن التاريخ القريــب لمنافع ولمضار "الإغداق" و"فرض 
العقوبات الاقتصادية". فماذا عن الحاضر الذي نعيشــه هذه 
الأيام؟ أقرب الأحداث، زمنياً، وأبرزها وأكثرها وضوحاً، هو 
ما نراه ونلمسه من نتائج "العقوبات الاقتصادية" الأمريكية 
على جارتنــا الأقرب: الجمهورية الإســلامية الإيرانية. هذه 
"النقمة" التي هللــت لها أمريكا دونالــد ترامب وجو بايدن، 
وإســرائيل بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت، هي في حقيقة 
الحال "نِعمــة" دفعت إيران الى الاعتماد على نفســها، وعلى 
طاقات شــعبها. فإذا كانت مصر ذات الخمسة وعشرين الى 
ثلاثين مليون نسمة، أيام عبد الناصر، ) وهي الآن مئة مليون 
نسمة(، قد صمدت، بل واستفادت من "العقوبات الاقتصادية 
الأمريكية"، فماذا عن جارتنا إيران، ذات الما يقارب 85 مليون 
نســمة، مع مخزون مهول من الطاقة؟ ومــع امتدادات عرقية 

وعقائدية وطائفية منظمة؟
أقوى،  الأمريكية،  الاقتصادية"  "العقوبات  وبفضل  إيران، 
بما لا يقاس، مما كانت عليه قبــل فرض تلك العقوبات. وهي 
أقوى علمياً وعسكرياً، بسلاحَي الهجوم والمباغتة، وسلاحَي 
الدفاع والتصــدي. كل ما تقدم يشــكل تركيــزاً على تهافت 
وتفاهة "العقوبات الاقتصادية" على دول وشــعوب، هي، في 
هذا الزمان الصعب، وفي أحسن حالاتها، مجرد قوى إقليمية. 
روســيا، )في زماننا الذي نعيشه هذه الأيام(، مستوى آخر: 
هي قوة نووية، تســتند الى جدار نووي مرعب، يمكن له أن 
يُهــدد. وهو ليس مجرد جدار يســتند الى "الحق المشــروع" 

لشعبها، كما هو حالنا كشعب فلسطيني.

بعــد كل هذا هل من المســموح 
يُفطفط  أن  جاد،  فلسطيني  لكاتب 
اســرائيلية،  يهودية  قضايــا  في 

بعضها، )على الأقل(، ذات دلالة؟
إن كان كذلك...أقول:

في إحدى جلسات الحكومة الإسرائيلية في هذا الأسبوع، 
قالت وزيــرة الداخلية فــي حكومة بينيت، أييلت شــاكيد: 
"إن هناك عددا من رؤســاء البلديات في إســرائيل يطالبون 
باســتقدام لاجئين أوكرانيــين الى مدنهــم.."، فقاطعها وزير 
المالية، افيغدور ليبرمان، )وهــو أصلًا من مولدوفيا(، قائلًا: 
"بعضهم يريدون اســتقدام أوكرانيات الى مدنهم". وإذ قامت 
ضجة في وســائط التواصل الاجتماعي حــول هذا التلميح 
الجنسي غير اللائق، طلب ليبرمان محو هذا التعليق البذيء 

من محضر تلك الحكومة الرسمية.
ثــم: أعود من الهــزل والنــكات و"المســخرة" الى الجد: 
أفري شطاينر، اليهودي الإســرائيلي، عضو مجلس الإدارة 
فــي "هيمنوتا"، )وهي إحدى الشــركات المنبثقة عن شــركة 
"كيرن كاييمت ليســرائيل" المسؤولة عن امتلاك الأراضي في 
فلســطين(، طالب في آخر اجتماع لـ"هيمنوتا"، في الأسبوع 
الماضي، ببحث إمكانية شراء الكيرن كاييمت لعدد من الجزر 
اليونانيــة غير المأهولة في البحر المتوســط، ) وعددها نحو 
أربعين جزيــرة(، والعمل على إعداد وتحضير البنى التحتية 
فيها، لتكون جاهزة لاســتقبال اليهود من إسرائيل، في حالة 
حدوث كارثة طبيعية، أو "نشــوب حرب". بل واستخدم هذا 
المندوب الإســرائيلي العضــو في مجلــس إدارة "هيمنوتا" 
الصهيونية تعبير: أرض جزر بدون شــعب، لشــعب بدون 

أرض!!.
ها قد وصلنا الى عصر "اليهود الرحل"!!!.

كل هــذا لا يلغي حقيقــة أن الصين هي الرابح والكاســب 
الأكبر من هذا العِراك الدولي الاســتراتيجي. لكن أكثر ما هو 
مؤلم في هذا العراك، هو أن اسرائيل حاضرة وفاعلة، في حين 

أن فلسطين غائبة. 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ كان ذلك في شهر آذار/مارس 2011، قبيل 
انــدلاع الثورة بفتــرة قصيرة، فــي حديث مع 
ناشطة ســورية معروفة عن خلاف نشب بينها 
وبين ناشــطة أخرى معروفة أيضــاً على تنظيم 

نشــاط احتجاجي علني في دمشــق، قالت لي الأولى إن الخلاف سرعان ما 
تحــوّل إلى مهاترة على صفحات فيســبوك، فأراحت رأســها بأن عملت لها 

"بلوك"!
كنــت جديداً حينها على فيســبوك ولا أعــرف ما هو البلوك، فســألتها: 
"هل تقصدين الحذف؟ فأجابت بالنفي وشــرحت لي مــا يؤدي إليه البلوك 
من حجب تام لكل أنشــطة الشــخص المتعرض له عن الشــخص الذي قام 
بـ"تبليكه"! أدهشتني هذه العملية ولم أستوعبها تماماً. "هل إذا قمت ببحث 
عن صفحة "المبولك" لن تجديها؟ فقالت: "بل أكثر من ذلك، حتى تعليقاته على 
صفحات أخرى لن تظهر لك!" البلوك باختصار هو إزالة الشخص المستهدف 
تمامــاً من العالم الأزرق الذي يظهر أمام "ضارب البلوك" وطبعاً بالاتجاهين، 

فالشخص المبولك لن يراك بدوره أبداً على الفيسبوك!
يا له من اختراع رهيب! أنت قادر، بنقرة واحدة على زر الماوس الأيســر، 
أن تلغي شخصاً من عالمك! أي تقتله معنوياً بالمعنى الحرفي! وإذا قام شخص 
بتبليكك، فلن تراه أيضاً بعد ذلك. قد يكون صديقاً لك على فيسبوك، أو ربما 
صديقاً لك فــي العالم الحقيقي أيضاً، ولســبب ربما لا تعرفــه قام بحظرك 
من عالمه. تتذكره، لمناســبة ما، فتنتبه إلى أنك لــم تره منذ فترة طويلة على 
فيســبوك، فتبحث عن صفحته ولا تجدها! تســتنتج أنه من المرجح أنه قام 
بحظرك بواسطة "البلوك" الشهير إياه، مثل الزوجة سيئة الحظ التي تصلها 
ورقة الطلاق من زوجها، بلا مقدمات وبواسطة البريد، بعد زمن من ابتعاده 
عنها. لحســن الحظ ليس للبلوك تبعات قانونية غير مريحة كما في الطلاق 
غيابياً. قد تكون لهذا الإجراء بعض الفوائد ويستخدم للضرورات القاهرة، 
كالتعرض لتهديدات أو إزعاجات أو غيرها، ولكن شيوع استخدامها لأسباب 
غير مبررة يدفع المرء إلى التفكير حول معنى هذا الشيوع وما قد يترتب عليه 
من تدهور في العلاقات بين الناس، وبخاصة في واقع سياسي ينطوي على 
كثير من أسباب الشــقاق والتنافر كحال الســوريين في السنوات الإحدى 
عشــرة الأخيرة. من الصعب رصد كل عمليات البلوك التي قام بها سوريون 
بحق سوريين خلال هذه السنوات، كنوع من سبر مظاهر التنافر بينهم، لكن 
الانطباعات الشــخصية كافية لأخذ فكرة عنها قــد لا تكون بعيدة كثيراً عن 
الواقع. وفي حدود انطباعاتي عرفت عشــرات من البلوكات بين ســوريين، 
أكثرها لأسباب سياســية – أيديولوجية، وقسم منها لانحدار لغة التخاطب 
في النقاشــات الحامية التي تخاض على صفحات فيسبوك. هذا ناهيكم من 
آلاف حــالات الحذف من قائمة الأصدقاء أو حــذف تعليق معين على صفحة 
شــخص. لا ينبغي الاســتخفاف بهذه الظواهر بدعوى أنها تحدث في عالم 
افتراضي، فــوراء الصفحات الافتراضية هذه أشــخاص حقيقيون ينتمون 
لحيثيات اجتماعية معينة ويعبرون عن حساسيات وميول أكثر عمومية من 
أشــخاصهم.  الواقع أن الحظر أو البلوك قد يبدو حلًا لمشــكلة أكثر من كونه 
مشكلة، إذا تعلق الأمر بسجالات حادة ومهاترات مشينة تترك آثاراً لا يمكن 
ترميمها بسهولة. فـ"أريح للرأس" إغلاق الباب إذا كان من شان فتحه دخول 
عاصفة تدمر كل محتويات البيت. غيــر أن هذا "الحل" هو في الحقيقة خيار 
آخر قد لا يقل سوءاً عن المهاترات، إذا نظرنا إلى الأمر من منظور اجتماعي لا 
فردي. ذلك أن تكاثر "البلوكات" بين السوريين سيؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع 
جــدران كثيرة بينهم بحيث لا يعود لكلمة "ســوريين" من معنى. بل أفراد أو 
جماعات شــاء لهم القدر التجاور في المكان أو في الهوية الســورية، وحلوا 

المشكلة بإقامة جدران مصمتة فيما بينهم.
حالة الانعــزال المتبادل هذه تمنع الســوريين ليس فقط مــن إجراء أي 
حوار فيما بينهم، بل كذلك في الانقطــاع التام لأخبارهم بعضهم عن بعض. 
ويتحــول "الآخر المحظور" مع الزمن إلى غريب لا نعرف عنه شــيئاً، فنزداد 
كراهية له وجهلًا به وخوفاً منه، خاصة إذا سمعنا جانباً من أعماله أو كلامه 
عبر وسطاء لا يأبهون لدقة النقل، بل لهم غاياتهم من النقل المشوه. بكلمات 
أخرى يؤدي التوســع في استخدام البلوك إلى استحالة اجتماع السوريين، 
أعني استحالة تكوّنهم في مجتمع. فالمجتمع هو ميدان تفاعل وتبادل وإلفة، 

أي كل ما هو عكس التبليك.
ثمة هوة عميقة حدثت فعلًا بين الموالين للنظام الأســدي والمعارضين له، 
في الحيــاة الواقعية قبل العالــم الافتراضي، فمن النــادر وجود صداقات 
حقيقيــة أو افتراضية بين أفــراد من الجهتين، وإن كان هنا وهناك نشــطاء 
يتابعون أخبار الضفة الأخرى لأغراض تتعلــق بالصراع بينهما، بحثاً عن 
أسباب إضافية للعداء، لا سعياً لفهم الآخر أو العثور على نقاط تلاقٍ محتملة 

يمكن البناء عليها لإنقاذ المستقبل بعدما دمر الماضي كل الجسور.
كذا ســتجد أن الصراعات على خط الانقسام العربي – الكردي قد خلقت 
شــقاقاً على صفحات فيســبوك وإن لم يتحول إلى حالة شــاملة، فما زال 
التداخل بين المكونين مــن خلال أفراد وتيارات من الطرفين، بعضه يشــكل 
جســوراً للحوار، وبعضه الآخر يفاقم الخلافات. ومثله الانقسام الإسلامي 
– العلماني الذي يشــهد العالم الافتراضي جولات متجددة من الســجالات 
الحــادة بين طرفيــه، لكنه لم يــؤد إلى بلوك شــامل بينهما. الانقســامان 
المذكوران هما على الضفة المعارضة للنظام، وهذا هو سبب عدم رفع جدران 
عالية تعزل طرفي كل منهما عن الطرفين المقابلين. التفاعلات هنا، مهما غلبت 
عليها العوامل النابذة، قد تشكل مقدمة لســوريا جديدة، أما الهوة العميقة 

بين الموالاة والمعارضة فتحتاج إلى معجزة لتجسيرها. 

٭ كاتب سوري

السوريون و»البلوك«
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: للمرة الأولى على الإطلاق، 
نجح فريــق مــن الباحثين فــي معهد ماساشوســيتس 
للتكنولوجيــا في الولايــات المتحدة، فــي التعرف على 
مجموعة من الخلايا العصبية داخل مخ الإنسان تتجاوب 

مع الغناء فقط، وليس مع باقي ألوان الموسيقى.
وتبين لفريق الدراســة أن تلك الخلايــا العصبية التي 
تتواجد في القشرة الســمعية داخل المخ تستجيب عندما 
يســتمع الإنســان لمزيج من الألحان والأصوات، لكنها لا 
تتجاوب عند الاســتماع إلى الأصوات أو الموسيقى بشكل 
منفرد. ويؤكــد الباحثون أن هذه الخلايــا تضيء عندما 
تســتمع إلى الأغاني، لكن تحديد الأشياء التي تفعلها هذه 
الخلايا على وجه الدقة مازال يتطلب مزيداً من الدراســة 

والبحث.
ويقول سام نورمان هايجنير، أستاذ العلوم العصبية 
في المركــز الطبــي التابع لجامعة روشســتر فــي ولاية 
نيويــورك الأمريكية وطالب الدراســات العليا الســابق 
في معهد ماساشوســيتس، إن هذه الدراسة تثبت وجود 
اختلاف دقيق بين وظائف الخلايا داخل القشرة السمعية 

لمخ الإنسان.
واعتمد الباحثون على دراسة سابقة أجريت عام 2015 
للتعــرف على وظائــف الخلايا العصبية داخل القشــرة 
الســمعية للمخ باســتخدام التصوير عن طريق تقنيات 

الرنين المغناطيســي الوظيفــي، وتبين للفريــق البحثي 
آنــذاك أن هناك خلايا عصبية معينة تســتجيب لأصوات 
الموســيقى، وأجرى الباحثون أيضاً قياســات للإشارات 
الكهربائية على ســطح المخ للتوصل إلــى معلومات أكثر 
دقة في هذا الصــدد. ويوضح نورمان هايجنير، أن »هناك 
مجموعة من الخلايا العصبية تســتجيب لأصوات الغناء، 
وهي تقع بجــوار مجموعات عصبية أخــرى تتجاوب مع 
الموســيقى بشــكل عام. وعند التصوير بواســطة الرنين 
المغناطيسي الوظيفي، فإنك تجد هذه المجموعات متداخلة 
بشــكل كبير، بحيث لا يمكن الفصل بينها، لكن عن طريق 
إجراء تســجيلات داخل الجمجمة، استطعنا إمعان النظر 
بدقــة أعلى، وأعتقد أن هذا ما أتــاح لنا الفصل بين الفئات 

المختلفة من الخلايا العصبية داخل المخ«.
وفي إطــار الدراســة الجديدة التي نشــرتها الدورية 
العلمية »كارانت بيولوجي« المتخصصة في مجال الأحياء، 
اعتمــد الباحثون على تقنيــة جديدة يطلق عليها اســم 
»التخطيط الكهربائي لقشرة المخ« حيث تتيح هذه التقنية 
تسجيل الأنشطة الكهربائية لخلايا المخ، عن طريق تثبيت 
أقطاب كهربائيــة داخل الرأس. وتســتطيع هذه التقنية 
قياس النشــاط الكهربائي للمخ بدقة أعلى مقارنة بالرنين 
المغناطيســي الوظيفي الذي يقيس تدفــق الدم داخل المخ 

كوسيلة لتحديد نشاط الخلايا العصبية.

ومن المعــروف أن التخطيط الكهربائي لقشــرة المخ لا 
يعتبر من وســائل التصوير التقليدية لمخ الإنسان، نظراً 
لأنه يندرج في إطار الجراحات، وكثيراً ما يتم استخدامه 
لمراقبة حالات مرضى الصــرع المقبلين على إجراء جراحة 
مــن أجل معالجــة نوبات الصــرع التي يتعرضــون لها. 
ويتم مراقبة المرضى على مدار عدة أيام، بحيث يســتطيع 
الأطبــاء تحديد مصدر نوبات الصــرع داخل المخ. وخلال 
هذه المرحلة، كان المرضى، بناء على موافقتهم، يشاركون 
في اختبارات معينة تتضمن قياس إشارات المخ أثناء أداء 
مهام أو وظائف معينة. وقد جمع الفريق البحثي من معهد 
ماساشوســيتس للتكنولوجيا بيانات من 15 مريضاً على 
مدار عدة سنوات للاســتفادة من هذه المعلومات لتحديد 

الخلايا التي تتجاوب مع الأغاني داخل المخ.
وفي إطار الدراســة، كان الباحثون يعرضون المرضى 
لـ165 صوتاً، وهي الأصوات التي ســبق اســتخدامها في 
التجربة السابقة باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي. 
وتبين خلال هذه التجارب أن بعض الأقطاب المثبتة داخل 
القشرة السمعية للمرضى تلتقط إشارات كهربائية بعكس 
أقطاب أخرى كانت لا تسجل أي استجابات عند الاستماع 
للأصــوات. واســتطاع الباحثــون عن طريــق منظومة 
للتحليل الإحصائي تحديد أماكــن الخلايا العصبية التي 
تنبعث منها هذه الاســتجابات وأماكنها مــن واقع أماكن 

الأقطاب الكهربائية المثبتة داخل المخ.
وذكــر نورمان هايجنير، فــي تصريحاته التي أوردها 
الموقــع الإلكترونــي »ســايتيك دايلــي« المتخصص في 
الأبحــاث العلمية أنه »عندما قمنا بتطبيق هذه الوســيلة 
علــى البيانات المتاحــة لدينا، تبــين لنا أماكــن الخلايا 
العصبية التي تتجــاوب مع الأغاني«، مؤكــداً: »نحن لم 
نكن نتوقع أن نصل إلى هذه النتائج، ولكن هذا هو ما يبرر 
التجارب العلمية وهو اكتشاف أشياء جديدة لم تكن تفكر 

فيها في المقام الأول«.
ويقول الباحثون إن الجزء الذي يســتجيب لأصوات 
الأغاني داخل المخ يقع أعلــى الفص الصدغي، بالقرب من 
الأجزاء الخاصة باللغة والموسيقى. ويشير هذا الموقع إلى 
أن هذه الخلايا ربما تتفاعل مع عناصر معينة مثل أصوات 
الألحان، أو التمازج بين الكلمات والنغمات، قبل أن ترسل 
هــذه البيانات إلى أجــزاء أخرى من المــخ لمعالجتها على 

نطاق أوسع.
ويأمل الباحثون أن يتعرفوا علــى ألوان الأغاني التي 
تســتثير هذه الخلايا العصبية، كما يسعى فريق الدراسة 
إلى تحديد ما إذا كان الأطفــال لديهم مناطق معينة داخل 
المخ للتعرف على أنواع الموســيقى والغنــاء، في محاولة 
لتحديد الفترة التي تتطور فيها هذه الخلايا خلال مراحل 

النمو المختلفة للإنسان.

علماء يكتشفون خلايا المخ التي تتجاوب مع... الأغاني 

إجماع في الأمم المتحدة 
على تعزيز استخدام الدراجات الهوائية  

تزايد إصابات كورونا
 لأول مرة منذ نهاية يناير

حملة مداهمات كبيرة  
 ضد عصابة مخدرات في ولاية ألمانية

■ مونشــنجلادباخ ـ د ب أ: شنت الســلطات الألمانية صباح 
أمس الأربعــاء، حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في ولاية شــمال 

الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا ضد عصابة اتجار في المخدرات.
وأعلنت الشرطة والادعاء العام في مدينة مونشنجلادباخ أن 
مئات من أفراد الشرطة فتشــوا 28 منزلًا ووحدة تجارية في مدن 

فيرزن ومونشنجلادباخ ودوسلدورف على وجه الخصوص.
وحســب البيانات، تم القبض على 6 رجــال تتراوح أعمارهم 
بين 30 و55 عاماً. واســتخدمت الشرطة في بعض الأحيان العنف 
للدخــول إلى العقارات، كما اســتخدمت في ذلك مــواد متفجرة. 
وأوضحت الســلطات أن هذا أسفر عن خســائر مادية لكن دون 
وقوع أي إصابات. وشــارك في الحملة أفراد من القوات الخاصة 
وقوات مكافحة الشغب وكلاب بوليســية. واستهدفت السلطات 

عصابة مشتبهاً في أنها تزرع نبات القُنب لأغراض التجارة.

أمريكي يعترف بتهريب عقارب حية من وإلى ألمانيا  
■ واشــنطن ـ أ ف ب: اعترف رجل أمريكي بأنه هرّب بطريقة 
غير مشــروعة عشــرات العقارب الحية من ألمانيــا وإليها، كان 
يخبئها أحياناً في علب شــوكولاتة مزيفــة، وفق ما أعلنت وزارة 
العدل الأمريكيــة. ويواجه الرجل البالغ 39 عاماً والمقيم في ولاية 
أوريغن عقوبة الســجن لمــدة تصل إلى عام وغرامــة قدرها مئة 
ألف دولار وثلاث ســنوات من الحرية المراقبة، حسب بيان صادر 
عن الوزارة. وكانت وكالــة إدارة الحياة البرية الأمريكية اتهمت 
الرجل بعدم امتلاكــه تصريح تصدير، وقد أقــر بأنه مذنب فعلًا 

بمخالفة قانونً أمريكي يحظر تهريب بعض الحيوانات البرية.
وحُدد 22 حزيران/يونيو المقبل موعداً للنطق بالحكم.

 أكثر من 10 آلاف عقد زواج في أوكرانيا
... منذ بدء الحرب

■ برلين ـ د ب أ: ذكــرت وزارة العدل في كييف، أنه منذ بداية 
الحرب، قبل حوالي ثلاثة أســابيع، بلغ عدد عقود الزواج عشرة 
آلاف و683 في البلاد. وأضافت: »الحرب في البلاد مستمرة، لكن 
الحياة لا تتوقف«. وتابعت الوزارة أن عشــرة آلاف و767 طفلًا، 

ولدوا في البلاد، منذ 24 شباط/فبراير الماضي.
وكتبت في بيان، مخاطبة الأوكرانيين، مساء الثلاثاء: »عمالنا 

يواصلون العمل من أجلكم، حتى في ظروف الحرب«.

• بعنوان »الشباب والتشكيل الكويتي« وضمن موسمه الثقافي والفني 
العاشــر، عقــد الملتقى الثقافي الكويتــي ندوة بمشــاركة الدكتورة جواهر 
البدر والفنانة أميرة بهبهاني ومدير دار»دن« حســين ديكســن والفنان 
فريد عبدال ومدير دار الفنون عيسى محمد وشيخة سنان وسعود الفرج 

وسهيلة النجدي والأديبة ليلى العثمان وهدى الشوا.

• شــهد »غاليري مجيد« في بغداد، حفلا لجوقة سليم سالم للغناء. أسس الفرقة الموسيقار سليم 
سالم للحفاظ على الفن الغنائي القديم.

• اختتمت أمس الأربعاء فعاليات الدورة الخامسة لاسبوع الفيلم الفلسطيني الذي تقيمه السفارة 
الفلســطينية في القاهرة، وشــهدت الفعاليــات عقد ندوة بعنــوان »القدس في الســينما العربية« في 
مســرح الهناجر، شارك فيها وأدارها المخرج الســينمائي والمدير الفني للإسبوع فايق جرادة والناقد 

السينمائي وكاتب السيناريو عماد النويري.

• وصلــت المطربة اللبنانيــة ماجدة الرومي الى العاصمة الأردنية عمــان، لإحياء حفل غنائي في 
مسرح الأرينا يوم غد الجمعة. ويقام الحفل دعما للطالب المحتاج في الأردن.

إبراهيم نصر الله

لــم يكــن يلزمه الكثير مــن الوقت كــي يتحوّل ذلــك الرحيل المرّ 
للكاتب الأردني مؤنس الرّزاز )1951-2002( إلى مساحة شاسعة 
للتأمل، على الصعيدين الإنساني والثقافي، رغم أنه جاء مفاجئًا؛ 
ها، يومها، عدد  ولعل مساحة التأمل الأولى تبدأ بالجنازة، التي أَمَّ
كبيــر من النــاس، كانوا على طرفَــي نقيض من حيــث الانتماءات 
ومــن حيث اختلاف موقــع الرؤية لمعنى وجود الكاتــب والكتابة، 
ومعنى رحيله، وكان بإمكان المرء أن يرى مديرًا سابقًا للمخابرات 
مثلًا، وعددًا لا يحصى من الســجناء القدامــى في أقبيته، كما كان 
احل وأبيه،  بإمكانــه أن يــرى وزراء كانوا ذات يوم رفــاق درب للرَّ
وشبابًا لم يعرفوا من مؤنس ســوى ألق الكتابة قراءَ محبين، وأن 
يــرى بالطبع كُتّابًا زملاء لمؤنس اكتشــفوا فجــأة أنهم ينتمون إلى 
عمر هذا الرحيل المبكر، بحيث تحوّلت نظراتهم المتبادلة إلى عن أي 
منهم ســيكون التالي، ولعل الموت ـ كعادته ـ يجدها فرصة لاختيار 

واحد أو أكثر في تجمعات كهذه تملأ المقبرة!
لقــد تجاوزت الجنــازة معناها الثقافي لــدى كثيرين، وتحوّلت 
بالطبع، ككل الجنازات، إلى مناســبة اجتماعيــة، لكن المفارقة هنا 
أن عائلة مؤنس الصغيرة لم تكن ســوى عائلة صغيرة لا غير، الأب 
بأصوله السورية، والأم بأصولها الفلسطينية، وخارج هذا الإطار 
الضيق ليس ثمة عشيرة أو قبيلة يمكن أن يتحول تقديم العزاء لها 

إلى مجاملة لا بدّ منها في مدينة صغيرة كعمّان 2002.
والحقيقة أن المرء ســيحتار كثيرًا فيما لو شــغل نفسه بالبحث 
عن سبب حضور بعض الأشــخاص، لأن المشهد ينتمي لصفحات 

سريالية من كتاب الواقع العربي الذي لم يُكتب بعد.
ا،  لقــد كان مؤنس موجودًا دائمًــا، وكان حضوره القوي، روائيًّ
طوال عشــرين عامًا بالتمام والكمال لا جدال فيه، بحيث لا يمكننا 
القــول إن ثمة تعتيمًا حجب أي عمل مــن أعماله التي اندفع الناس 
لقراءتها مباشــرة بعــد موته بصــورة أكبر، خاصــة إذا عرفنا أن 
أعمــال مؤنس الروائية كانت تســتحق دائمًا هــذا الاندفاع، وكان 
يمكــن أن يتحوّل الإقبــال عليها في حياته إلى مصــدر حقيقي من 
مصادر إيمان صاحبها بجدوى الحياة، ومصدرٍ أســاسٍ للسعادة 
ضــد الكآبة التي طحنــت روح مؤنس وجعلته يكتــب »أعرف أنني 
ســأموت بــين عــام 2000 وعــام 2007!«. ولــم تلبــث أمانــة عمان 
)بلديتهــا( أن دفعــت الأمر خطــوة أخرى إلى الأمــام حين أطلقت 
اســم مؤنس على أحد شوارعها، وخصصتْ جامعة أهلية منحتين 
للطلبة باســمه، فــكأن الجانب الرّســمي يحتفي بالموت مناســبةً، 
ومعه الجانب الشــعبي أيضًا، وقد كان عليهمــا الاحتفاء بالحياة 

قبل مغادرة الروح لجسد صاحبها. 
في تلــك الأيام، كتبــتُ: لن ينتهي الأمــر عند هذا الحــدّ، فهناك 
ندوات بحثية معمّقة ســتقام بلا شــك لدراسة )آثار الراحل(، وقد 
تُعلن جائزة باسمه، وقد يوضع رسمه على طابع بريد في الذكرى 
الأولى لرحيله، وقد وقد. لكن ذلك كله لن يخفف من قسوة فكرتنا 
عــن الإبداع والمبدعين حين نحتفي بهم أمواتًا أكثر مما نحتفي بهم 
أحيــاء بيننا. كما لــو أننا نقول لهــم: فقط موتــوا، وانظروا كيف 

سنحبكم بعد ذلك.
كما يســتدعي هذا الموت مســاحة أخرى للتأمــل تتعلق بالمبدع 
ذاتــه، وبمعنى أن يكتب، باعتبار الكتابــة هي الدليل الحقيقي على 
وجود الكاتب، كما يعني المطر الدليل الحقيقي على وجود الغيمة. 
ومــن هذه الزاوية الواســعة، كان مؤنس يكتب غيــر عابئ بأولئك 
الذين لا شــغل لهم ســوى أن يجلســوا ليحصوا عــدد الكتب التي 
يكتبها، مســلحين بأدوات الهجــاء الصّفيقة التي تترعرع عادة في 

وحل النميمة وثقافة الثرثرة والعطالة عن الانجاز.
الآن، بعــد هذا الرحيل المبكر يمكن أن نفهــم معنى إنجازه ثلاث 
روايــات في عــام واحد، وهــو رقم اســتثنائي بالطبــع لإنجاز أي 
روائــي، ودافع الفهــم هذا هو مفاجأة الموت تلــك، وليس الأمر هنا 
دعــوة للآخرين لكســر هذا الرقــم القياســي، لأن الكتابة ليســت 
مضمــار ســباق مــن تلــك الســباقات الطويلــة أو القصيــرة فــي 
أولمبيــادات العالــم، بل هــو دعوة للكاتــب أن يكتب حــين يجد أن 
الوقــت هو وقت الكتابة، دون أن يُعير انتباهًا لما هو خارج الكتابة، 
فالغيمــة الحبلى بمطر أكثر كثافة نحتاجها تمامًا مثلما نحتاج تلك 

التي تنعش أرواحنا برذاذها الناعم!
أمــا المســاحة الأخيــرة للتأمل هنــا، فيمثلهــا ذلك القلــق الذي 
يعصف بأرواح المبدعين الحقيقيين، ولعل حالة مؤنس الذي توقّع 
موته »ســوف أفارق هذه الدنيا، وأنتقــل إلى الرفيق الأعلى ما بين 
عام 2000 وعــام 2007«، من الحالات النادرة عربيًا في هذا المجال، 
فقــد كان بمثابة أمانة وضعها والده بين يــدي كثيرين ممن أحبّوا 
واحترمــوا ذلك الأب الذي عاش مناضلًا متقشــفًا في غير عاصمة 
عربية، ومات فــي إقامته الجبرية؛ ولــذا، كان مؤنس بمثابة الابن 
المدلــل للجميع: للسياســي، رفيق درب الأب الــذي ظل على إيمانه 
برسالة التقدّم، والسياسي الذي اختار دربًا مغايرًا تمامًا وتحوّل 
إلــى نقيض، ووجد في مؤنس مســاحة لتبييض الضمير. من هنا، 
لــم يحظ أي كاتب في الأردن، وربما فــي العالم العربي، بمثل هذه 
رَتْ  الحفــاوة، ولم تُفتح لأحد الأبواب مثلما فُتحــت أمامه، فقد وفِّ
رَتْ  له ظروف عمل مناسبة في المؤسســات غير الرسمية مثلما وفِّ
له في المؤسســات الرسمية، وفي السنوات الأخيرة كان يعمل في 
ظــروف ممتازة مستشــارًا لأكثر من وزير ثقافة، ورئيسًــا لتحرير 
المجلة الثقافية الوحيدة في الأردن )أفكار( وكاتب عمود يوميّ في 
ا في صحيفة لندنية، ومستشارًا  أكبر صحيفة أردنية، وكاتبًا يوميًّ
في التلفزيون، وكلّها أشكال من الاحتضان القاتل للكتابة، على ما 

توحيه من احتضان مُحبّ للكاتب!
ورغــم ذلك كلــه، كانت روح هــذا المبدع منــذورة لريــاح القلق، 
والعــذاب اليومــي، وهمــوم الكتابة التــي لا تنتهي، وذلــك الفرق 
الدامــي بــين الحلم القــديم بأمة عربيــة واحدة، وكابــوس الواقع 
المتمثل في أكثر من عشــرين أمة عربية بلا رســائل ولا وجهات أو 
جهات. وفي يقيني أنه كان أيضًا ضحية لأولئك الذين بذلوا الكثير 
مــن الجهد كي يجــرّوا مؤنس إلى مواقع معاكســة لمواقع البشــر 

الحقيقيين الذين ينتمي في أحلامه إليهم. 
ولذا، لم يكن غريبًا أن يأكل المبدع نفسه كما فعل بطل )اللجنة( 
فــي رواية صنع الله إبراهيم، لا ســيما إذا أدركنــا أن اللجنة هناك 

كانت أكثر رحمة بما لا يقاس بهذه اللجنة هنا.
وبعــد:

عشــرون عامًا مرت على رحيل مؤنس، لم تكن امتحانًا لإبداعه 
الذي أثبت قدرته على التجاوز دون مســاعدة من أحد، بل مناسبة 
للقول إن من عملوا على تمزيق مؤنس من أولئك »الرّسميين« الذين 
ا منهم في  احتفــوا به ميتًا، وادّعــوا أنهم وحدهم محبوه، لم نــر أيًّ
احتفال الذكرى العشــرين لرحيله الذي أقامته مؤسســة شومان 
بعمّان، وكأنهم لم يكونوا هنــاك يوم الدفن، إلا للتأكد من أنه مات 

فعلًا!       

مؤنس الرّزاز
... تأمّلات في ذكرى 
رحيل مبدع حقيقي

زازي زازي 
في حفل في حفل 

جوائز جوائز 
نيويوركنيويورك

الدنمارك تسعى لجيل لا يعرف التدخين
■ كوبنهاغن ـ أ ف ب: أعلنت الدنمارك عن 
خطة لإبعاد الجيل المقبل عن التدخين تدريجاً، 
مع عزمهــا حظر بيع منتجــات النيكوتين لأي 

شخص مولود اعتباراً من سنة 2010.
وقال وزيــر الصحــة ماغنــوس هيونيكه، 
فــي مؤتمر صحافــي: »هدفنا هــو ألا يبدأ أي 
شخص وُلد في 2010 وما بعدها بالتدخين أو 

باستخدام منتجات النيكوتين«.
علــى  نحــن  الأمــر،  لــزم  »إذا  وأوضــح: 
اســتعداد لحظــر البيع لهذا الجيــل من خلال 
الرفــع التدريجي للســن الدنيا« التي يُســمح 
لأصحابهــا بشــراء منتجــات التبــغ. تحظــر 

القواعــد الحالية علــى الدنماركيين الذين تقل 
أعمارهــم عن 18 عاماً شــراء التبــغ أو تدخين 
السجائر الإلكترونية. مع ذلك، فإن 31% ممن 
تتــراوح أعمارهم بــين 15 و29 عاماً يدخنون، 
وفــق الوزير. كمــا أن التدخين، وهو الســبب 
الرئيســي للإصابات بالســرطان فــي الدولة 
الإســكندنافية، يتسبب في 13600 حالة وفاة 
سنوياً في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 

5,8 ملايين نسمة.
الســرطان  ــن مســح أجرتــه جمعيــة  وبيِّ
الدنماركيــة أن 64% مــن المســتطلعة آراؤهــم 
يؤيــدون الخطــة. وتبلغ نســبة المؤيدين %67 

لدى الأشخاص بين 18 و34 سنة.
مجــال  فــي  الرائــدة  نيوزيلنــدا  وأعلنــت 
مكافحة التدخين، في كانون الأول/ديسمبر، 
أنهــا تريد حظر بيــع التبغ تدريجــاً من خلال 
زيادة السن التي يُســمح لأصحابها بالشراء 
ابتــداءً من عــام 2027. في الدنمــارك، تعتزم 
أيضــاً  الديمقراطيــة  الاشــتراكية  الحكومــة 

التصدي لاستهلاك الكحول بين الشباب.
وسترفع الســن الدنيا لشــراء المشروبات 
الكحوليــة إلــى 18 عامــاً، مقارنة بـــ 16 عاماً 
سابقاً للمشروبات التي تحتوي على أقل من 

16,5% كحول.

ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
أقــرّ أعضــاء الجمعيــة العامــة 
البالــغ عددهم  المتحــدة  لــلأمم 
193 بالإجمــاع قــراراً اقترحتــه 
تركمانســتان يهدف إلــى تعزيز 
في  الهوائية  الدراجــات  ركــوب 

العالم من أجل مكافحة الاحترار.
على  الملــزم،  غير  القــرار  هذا 
التي تعتمدها  النصوص  غرار كل 
جميع  »يدعــو  العامة  الجمعيــة 
ركوب  دمج  إلــى  الأعضاء  الدول 
شــبكة  في  الهوائية  الدراجــات 
النقل العام، في المناطق الحضرية 
والريفيــة فــي البلــدان النامية 

والمتقدمة«. 
كمــا يطلب مــن هــذه الدول 
»تحسين السلامة المرورية وتعزيز 
من  الهوائية  الدراجات  استخدام 
زيادة  أجل  من  والشركات  الأفراد 

رحلات الدراجات، ما يســهم في 
تحقيق التنمية المستدامة، بما في 
ذلك الحد مــن انبعاثات الغازات 

المسببة لمفعول الدفيئة«.
إلى ذلك، يشجع القرار »الدول 
الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص 
لركــوب الدراجــات الهوائية في 
اســتراتيجيات التنمية الشاملة، 
بمــا فــي ذلــك خدمات تقاســم 

الدراجات«. 
كما يوصي »بتضمين الدراجات 
التحتيــة  والبنيــة  الهوائيــة 
المرتبطة بها التي تربط المجتمعات 
التنمية  وبرامــج  سياســات  في 
والإقليمي  الدولــي  الصعيد  على 
الوطنــي«  ودون  والوطنــي 
مــع تحديــد أن ذلــك يجــب أن 
يحصل »حســب إمكانات« الدول 

الأعـضاء.

■ جنيــف ـ د ب أ: قالت منظمة الصحــة العالمية إن حالات 
الإصابــة المســجلة عالمياً بفيروس كورونا بشــكل أســبوعي 

تزايدت لأول مرة منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.
وأوضحــت أن الحــالات المســجلة فــي الأســبوع الثانــي 
مــن شــهر آذار/مارس الجــاري ارتفعــت بنســبة 8 % مقارنة 

بالأسبوع الأول من الشهر.
وذكرت أنه تم تسجيل أكثر من 11 مليون حالة إصابة و43 

ألف وفاة بالفيروس خلال الفترة من 7 إلى 13 آذار/مارس.
وأشــارت المنظمــة إلى ارتفــاع الحالات بشــكل خاص في 
غــرب الباســيفيك وأفريقيــا مقارنة بالأســبوع الســابق له، 
بزيادة بنســبة 29 % و 12 % على الترتيب، مضيفة أن الزيادة 

الأسبوعية في أوروبا كانت نسبتها %2.
آســيا  شــرق  وجنــوب  المتوســط  شــرق  بــأن  وأفــادت 
والأمريكيتين الشــمالية والجنوبية شهدت انخفاضاً في عدد 

الحالات المسجلة.
ويبلــغ العــدد الإجمالي لحــالات الإصابة المســجلة عالمياً 
بكورونا منذ بدء الجائحة 455 مليوناً، في حين توفي 6 ملايين 

شخص جراء إصابتهم بالفيروس.

النجمة السينمائية الأمريكية الألمانية زازي 
بيتز حضرت الحفل الســنوي لجوائز المجلس 

الوطني للمراجعة في نيويورك.
  


